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المقدمة 


مازالت ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العربي 
تشكل مصدرا أساسياً من مصادر القلتق بالنسبة إلى المعنيين باتخاذ القرار على 
مستوى الدولة والمجتمع» برغم أن عمليات مكافحتها والتوسع في استخدام 
الأدوات التقانية المعاصرة» والوسائل الأكثر حداثة للحد من انتشارها 
نهدت نط ورا ملر طا نهاو فص فا سا ففات مال كر ة آل 
جانب النمو المتزايد في مشاركة قطاعات اجتاعية عديدة في عمليات التو جيه 
والتوعية والإرشاد فظاهرة التعاطي مازالت في نمو متزايد يفوق الجهود 
الي تاا الرسسات الزسغية رالاعا الت بالكافحة عار عة 
كبيرة من التساؤلات حول العوامل التي تؤدي إلى انتشار الظاهرة بقوة أكبر 
في المجتمع العربي من جهة» وحول الرؤى المتعددة التي تحاول تفسير انتشار 
الظاهرة في المجتمع من جهة أخرى» الأمر الذي يستوجب إجراء مراجعة 
شاملة لما تم إنجازه على المستوى المعرفي في هذا المجال. 

لقد قدمت الدراسات العربية المعنية بتحليل العوامل المؤدية إلى تعاطى 
الخارات غمرعة كر عن العحليلات الغلمبة اراي و اعمدتف 
ذلك أطرا تفسيرية متعددة» ودراسات ميدانية واسعة في مجمل الدول 
العربية تقريباًء وجرت مقارنات عديدة بين العوامل والأسباب المؤدية إلى 
انتشار ظاهرة التعاطى بين دول عربية عديدة» وأعد الباحثون في مضار 
الدراسات العليا رسال جامعية وأطروحات علمية متنوعة لتقديم رؤى 
تفسبرية لمشكلة التعاطى» ورصد العوامل المؤدية إليهاء وظهر ذلك جليا 
رراقان فكي ا ر ل ارب الى قان من اهر ك 6 جات ها 
العاناة بدرجات متباينةء لكنها تستحوذ على اهتمام المفكرين والباحثين 


فضلاً على اهتمام ا معنيين باتخاذ القرار» وخاصة في المجال الأمني» فالأبعاد 
الأمنية لمشكلة تعاطى المخدرات باتت تفوق الأخطار المترتبة على الكثر من 
المشكلات الأمنية والأساة الأخرى المنتشرة في المجتمع. 

والمشكلة في تناول موضوع العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات 
والمؤثرات العقلية في المجتمع العربي أن الباحث المعني بالموضوع بجد نفسه في 
كثير من الأحيان مدفوعا إلى إعادة إنتاج الأفكار ذاتهاء والموضوعات نفسهاء 
فإذا كانت عملية التعاطى مبنية في اساسها على الأبعاد النفسية والاجتاعية 
والثقافية التي تصف الفرد والمجتمع في ظة انتشار الظاهرةء فمن الملا حظ 
أن الدراسات العربية تؤكد في كل مرة أهمية العوامل النفسية والاجتاعية 
والثقافية في انتشار ظاهرة التعاطى» وتظهر في كل مرة أيضا أهمية الأسرة 
والفوسة وجاعات اران روسال ااال اغ وغرحا م الوا 
الاجتماعية التي تحيط بالفاعلين» وخاصة فئات الشباب منهم» ومن هم 
في سن الفتوة» وتبين الدراسات الميدانية التي تم تنفيذها في معظم بلدان 
المجتمع العربي عن ارتباطات إحصائية واضحة بين العوامل المشار إليها 
والإقدام على عملية التعاطي ما لايدع جالا للشك في صحة الارتباطات 
المشار إليهاء ولا يدع جال للشك في مصداقية هذه البحوث والدراسات 
التي يتم الإأشراف عليها ومتابعتها من قبل باحثين ختصين هم خبراتهم 
ا لمهنية التي تعزز المصداقية في هذه النتائج. 

غير أن المشكلة تبدو أكثر صعوبة في جال التطبيق وحاولات الاستفادة 
من النتائج التي خلصت إليها الببحوث والدراسات المعنية» فمع تأكيد أهمية 
الأسرة والمدرسة وجماعات الآقران» وتطوير البرامج الثقافية والتوعوية التي 
من شأنها أن تساعد في تمكين هذه المؤسسات للقيام بأدوارها الاجتماعية 
يلاحظ أن المشكلة تزداد تعقيداء فالمشكلات الأسرية في تفاقم» والأداء 


٤ 


الوظيفي للمؤسسات التعليمية في تراجع» وانجراف جاعات الأقران نحو 
مظاهر الانحراف في تزايد» ويضاف إلى ذلك أن حطات البث الفضائية باتت 
أكثر تو غاء وش كات الاقصال بالانر ئت أصبحت آكر سرا وهذة كلها 
غير خاضعة للمراقبة» لا على مستوى الأسرة» ولا على مستوى المجتمع» 
نما جعلها تحمل في مضامنيها كل ما من شأنه أن يدفع الأبناء إلى الانحراف 
والتعاطي» لمجرد الفضول والمغامرة للوهلة الأولى» ولكن سرعان ما يصبح 
التعاطي مشكلة أساسية بين الشباب. 

وني ضوء هذا التصور للمشكلة وأبعادهاء تأخذ الدراسة بتحليل 
مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العربي برؤية ختلفة 
إل حد ماء تقوم على تصور عملية التعاطي مع العوامل المؤدية إليها ني غيط 
الأسرة والمدرسة وحماعات الأقران ووسائل الاتصال وغيرهانتاجا كليا 
لعوامل آشمل وأوسع على مستوى المجتمع بمجمله» وما مظاهر الارتباط 
التي تكشف عنها الدراسات الميدانية والتحليلات الإحصائية المتعددة إلا 
مظاهر اقتران بين متغيرات تابعة تعود إلى عوامل أعمق على مستوى التغير 
الاجتماعي مازالت غير منظورة بشكل مباشر» ومن ثم فإن مظاهر الاقتران 
المشار إليها لاتحمل في مضمونا بعداً تفسيرياً يقوم على مبداً العلة والمعلول» 
فالتفكك الأسري مثلاء الظاهر منه والخفى» لايؤدي بالضروة إلى تعاطي 
ااا راتوا رات العقليةء إن| بأتيان معاً (تفكك الأسرت 
وتعاطى الأبناء للمخدرات) نتيجة تحولات أعمق في البنية الاجتاعية نتيجة 
مابات النغي الر اس وما هال ن فكت ارعان عا نالاد 
الوظيفي لمؤسسات التعليم» ووسائل الاتصال» وغيرها من العوامل التي 
تبدو من حيث الشكل» آنها فاعلة في انتشار ظاهرة التعاطي . 


وتأتي هذه الدراسة للعوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات بعد سبع 
سنوات تقريباً من دراسة سابقة كان لنا شرف إعدادها بالموضوع نفسه عام 
للعلوم الأمنيةء وهي ختلفة عنها من حيث الشكل والمضمون» مع الاعتراف 
بأن قواسم مشتركة عديدة بين الدراستين» شأني) في ذلك شأن كل الدراسات 
ا معنية بتعاطي المخدرات» أما ماهو مشترك فيهاء فالتحليل المتعلق بفهم 
ظاهرة التعاطى في ضوء الشروط الاجتاعية المحيطة ها كظروف الأسرة 
والمدرسة وجماعات الأقران وغبرها من العوامل التى لاتخلو منها دراسة 
اجتماعية من الدراسات العربية التي ولت الموضوع اهتمامهامنذ عقود 
زمنية عديدةء بالإضافة إلى ما قدمته الدراسات العربية أيضاً في جال توضيح 
مسؤولية مؤسسات الأسرة والمدرسة ووسائل الاتصال المختلفة وغيرهافي 
عملية الوقاية من التعاطي وحاية الآبناء والبرامج الوقائية المختلفة. 

أما ما تختلف عنه الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة المشار إليهاء وعن 
الدراسات العربية المعنية بموضوع البحث فهو في الرؤية والتوجه في التفسير» 
ففي حين أولت الدراسة السابقة اهتماماً كبيراً بجماعات المصلحة وشبكات 
التجارة غير المشروعة للمخدرات وارتباطها بالأبعاد السياسية للمشكلة على 
اللستوى العا مي» فإن الدراسة الحالية تميل إلى تفسير النمو المطرد للمشكلة 
منهاء التي تشهدها المنطقة العربية منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن» 
وباتت تهدد أمنها على المستوى الداخلي» وتتطلب تغييرا واسعا لنظم التفاعل 
الاجتماعي التي استقر عليها المجتمع منذ فترة طويلة من الزمن» في الوقت 
الذي ظهرت فيه ملامح التوظيف السياسي لمكونات مجتمع ماقبل الدولة» 
وأسهمت في تشوي ها حتى انحرفت هذه المكونات عن وظيفتها الأساسية 


وفقدت الكثير من مضمونا الاجتماعي والوجداني والأخلاقي» ول تعد 
قادرة في الكشبر من الحالات على ضبط السلوك وتوجيهه ك)| كان حاها في 
المراحل التقليدية السابقة» وسرعان ما ظهرت آثار ذلك واضحة في ضعف 
منظومات القيم الأخلاقية والاجتاعية» حتى بات المجتمع في جزء كبير 
منه يشكل بيئة خصبة لنمو مظاهر الأنحراف والجريمة والفسادء ويشكل 
الانتشار الواسع المتزايد لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية نموذجاً 
للبرهنة على تفكك نظم التفاعل الاجتماعي التقليدية» ومايرافقهامن 
انحلال للقيم والمعايير الضابطة للسلوك الاجتماعي» دون تشكل البديل 
المناسب الذي يحقق عملية الانضباط الذاتي التي تحول دون انتشار مظاهر 
الانحراف» وهي عملية تتطلب استقرار نموذج مثالي في الوعي الاجتاعي 
ينظم آليات التفاعل بين مكونات المجتمع ومؤسساته المتعددة. 

إن المعا لجة الحقيقية لمشكلة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية في 
الجتم العرن أن نكر ن جد ماذامت لاعس العرامل الت التي ودي 
إلى انتشار المشكلةء ويمكن أن ينتهي التحليل إلى تقرير أن مشكلة التزايد في 
ارفا نالرات لمت ا ورا دا عفرل فر 
خارجة عن إرادة الفاعلين في التنظيم الاجتهاعي» فقد تشكل السياسات 
المتبعة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية» والطموحات 
المختلفة للقوى الاجتاعية الفاعلة في المجتمع عوامل أساسية تدفع إلى عملية 
التعاطي» وخاصة عندما تنجرف هذه السياسات مع التتحديات الخارجية 
ا للحيطة بها لتحقيق منافع آنية ومصالح تخيب عنها الرؤية الشمولية لعلاقة 
ا لجزء بالكل الذي ينتمي إليه» وغالبا ما تصبح هذه السياسات بمثابة عوامل 
جديدة تؤدي إلى مزيد من المشكلات الاجتاعية بين الشباب» وإلى مظاهر 
جديدة من الاضطراب النفسي والوجداني والأخلاقي» الأمر الذي يوفر 


۷ 


الشروط المناسبة لانتشار مظاهر الانحراف والجريمة وتعاطي المخدرات 
رڈ اځری ف المجتمع. 

وتتوزع موضوعات الدراسة في ستة فصول أساسية» يتناول اوها الأطر 
النظرية والمنهجية لدراسة مشكلة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية في 
الملجتمع العربي» من حيث تحديد TT‏ رتساو لا الاساس 
والدراسات العربية السابقة المعنية بظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع 
العربي» والنظريات المفسرة لمشكلة تعاطي المخدرات في المجتمع» وا منهجية 
العلمية المعتمدة في تحليل الظاهرة وبيان العوامل المؤدية إليهاء وأخيرا 
فرضية الدراسة الأساسية التى يبنى عليها تحليل العوامل المؤدية إلى تعاطى 
الخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العري. ۰ 

ويأخذ الفصل الثاني بتناول ظاهرة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية 
ف الج لحرو ر اوا ااا را جا وا ا 
في الدراسات العربية المعنيةء وبالنظر إلى ارتباط الظاهرة ب| هي عليه على 
لمستوى العا ميء يبحث الفصل في ماهية الظاهرة على المستوى الدولي» وعلى 
السعري لحري يرقف الحم الحري مطرة اجعاعية عاف رة 
ثم دراسة الظاهرة على مستوى الدول العربية بحسب توزعهاالمكاني 
والاقلیمیء كا ينضمن القضل شر جا لأ بعاد تمو المشكلة عل المستونات 
الاقتصادية والسياسيةء فالمجتمع العربي جزء لايتجزأً من العالم» وتحيط به 
مجموعة كبيرة من التحديات المجتمعية والسياسية التي لايمكن إغفاها في 
تناول الظاهرة وما يترتب عليها من آثار. 

كا يتناول الفصل الثالث بالشرح العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات 
والمؤثرات العقلية كا هي في الدراسات العربية المعحاصرة» فيأخذ بشرح 


۸ 


شعصاقص الادة الخدرة ووجودها بوضقةعاملا أساسيا من غرامل 
انتتشارهاء باللإضافة إلى العوامل النفسية والاجتاعية المتمثلة في الاأسرة 
وجماعات الأقران» ووسائل الاتصال الحديثة» ومظاهر التخير في البنى 
الاجتماعية» واتساع نطاق الجريمة والجريمة المنظمة ونمو جماعات المصلحة 
وغبرها. 

ويقدم الفصل الرابع شر حا مفصلاً للأطر التحليلية المعتمدة في الدراسة 
لتفسير مظاهر الانحراف وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع 
العربي» ويأخذ بالاعتماد على مقولة اجتماعية الإنسان وتكوين الاعات 
الإنسانية» ومسألة الببحث عن الآخر وعملية الاستقطاب الاجتاعى ضمن 
الاعات الإنسانية» ثم مسألة العلاقة بين عملية اللاستقطاب الاجتاعي 
والأطر المحددة لآليات التفكر عند الفرد ومساراته» ثم مسألة العلاقة بين 
عملية الاستقطاب الاجتماعي للفرد وتفاضل الاعات التي ينتمي إليهاء 
واختلافها في القوة والتأثير» وأخيرأ يبحث الفصل في ظاهرة التعاطى 
بوصفها نتاجاً لعملية الاستقطاب التي تفرضها المماعة. 

ويجاول الفصل الخامس أن يقدم رؤية لمظاهر التغير الواسعة التي 
شهدها المجتمع العربي» ويشهدها اليوم» التي تؤثر بدورهاني الوظائف 
ا لحيوية المنوطة بالمؤسسات الاجتماعيةء فالتحديات الخارجية أسهمت في 
تغيير الشروط التي كانت تمدد المجتمع في مرحلته التقليدية» حتى ظهرت 
ملامح جديدة لمصادر الخطرء وأوجدت شروطا جديدة لم تكن معروفة في 
السابق ك) هى عليه الآن» ومن الطبيعى أن تعمل ا مو سسات الاجتاعية 
داشا عل إعادة تاا الگا الذي يجعلها أكثر كفاءة في الاستجابة 
للتحديات الحديدة التى تمدد الأمن الاجتاعى» في الوقت الذي أخذت تظهر 
فيه مامح الترظيف السيامى لكونات تمم ماقيل الدولة وقد اشرت ف 


۹ 


اللجتمع تيارات ثقافية وسياسية واجتهاعية متنوعة كان ها الأثر الكبير في 
عمليات التوظيف المشار إليهاء وني مظاهر الأاضطراب والخلل في منظومات 
المجتمع التقليدية» وتميز الدراسة بين الاتجاهات الثقافية والاجتاعية 
والسياسية التي انتشرت ني الداخل العربي» وبين القوى السياسية المحيطة 
بالمجتمع على السوی ا فارج وكان ها تأثير فاعل في الداخل» الأمر الذي 
لايمكن تجاهله ني تحليل مظاهر الاضطراب والخلل. 

في الفصل السادس والآخير» تقدم الدراسة خلاصة ماينبغي القيام 
به على مستوى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وطرق الوقاية منهاء 
ويتناول الفصل موضوع مكافحة المخدرات واستراتيجات المكافحة» وطرق 
معا ل لحة المدمنين» والعلاج الإإسلامي لمشكلة الإدمان» ثم الأسس المعتمدة في 
الوقاية من تعاطى المخدرات» والوقاية من منظور إسلامى» وأخبرا الوقاية 
الفا رالات اعات العامة للذراة: ۰ 

وتنتهي الدراسة بقائمة المراجع الأساسية المعتمدة فيها. 


الفصل الأول 


الأطر النظرية والمنهجية لدراسة مشكلة تعاطى 
اللخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العربي 


١‏ . الأطر النظرية والمنهحية لدراسة مشكلة تعاطى 
المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العري 
تأخذ الدراسة بتحليل ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في 

المجتمع العربي من منظور يأخذ بالاعتبار خصوصية الظاهرة وارتباطها 

بالتحليل الكلي للمجتمع» وبالتحليل الجزئي على حد سواء» فهي ترتبط 
بأبعاد التركيب الاجتماعي الكلي وبمكوناته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
الا ال تاا پو ف اا ت جو اا درن 

تناول الأسباب المباشرة التي تؤدي إليه» ولذلك فإن لمشكلة e‏ 

شخصية على مستوى الفرد نفسه» وعلى مستوى آسر ته وجماعات الأقران 

ا لمحيطة به» في الوقت الذي تظهر أيضاً الأبعاد الكلية للمشكلة على مستوى 

مظاهر التغير الواسعة التي يشهدها المجتمع العربي منذ بدايات القرن 

العشرين وحثى الاآن» ومايرافقها من تغرات سياسية راحت تس بناه 

الأساسية» والوظائف المنوطة ا في سياق عمليات التغبر. 
وتفرض الرؤية المزدوجة لأبعاد المشكلة على المستويين الكلي والجزئي 

أطراً منهجية وتحليلية خاصة» تتناول موضوع السلوك الإنساني في سياق 

العوامل القريبة المحيطة به»ء كالعوامل الشخصية» والأسرية» وحماعات 
الأقران.. وني سياق مظاهر التغير الواسعة التي تشهدها تلك العوامل على 
مستوى المجتمع في الوقت نفسه» التي تظهر على مستوى عمليات التواصل 
مع الآخر» والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكبرى التي 

جعلت المعاير الضابطة للسلوك ختلفة كليا ع| كانت عليه منذ فترة قصبرة» 

وقد أسهمت في هذا التغير قوى اجتماعية وسياسية واقتصادية متنوعة» منها 

ما هو قديم تقليدي» ومنها ما هو جدید ومستحدث. 


۱۳ 


١‏ . تحديد موضوع الدراسة وتساؤلاته الرئيسية 


يتحدد موضوع الدراسة بتحليل العوامل المؤدية إلى انتشار ظاهرة 
تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بين الشباب في المجتمع العربي» التي تعد 
نتاجا لمجموعة كبيرة من العوامل المجتمعية والتغيرات التي شهدها المجتمع 
منذ بدايات القرن العشرين وحتى الآن» وعلى الرغم من أن مجموعة كبيرة 
من الدراسات العربية التي تناولت مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلية في المجتمع العربي» وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها 
الدولة ني معظم أرجاء المجتمع العربي للحد من انتشار الظاهرة بلاحظ أن 
المشكلة آخذة بالتزايد والتفاقم» ما يدل على أن هذه الجهود الكبيرة ما زالت 
مبنية على تصورات غير دقيقة لفهم المشكلة وأبعادهاء والعوامل المؤدية 
إليها أحياناًء وأن ما قدمه الفكر العربي حتى الآن ني جال تشخيص المشكلة 
وفهم العوامل المؤدية إليها ما زال يحتاج إلى مزيد من التشخيص» ومزيد من 
التحليل العلمي للواقع. 

ويلاحظ من تحليل العوامل المؤدية إلى تعاطى المخدرات والمؤثرات 
ا ا هین ارات ا اا اق یاک راک 
ولق رال يدها التعليل »قافر ل مغلا بان الآرة والدرسة وجاغات 
الأقران وغيرها تعد عوامل أساسية لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 
هو شكل من شكال التفسير التراكمي لعوامل الظاهرة» ولا ينطوي على 
رؤية تحليلية معمقة تبين العلاقة بين هذه العوامل في نسق تحليلي متكامل. 

وني ضوء هذا التصور يأخذ البحث بتحليل العوامل المؤدية إلى تعاطي 
الذ رات رار رات ا را اا ر س ارق 
الفردي المتعلق بخصائص الشخصية الاجتاعية للشباب» إلى المستوى 


٤ 


الاجتماعي الذي يتعلق بالبيئة الاجتماعية المحيطة بالشباب» وصولاً إلى البيئة 
الثقافية ا ا للحيطة بالمجتمع» التي تحدد شكال علاقته مع الآخرء 
ومستوى التحديات التي تهدد وجوده. 

لقد شهدت ال منطقة العربية مجموعة كبيرة من التخبرات المجتمعية 
خلال العقود السابقةء ويمكن التمييز في هذا السياق بين ثلاثة مستويات 
من مظاهر التغير» الأول على مستوى التفاعل الكلي للمجتمع العربي مع 
اللجتمعات الآخرىء» والتغير الملحوظ في مصادر الغطر التي دد أمنه» 
ومن ثم التغير الملحوظ على مستوى المؤسسات الاجتماعية الداخلية التي 
تتكون بناها ووظائفها في ضوء التحديات ومصادر الخطر المحيطة بالمجتمع 
الأكبرء وأخيرا على مستوى الفرد نفسه» وتعثر المؤسسات الاجتماعية في 
تكوين مفهوم «المواطنة» الذي يتوافق مع مفهوم الدولة بالمعنى الحديث» 
والذي تتحدد من خلاله تصورات الأفراد للمستقبل الذي يتطلعون إليه» 
وللمجتمع الذي يسعون إلى نحقيقه. 

اسسا عا ا ب راا م ا ا هو ات اماس م 
مستويات التحليل» وها على مستوى الكل الاجتماعي. والثاني على مستوى 
العوامل الاجتماعية القريبة المحيطة بالشباب» كالأسرة والمدرسة وحماعات 
الرفاق» وغيرها. وأخررا المستوى الثالث المرتبط بالعوامل الشخصية 
والنفسية للفاعلين» ويمكن إبجاز مشكلة الدراسة في ضوء هذا التصور 
بالشبازل الرس الآن: ماغلاقة اليح الا جت اة الحطة پالشاب فى 
دفعهم إلى تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ني حياتهم؟» وتتفرع عن هذا 
الساول الشازلات الفرعبةالادة 

ت ماغلافة العح ر لات اة عل مرق الدولةعامة تارات 

الاجتاعية على مستوى الأسرة والروابط الاجتماعية التقليدية. 


1٥ 


۲-ماعلاقة التخبرات الاجتاعية التى أصابت بنية الأسرة والمدرسة 
وجماعات الأقران في التكوين الاجتاعي للشخصية؟. 

ما علاقة ا لخصائص الشخصية للشباب في المجتمع العربي بتعاطيهم 
للمخدرات والمؤثرات العقلية. 


١‏ . المفاهيم العلمية والمصطلحات المستخدمة في الدراسة 


على الرغم من أن المفغاهيم العلمية تسخدم في الكثير من الجالات 
بمعان ختلفة نسبياً إلا أن ا لمغاهيم ذات الصلة بالاستخدام غير المشروع 
للمخدرات تستخدم في الغالب بمعان متشاة في العلوم الاجتماعية» بسبب 
أن التراث النظري هذه العلوم في هذا المجال غني وثري أيضاء وتذخر 
المكتبة الاجتماعية بهذا الخصوص بعدد كبير من الدراسات التي اهتمت 
بتعريف ال مخدر وأصنافه وأنواعه» وتشارك في هذه التصنيفات علوم عديدة 
منها العلوم الاجتاعية والنفسية والقانوينة والجنائية وحتى الطبية» وغيرهاء 
الأمر الذي سهم ني وجود مجموعة من المصطلحات المتداولة بين الباحثين» 
وتبنى على آساسها الدراسات المتعلقة بالمخدرات وعواملها والآثار المترتبة 
عليهاء ويمكن تحديد أكثر المصطلحات أهمية وانتشاراً في هذا المجال التي 
تتمثل بالمفاهيم الأتية: 


٠. ١‏ التعريف بمفهوم المخدر 


على الرغم من التباين في الدلالة اللغوية التي بحملهامفهوم المخدرء 
غير أن المعنى الاصطلاحي المستخدم متقارب بدرجة كبيرة» إذيستخدم 
الباحثون تعبر العقار (0۲12) بمعنى المخدر تارة» وبمعنى الدواء تارة 


۱٦ 


أخرىء» فالكلمة في جذورها تدل على أصول الأدوية» والعقار هو مادة تؤثر 
بحكم طبيعتها الكيميائية في جسم الكائن الحي أو في الوظائف التي تؤدا 
مكوناته (الآصفر» ٠٤١٠١‏ ه »)٠‏ وعلى الرغم من ذلك فإن الدلالة التي 
ينطوي عليها تعبير «المخدر» تختلف في اللغة العربية ع) هى عليه في اللغات 
الآجية الآخرى. فى ف اللغة المربية كا يذهب إل ذلك الد كترر سعد 
مغربي» أكثر دقة ودلالة في الاستخدام من التعبير المقابل هافي اللغات الأجنبية 
(18ا) ذلك أن التعبير باللغة الأجنبية يعني من الناحية العملية العقار أو 
أي مادة يستخدمها الآطباء في علاج الأمراض وهي تستخدم في الوقت 
نفسه بمعنى المخدر ذي الخصائص المعروفة من تنبيه و تخدير. کا يرتبط 
استخدامها بالوصمة وعدم القبول من حيث هي مواد ضارة بالفرد وغير 
مقبولة اجتماعيا. ويدل ذلك على أن للتعبير معنيين في اللغة الأجنبيةء لكن 
الأمر يختلف باللغة العربية» حيث يتم التفريق بين الدواء أو المستحضرات 
الدوائية وبين المخدرات» ففي حين يتم استخدام الأولى بقصد العلاج» 
بينم يتم استخدام الثانية استخداما سيثا لآثارها الضارة بدنيا واجتماعيا. 
وهذا يستخدم اصطلاح متعاطي المخدرات على أولئك الأشخاص الذين 
يستخدمون أنواعاً حددة من المواد مرتبطة بقيم سلبية ضارة» سواء أكان 
ذلك حقيقياً أم وميا (المغریی» ۱۹۸٩‏ م» .)٩‏ 

ما من الناحية الاصطلاحية فيستخدم هذا التعبير للدلالة على المواد 
الكيميائية التي يؤدي استخدامها إلى تغيير في المزاج أو الإدراك أو الشعور» 
ويساء استخدامها حتى تلحق الضرر بالفرد الذي يستخدمهاء وبالمجتمع 
الذي يعيش فيه (لوري» ١۱۹۹ء٠ .)٠١‏ وقد تكون المخدرات مواد طبيعية 
أو مواد مصنعة»ء وهى بالأساس مجموعة المواد التى تسبب في إحداث 
ا هرا من لزعي الفا إل الان وار إل اجا ايحت 


۱۷ 


تعني المخدرات النباتية كالحشيش ومشتقاته» والأفيون ومشتقاته» وبدائله 
الصناعية» التى يؤدي استخدامها إلى زيادة في القدرة الأحتالية للفرد» ما 
يتطلب زيادة ف الجرعة باستمرار وصولاً إلى الإدمان (زید» ۱۹۸۸م» ۲۳). 
وهذاالمعنى يعرف محمد أرناؤوط المادة المخدرة بأنها كل مادة» سواء أكانت 
خاماً أم مستحضرة» وتحتوي على منبهات أو مسکنات يمن أن يؤدي 
استخدامها ني غير الآغراض الطبية أو الصناعية إلى حالة من التعود أو 
الإدمان عليهاء ما يؤثر في الفرد والمجتمع» ويترك آثارا ضارة جسميا ونفسيا 
واجتماعياً (أرناؤوط ۱۹۹۰ م» .)١١‏ 

ويقترب تعريف لحنة ا لمخدرات في الأمم المتحدة من هذا التصورء 
فالملخدرات هي «كل مادة» خام أو مستحضرة» تحتوي على مواد منبهة أو 
مسكنة من شأنها إذا ما استخدمت في غير الأغراض الطبية أو الصناعية أن 
تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليهاء ما يضر الفرد جسميا ونفسياً 
وکذا المجتمع٠‏ (غباريڃ ۱۹۹۱۰ م» .)٩‏ 

غير أن عبد الر حن السماعيل يضيف إلى الأبعاد النفسية سمة التسمم في 
الجهاز العصبي» بالإأضافة إلى البعد القانوني» فا مخدر بالنسبة إليه هو مجموعة 
المواد التي تؤدي إل الإأدمان وتسبب تسمم الجهاز العصبي» ويترتب على 
تنا وها إنهاك الجسم والعقل ويحظر تداو ها أو زراعتها أو تصنيعها أو الاتجار 
ما إلا لأغراض يحددها القانون» على أن يكون ذلك بوساطة جهات رسمية 
(السماعیل» ۱۹۹۳ء» .)١١‏ 

ومن الناحية الشرعية يدل مفهوم المخدر» كا يرى الإ مام القراني» على ما 
هو مفسد ومشوش للعقل مثل الحشيش والأفيون» وعند الخطاب ما يغيب 
العقل دون الحواس» والمغتر من التفتيرء فيقال فتر عن العمل آي انكسرت 


۱۸ 


حدته» فهو تكسير للحدة وتلين بعد الشدة»ء ويكون أعم من التخدير» وقد 
می رسول الله یاو عن کل مسکر ومفتر (سنن أبي داود). ومذاالمعنى يورد 
عبد الله الطيار أن المفتر مأحوذ من التفتر والإفتار» وهو مايورث ضعفاً 
بعد وکوا مذ کت واس اء وعد صلا و ووا عد قاط 
فيقال فترة الأفيون إذ أصابه ما ذكر من الضعف والقصور والاسترخاء 
(الطیار ١۱۹۹۲۰‏ م» ). 

وثمة فرق كبيرة» بحسب الإ مام القرافي بين المسكر والمخدر والمفسدء 
ويأتي التفريق على ساس غياب الحواس بعد تعاطي المخدر أو عدم غيابهاء 
وإن لم تغب الحواس» فالآمر على وجهين» إما أن تحدث مع التعاطي نشوة 
وسرور وقوة نفس فذاك المسكرء وإذا م بحدث ذلك فذاك هو المفسد (أبو 
رخية» الآشربةء .)١١‏ ويدل ذلك على أن الاختلاف في المعاني التي يحملها 
مصطلح المخدر تعد محدودة إذا ما قورنت بالمعاني اللغوية» وخاصة كا هي 
عليه في اللغات الأجنبية. 


١‏ .۲ الإدمان على تعاطى المخدرات 


يأتي مفهوم الإدمان من التعود على الشيء» وهو لا يعني بالضرورة 
اللإدمان على المخدرات» إنم|ايدل على مايصعب تركه أو التخلى عنه 
لاعتبارات نفسية أو عضوية» وهذا يحمل معنى الإدمان التعود غير الإرادي 
ني تمارسة نمط سلوكي محدد» فإذا ما أدمن الفرد على تعاطي المخدرات ففي 
ذلك دلالة على تعوده عليه» وتعاطيه مع عدم القدرة على تركه والتخلي عنه» 
وغالباً ما يستخدم تعبير «الإدمان» على تعاطي المخدرات للدلالة على مقدار 
تأثر المريض بعملية اللإدمان وعدم قدرته على التحرر منهاء إذ يصبح المخدر 


۱۹ 


بالنسبة له عنصراً متم لشخصیته» لا يستطیع تحقیق توازنه إلا من خلاله 
وتكمن خطورته في كونه عنصراً خارجياً يؤدي غيابه إلى ظهور الاضطراب 
في الشخصية والسلوك وعدم التوازن. 

ولا يختلف تعبير الإدمان على التدخين من حيث المصطلح عن تعبير 
الإدمان على المخدرات» فيعرف الإدمان على التدخين بأنه الاستعال اليومى 
لجار والش به رال رر اشاب الاس ةله فى سان الاقطاء عد 
يوماً واحداً أو يومين يشعر المدخن بالنرفزة» والمياج» والقلق» وصعوبة في 
التركيز الدماغي ورجفان بالأيدي وزيادة الشهية للطعام واكتئاب نفسي. 
وكل هذه الأعراض سرعان ماتزول بالرجوع إلى التدخين مع الشعور 
الجا واللاة رهدرء آلا عصاب الا د الد بارال سيجارة ( طوس 
۱ه 4۲). 

وللإدمان على المخدرات» كا يذهب إلى ذلك إبراهيم الجندي شكال 
عديدة» منها ما يسمى بمدمني الشوارع» وهم أكثر المدمنين عددا وأكثرهم 
خطرأ على المجتمع» وأغلبهم من الأحداث الذين لم يستطيعوا التكيف مع 
المجتمع وفق شروطه» نما يدفعهم إلى خالفة القانون» وغالباً ما تؤدي المحاكاة 
بالنسبة إلى هؤلاء دوراً أساسياً في حدوث الإدمان» وخاصة بين الصغار 
والمراهقين. وهناك المدمن العرضى الذي يعرف طريق الإدمان بالصدفة 
بعد استخدامه طبياًء ثم دمن فللا لدیه استعداداً له. وقد یندمج مع 
ففة المدمنين من هذا النوع للإدمان العاملون في المجالات الطبية إذا كانت 
لديم الاستعدادات النفسية والعضوية المناسبة» غير أن شفاء هؤلاء من 
التعاطي يسر من شفاء نظرائهم من النوع الأول (الجندي» .)٠١ ١٤١١‏ 
ولا يستطيع الشخص المدمن التخلص من الإدمان بمذه البساطة» وخاصة 


من يغاط الأ فيو ت أو خد مشقاته كالمو رفن واهروين» يسبت أن الخدر 


Y۰ 


يدخل في العمليات الكيميائية في الجحسم» ويصبح المدمن بحاجة مستمرة 
إلى زيادة الجرعة للحصول على الأثر النفضسى المطلوب (الجندي» ١٤١١‏ 
٠ (1‏ 

ويمكن لحالة التخدير أن تكون نفسية» ك| يصف ذلك تقرير منظمة 
الصحة العالمية لعام ۱۹١4‏ م» ويمكن أن تكون جسمية تنتج عن تفاعل 
الفرد مع المخدرء وتقترن باستجابات سلوكية تدل على أن المتعاطي يندفع 
إلى تناول العقاقر بصفة مستمرة أو على فترات متقطعة؛ بغية الوصول إلى 
المتعة التي يسببها التعاطي» والمرور بخبرة هذه الآثار» وقد يأتي اللإقبال على 
التعاط عا ون ب ال#عرر بعدم الارتياح الناجم عن عدم التناول 
(غباري» ۱۹۹۱ م» .)٩‏ 

ويميز الباحثون في علم النفس بين الاعتاد النفسي والاعتاد العضوي» 
وهذا ما يشير إليه حمود زكي شمس الدين» فالتعاطي يقوم على حالتين 
آساسيتين هما الاعتماد النفسي» والاعتاد العضوي. (شمس الدین» ۱۹۹٩‏ م» 
...٩4‏ ويراد بالاعت |د النفسى الحالة التى يصل إليها المتعاطى نتيجة تعاطيه 
اللخدرء وتكون سبباً ارا ا والإشباع. وتتولد لدیه رغبة قوية في 
تناول العقار و المخدر بصورة مستمرة أو متقطعة بغية تحقيقه اللذة المنشودة» 
أو الشعور بهاء أو لتجنب حالات الشعور بالقلق أو الاضطراب» أو ما شابه 
الذي يسببه التوقف عن التعاطى» أما الاعتماد العضوي فبراد به الحالة التي 
بعل لاا وف كن مائ الكدن ارا دعا ون عا 
الامتناع عن التعاطي تصيب المريض بالفعل اضطرابات وظيفية في الجسم 
ومشكلات عضوية وأزمات نفسية شديدة تظهر على شكل آناط سلوكية 
تظهر مع كل امتناع عن تناول المخدر» وهي تختلف بين الأفراد المتعاطين 
باختلاف خصائصهم العمرية والعضوية» وباختلاف نوع المخدر المستخدم 


۳١ 


بالنسبة إليهم» ودرجة تعاطيهم له» والفترة الزمنية التي مضت على 
التعاطى وغير ذلك من الاعتبارات. 
ويشرح حمود زكي شمس الدين في هذا السياق مجموعة من الخصائص 
التي تيز الإدمان التي يجدها في السات الاتية (شمس الدین» ۱۹۹٩‏ م› 
۱): 
١‏ -رغبة المتعاطى الملحة في استمرار تعاطى المخدر والحصول عليه بأية 
وسيلة. 
تظهر حالة من حالات التعاطى دون هڏذين العنصرين. 
۳-تناول المتعاطي للجرعة بصورة متزايدة لتعود الجسم على المخدر» 
مع أن بعض المدمنين يبقى على جرعة ثابتة في كثير من الحالات. 
٤‏ - ظهور أعراض نفسية وجسمية نميزة لكل نوع من أنواع المخدرات 
عند الامتناع عنه فجأًة. 
ويلاحظ أن خصائص الإدمان هذه مرتبطة تماما بتعريفه» فالإقدام على 
ملامح الاعت )اد العضوي» التي تؤدي إلى زيادة الجرعات لضان تحقيق 
المتعة بآأقصى حد ممكن» ومن الطبيعي أن تترتب على ذلك مجموعة من الآثار 


N 


٠. ١‏ الدراسات العربية السابقة وظاهرة تعاطى 
المخدرات في المجتمع العربي 


يعود الاهتمام بدراسة العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات في الوطن 
العربي إلى ا لخمسينيات من القرن العشرين» حيث كانت الظاهرة أكثر انتشارا 
في دول عربية مقارنة مع ما هي عليه في دول عربية أخرى» وهمذا جاء الاهتمام 
بمشكلة التعاطي متبايناً بين دول الوطن العربي بتباين درجة انتشار المشكلة 
فيها. 

وعلى الرغم من أن تطور الظاهرة التاريخي يفيد بأن استخدام المخدرات 
يعود إلى مراحل تاريخية قديمة في التاريخ الإنساني عامة بها في ذلك التاريخ 
العربي» غير أن الاهتمام العلمي بالمشكلة أخذ يتضح في العصر الحديث منذ 
آن ظهرت ملامح التوظيف السياسي للمخدرات واستخدامها بوصفها 
سلاحاً ذا حدين» فهي من جهة مصدر أساسي من مصادر الثروة للعاملين 
ني الترويج والتهريب» على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدول الفاعلة 
في الوقت نفسه» وهي من جهة أخرى وسيلة أساسية من وسائل الحرب 
التي تسهم في التيل من القدرات الداخلية للشباب» وتوجيه مشاعرهم 
واهتماماتمم نحو قضايا لا تخدمهم ولا تخدم مستقبل الدولة التي ينتمون 
إليها. 

غير أن الاهتمام بالأبعاد السياسية والاقتصادية لانتشار ظاهرة تعاطي 
المخدرات والمؤثرات العقلية في الوطن العربي ما زالت أقل بكثير من حجمها 
الحقيقي» فالاهتم|ام واضح في أبعادها الاجتماعية» وما يمن أن تتركه من 
آثار على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع» أما صلة ظاهرة تعاطي المخدرات 
والمؤثرات العقلية بالقضايا السياسية للوطن العربي فلم تحظ بالاهتام 


۲۳ 


اللكافئ ها على مستوى حجمها والأخطار المترتبة عليهاء ويعود ذلك إلى 
اعتبارات كثيرة همها التداخل في العوامل التي تكمن وراء عملية التجارة 
غير المشروعة للمخدرات.» والترويج هاء ف هو ظاهر للعيان» ويحظى باهتمام 
الباحثين والمفكرين والمعنيين باتخاذ القرار هو المنافع المادية الكبيرة التي تعود 
إلى تلك الجهات» آما الأيادي الخفية التي تعمل على التوسع في انتشار ظاهرة 
التعاطي لاعتبارات سياسية تخص شخصية الإنسان العربي ومواقفه من 
القضايا الأساسية التي يعيشهاء فهى بالأساس أياد خفية وليس من اليسير 
الوصول إليهاء ما يدفع الباحثين إلى تناول موضوع البحث بوصفة قضية 
اجتاعية أو اقتصادية بالدرجة الأولى دون الأخذ بالاعتبار الأبعاد السياسية 
للمشكلة على نحو كاف. 

ومن الملاحظ أن الدراسات العربية المختلفة التي تناولت مشكلة تعاطي 
اللخدرات والمؤثرات العقلية في الوطن العربي جاءت على درجة كبيرة من 
التوسع والتنوع في موضوعاتهاء والجوانب المرتبطة اء ويمكن تصنيف هذه 
الدراسات في مجموعات عديدة على النحو الاتي: 
٠.۳. ١‏ مجموعة الدراسات المعنية بالعوامل المؤدية إلى انتشار 

الظاهرة 

تظهر في هذا السياق مجموعة الدراسات النفسية والاجتاعية 
والاقتصادية التى حاولت أن ترصد ختلف العوامل التى يمكن أن تكون 
سبباللتعاطي» على ارو رسا ی ف او 
م اا عامةء كما تندرج ني هذه المجموعة أيضاً الدراسات ذات 
الصلة بالعوامل النفسية ك هو الحال في دراسات كل من العنزي (١٠٠۲م)‏ 


۲٤ 


عن «الذكاء الانفعالي والسمات الشخصية لدى المنتكسين وغير المنتكسين على 
اللخدرات»» والشريف (۸٠٠۲م)‏ «العوامل النفسية ذات الصلة باستخدام 
اللخدرات»» وأبو زيد (۱۹۹۸م) «الارتكاس العقاقيري»» وحسين 
(١۱۹۹م)‏ «بعض المتغيرات النفسية للمتعاطي وغير المتعاطي)» وحنورة 
(۹۳ء) عن «سيكولوجيا تعاطي المخدرات والكحوليات»» وأبو شهناء 
(١۱۹۹م)‏ «علاقة بعض المتغيرات النفسية والاجتاعية بانتكاس الإدمان»» 
والسعيد (١۱۹۹م)‏ «دراسة نفسية لمتعاطي الحشيش في منطقة الرياض). 


وني جال تناول العوامل الاجتماعية لتعاطي المخدرات» تظهر عمال 
كل من العقيل (۹٠٠۲م)‏ «العوامل الاجتماعية والنفسية وراء تعاطي 
اللخدرات»» والعش اوي (۱۹۸۷ م)(الجوانب الاجتاعية لظاهرة الاعتاد 
على العقاقير التخليقية)» والربايعة (٤۹۸٠م)‏ «أثر الثقافة والمجتمع في 
دفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة) والريس (١٠١١٤٠ه)‏ «العوامل الاجتاعية 
المرتبطة بالعود إلى تعاطي المخدرات بعد العلاج: دراسة استطلاعية لنزلاء 
مستشفيات الأمل في المملكة العربية السعودية). 

ويلاحظ في هذه الدراسات بصورة عامة أا تعتمد مناهح بحثية 
ختلفة وطرائق متعددة في تحليلها للعوامل المؤدية إلى التعاطي» على الرغم 
من أن القسم الآكبر منهايعتمد في تقرير نتائجه على دراسات ميدانية 
تحص واقع المتعاطين آنفسهم» ما دفع الكثير من الدراسات إلى استخدام 
الطراتق الإإحصائية في ال مقارنة بين المتعاطين وغير المتعاطين» وتناول الفروق 
الإحصائية بين أوضاع المجموعتينء بالإضافة إلى دراسات أخرى حاولت 
التعرف على أسباب المشكلة والعوامل المؤدية إليها من خلال تحليل اتجاهات 
خبراء ومعنيين بموضوع الظاهرة» والملاحظة الأساسية التي يمكن الإشارة 
إليها ني هذا الصدد أن هذه الدراسات تقدم تصوراتها للعوامل بطريقة نظرية 


Yo 


تحليلية مع التركيز على بعضها بوصفه من العوامل الأساسية» وجعل بعضها 
الآخر عوامل ثانوية تأتي أهميتها بحسب طبيعة العامل الأساسى» دون تحليل 
معمق لطبيعة الارتباط بين هذه العوامل» ودون النظر إليها على أنها منظومة 
متكاملة يؤثر كل منها في غيره» من المستوى العضوي للشخصية» إلى مستوى 
أبعادها النفسية والاجتماعية والثقافية وانتهاء بمظاهر التخير الاقتصادي 
والاجتهاعي والسياسي الذي يشهده المجتمع العربي برمته. 


تولي هذه المجموعة من الدراسات اهتهامها بموضوع الدراسة من 
حيث حجم انتشارهاء وأماكن الانتشار-وآنواع المخدرات الأكثر انتشار 
والتوصيف النوعي للمخدرات» والتصنيف القانوني» وكل ماله صلة 
بتوصيف الظاهرة وتحديد خصائصهاء وتندرج تحت هذه المجموعة أيضاً 
الدراسات ذات الصلة بطبيعة المخدر نفسه وأنواعه الطبيعية والتخليقيةء 
ومصادر الإنتاج والتوزيع وغير ذلك من الاعتبارات» بالإضافة إلى 
الدراسات ذات الصلة بارتباط ظاهرة التعاطي مع الجرائم في المجتمع» 
كالجرائم المنظمة» وجرائم الفساد المالي والفساد الأخلاقي» وتبريب 
السلاح» والبشر» والمتاجرة بالأعضاء وغير ذلك من الجرائم. وتأقي في 
هذه المجموعة دراسات كل من الغريب (١٠٠١٠۲م)‏ عن «(ظاهرة العود 
للإدمان في الجتمع العربي»» وفتحي عيد(٠‏ ۰ (e‏ بعنوان «اتجاهات 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية»» وسویف (٩۱۹۹م)‏ 
عن «المخدرات والمجتمع)» وحنش (٤۱۹۹م)‏ بعنوان «المخدرات: الخطر 
الاجتهاعي الداهم». 


1 


وعلى الرغم من أن هذه الدراسات يمكن توصيفها بمجموعة 
الدراسات ذات الصلة بمظاهر المشكلة غير آنا تناولت في مضموغا أيضا 
الكثير من العوامل المؤدية إلى انتشار المشكلةء والنتائج المترتبة عليهاء بسبب 
صعوبة الفصل بين دراسة الأسباب والمظاهر والنتائج. 


١‏ .. مموعة الدراسات ذات الصلة بآثار مشكلة تعاطى 
المخدرات 


تستحوذ الآثار الناجمة عن انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلية على جزء كبير من اهتمام الباحثين المعنيين بقضايا المخدرات» وخاصة 
الآثار المترتبة على الظاهرة من النواحي النفسية والاجتاعية والاقتصاديةء 
وقد حاولت هذه المجموعة أن تشرح الآثار المترتبة على ظاهرة التعاطي 
على مستوى الفرد والمجتمع في الآن نفسه» ففي جال الدراسات النفسية 
حاولت الدراسات ذات الصلة أن تبين ما يترتب على التعاطي من تغير في 
خصائص الفرد وطرق تفاعله مع البيئة المحيطة به» ضمن الأسرة» وبين 
مجموعات الأقران» وني المدرسة والحجي وغيرهاء كا بينت الدراسات العربية 
في هذا المجال الآثار الاجتاعية التي تبدو واضحة بين متعاطي المخدرات» 
وخاصة في| يتعلق بالأسرة بالروابط الآسرية وظروف العمل والاستقرار 
المهني» ومستقبل الشباب المتعاطين أنفسهم» وأثر ذلك في دراستهم وأع اهم 
المستقبلية وقضايا الأسرة والزواج والسكن وغيرها. 

ويمكن رصد مجموعة من الدراسات ذات الصلة التي تآ منها على 
ل الال وراماك كل من العمر ( 1١‏ حرل د ارا ا 
لتعاطي المخدرات في المجتمع العربي)» وسيدبي (۹٠٠۲م)‏ عن «الآثار 


04 


الاجتماأعية والاقتصادية لإإدمان وتعاطي المخدرات)» ورجيعة (۹٠١٠۲م)‏ 
«لآثار النفسية لتعاطي وإدمان المخدرات)» وعبد اللطیف (۹٩۱۹۹٠م)‏ 
«الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات)»» والغامدي (۱۹۸۸م) بعنوان «أثر 
اللخدرات على الأمة وسبل الوقاية منها». 

ومن الملاحظ أن الآثار المترتبة على تعاطي المخدرات إنم| تندرج في 
مستويات عديدة» منها ما هو على مستوى الفرد نفسه» من حيث الآثار 
العضوية والصحية» والاآثار النفسية» والآثار ذات الصلة بعلاقاته مع آفراد 
أسرته وأقرانه وزملائه في المدرسة» ومنها ما هو على مستوى الأسرة التى 
ا ا 
الآثار اشد حط ورة كو ما تعس الروابط الاجتاعية من الأسرة وتشغت 
الأبناء» وضعف التحصيل الدراسى» والتسرب» ومنها أيضاً ما بخص الآثار 
التي تمتد على مستوى المجتمع بكليته من حيث هدر الطاقات والامكانات 
التي يتمتع ا المتعاطون للمخدرات» ومن حيث ارتفاع النفقات والتكاليف 
المادية الباهظة وغبر ذلك من الآثار الضارة التى تمتد إلى المستوى الاقتصادي 
للدولة والاستنزاف المالي الكبير. ٠‏ 
٤.۳. (‏ الدراسات ذات الطابع القانوني على المستويين المحلي 

والعالمى 

شهدت القرانين والفك ريجات القانونية تطورا ملحرظافالدول 
العربية في العقود الأحيرة نتيجة تطور الظاهرة ونموها الكبيرين» وقد 
أولت الحكومات آهمية كبيرة للقوانين الناظمة لإإجراءات الردع والضبط 
القانونيين» وقد رافق ذلك تطور ملحوظ في الدراسات القانونية أيضاء 
وكان هدفها الأساسي أن تعمل على تطوير النظم والقوانين التي من شأنا 


۸ 


أن تساعد في الحد من تعاطى المخدرات والمؤثرات العقليةء والوقاية منهاء 
والقل ن حب الطب عليها ى الجده بالإضافة إل اران داف 
الصلة بالمكافحة والمعالجة في الوقت نفسه» خاصة وأن الإإجراءات التنفيذية 
على مستوى مؤسسات الدولة تستوجب جعلها ذات طابع قانوني ملزم 
للمؤسسات المعنية» الأمر الذي يتطلب دائ تطوير هذه القوانين والنظم 
الضابطة لعملية استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع. 

وقد استحوذ المجال القانوني على قدر كبير من اهتمام ا لحقوقيين والمعنيين 
بالقانون والشريعة الإسلامية» وانتشرت أيضا مجموعة واسعة من الدراسات 
ذات الصلة» منها أعمال كل من عزت (٤۱۹۸م)‏ «المسكرات والمخدرات 
بين الشريعة والقانون)» وأبو رخية (١١٤٠١ه)‏ حول «الأشربة وأحكامها 
في الشريعة الإإأسلامية: المسكرات والمخدرات». 
\ . .ه٠‏ مجموعة الدراسات ذات الصلة بمكافحة المخدرات 

والوقاية منها 

تشر حموعة كيرة أيضا من الدراسات العرية ذاث الصلة بوسائل 
الكافحة على مستوى الطرق والوسائل التي تحد من تهريب المخدرات 
والمؤثرات العقلية إلى داخل الدولة» وني هذاالمجال تلاحظ مجموعة من 
الدراسات المتخصصة التى تشكل الأساس الذي تشاد عليه عمليات 
التدريب والتأهيل المرتبطة بضبط المنافذ الحدودية بمختلف أأشكاهاء 
وكيفية الكشف عن المخدرات والطرق التي يستخدمها مهربو المخدرات 
والمروجون على اختلاف آنواعهم. 

ففي جال الاهتمام بمسائل الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج منه» 
وا لحد من انتشاره ظهرت مجموعة الدراسات التي اهتمت بهذا الجانب» 


۲۹ 


التي تأتي منها الدراسات التي أعدها كل من طالب (١٠١۲م)‏ «الوقاية 
من المخدرات)» ودهينة (e1 ٠ ٠١(‏ «الأتحصين الديني في حماية الشباب من 
تعاطي المخدرات»» وموسى (١۱۹۹ء)‏ «دور التوعية بأضرار المخدرات 
للمعلمين)» والنابلسي (١۱۹۹م)‏ حول «علاج الادمان ومعوقاته»» 
والحادقة (١۱۹۹م)‏ «آساليب وإجراءات مكافحة المخدرات»» والميان 
(١۹۹م)‏ «مكافحة المخدرات)» وحجار (۲١١٤٠١ه)‏ «العلاج النفسي 
الجحديث لللإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية). 

إن الدراسات العربية السابقة ذات الصلة بتعاطى المخدرات والمؤثرات 
اا ی ر کا مو یق اجر اا را ن لرن قرا 
ليس من اليسير تقديم رؤية مجملة حول هذه الدراسات وآنواعها وآناطهاء 
مما يوجب على المختص أن يتناول موضوع التعاطي من الزوايا التي تخصه» 
وترتبط بمجال اهتهامه» ذلك أن كل جال من المجالات المشار إليها يتضمن 
قدرا كبيرا من البحوث والدراسات ذات الصلة بمشكلة التعاطي. 

ومن اللا حظ أيضا أن الدراساث ذات الصلة بتعاطى المخدرات 
ارقطت اراسات أخرى تمان با شري والاترات را ا ا ن 
والجرائم الالكترونية وجرائم التهريب عامة با في ذلك تهريب السلاح 
وتبييض الأموال والاختلاس» والتجسس لصالح الآخر» وغير ذلك من 
القضايا التي لا تقل في خحطورتها عن خطورة التعاطي نفسه. 


١‏ . النظريات المفسرة لمشكلة تعاطى المخدرات والمؤثرات 
العقلية 
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على الرغم من أن تعاطي المخدرات يعد شكلاً من شكال السلوك 
اللاجتهاعي المنحرف, إلا أن الجهود العلمية لتفسيره من النواحي النفسية 
والاجتماعية لاتنفصل في جوهرها عن العوامل التي تفسر السلوك الاجتهاعي 
بصورة عامة» ذلك أن الانحراف مسألة أخلاقية تختلف في أحكامها بالنسبة 
إلى السلوك الواحد بين جتمع وآخرء كما أن الرؤية العلمية لتفسير السلوك 
انحرف لا بد أن تكون قادرة أيضاً على تفسير السلوك السوي» ومن ثم 
فإن التحليل العلمي لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بوصفه سلوكاً 
ا جت اعيا بر قط ا لاط ار ةو اة لدراسة السلوك الإأنساني عامة» 

إن السلوك الإنساني» كا يذهب إلى ذلك صالح الرميح» نتاج 
للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يولد فيها الفرد وينشا من خلاهاء 
فلا يمكن عزل الفرد عن المجتمع الذي ينشا فيه» ويتشرب قيمه ومبادئه 
ومعاييره وضوابط سلوكه» ولا يستطيع الفرد التحرر من تأثيرات المجتمع 
الذي ينتمي إليه» لا من حيث تكوينه الشخصي» ولا من حيث نمو آفكاره 
واتجاهاته النفسية والاجتاعية» فالشخصية الإنسانية الاجتاعيه إن هى إلا 

ويمكن في هذا السياق التمييز بين أربعة اتجاهات أساسية في تفسير 
السلوك الإنساني عامةء والسلول المنحرف خاصة بم] في ذلك الإقبال على 
تعاطي المخدرات والمؤثرات العقليةء وتندرج هذه الاتجاهات من النظريات 
العضوية البيولوجية التي حاولت فهم آناط السلوك في ضوء خصائص 


۳١ 


الشخصية العضوية» وما تحمله من مورثات وبنى عضوية خاصة» واتجاه 
المدرسة الوضعية التي حاولت فهم السلوك الإنساني في ضوء تفاعل 
الشخصية العضوية مع الشروط البيئية المحيطة بهاء ومدارس التفسير النفسي 
للسلوك التي تنقسم بدورها إلى مدارس التحليل النفسي» والسلوكية» 
والمدرسة النفسية الاجتاعية وغيرهاء أما الاتجاه الرابع والأخير فهو الاتجاه 
الذي مجعل من السلوك الاجتاعى نتاجا لجموعة من العوامل الاجتاعية 
وتنتظم في هذا الاتجاه اها رعا من الات التاغة ذات الصلة. 


٤.١‏ .النظريات العضوية (البيولوجية) في تفسير السلوك 
المنحرف 

يأخذ ص حاب النظريات العضوية بتفس ير السلوك انحرف غامة: 
وبين الشباب خاصة من خلال ما يصف الفاعلين من خصائص عضوية نمتد 
إلى بنيتهم العضوية وتكويناتماء وتعد نظريات كل من كريتشمر» وشيلدون» 
ويونغ من آكثر النظريات شهرة في هذا المجال. 

يميز كريشتمر بين أربعة أناط للشخصية لكل منها خصائصها وأبعادها 
وأنهاط سلوكها الاجتهاعي» وهذه الأناط هي النمط الهزيل» والنمط البدين 
مع قلة العضلات» والنمط الرياضي» والنمط المختلط (العنزي» ١٠٠۲م»‏ 
١‏ ولكل من هذه الأنماط أشكال من السلوك تتوافق معهاء با في ذلك 
EL‏ 

آما وليم شيلدون فيذهب إلى القول بثلاثة آنماط جسمية تحدد على 
الآغلب آناط الشخصية» والسلوك. هي النمط الهضميء» ويقابله المزاج 
الحشوي الذي يتميز بالبدانة والسمنة» وهمه إشباع حاجاته الأساسية» 
والنمط العضلي الذي يقابله امزاج الجسدي ويتميز بعضلات بارزة وحيوية 


۳۲ 


ونشاط متميزين» وأخبرا النمط العصبي الذي يقابله امزاج الدماغي الذي 
يتميز بجسم نحيل» وغالبا ما يتصف با لجدية والذكاء والخوف والقلق 
والعزلة (المرجع السابقء »)١١‏ ومن الطبيعي أن هذه الفروق بين أناط 
الشخصية جد نفسها مرة أخرى بانط السلوك عامة» والسلوك المتحرف 
بشکل خاص. 

ك يأخذ يونغ بالتمييز بين نمطين أساسيين للشخصيةء النمط 
الانطوائي والنمط الانبساطي» آما الأول فهو انسحابي وغير اجتهاعي» يميل 
إلى الانعزال والتفرد في حياته وقراراته» وينطوي على نفسه» كثير التفكير 
والتأمل» بين الثاني» وهو النمط المنبسط, يرغب في الاختلاط مع غيره من 
الناس ومعاشرتهم» وغالبا ما تتركز حياته حول العمل» ويمضي «رورشاخ» 
في الا تجاه نفسه»ء ويضيف بأن نمط الشخصية المنطوية ذو ذكاء عال» وله 
القدرة على الإبداع والابتكار» ولكنه يعاني من صعوبات الاتصال مع غيره 
(المرجع السابقء .)١١‏ 

ويضاف إلى ذلك نظريات علم وظائف الأعضاءء التي تربط التوازن في 
شخصية الإإنسان با بتوفر لديه من تكامل في وظائف الأعضاء والغدد ني بينة 
الجسم إذ يؤدي الخلل في الآداء الوظيفي إلى ضعف التوازن في الشخصية» 
نما يساعد في ظهور الخلل على مستوى أناط السلوك. 

وعلى الرغم من تطور الدراسات في هذا المجال بات من المؤكد صعوبة 
تفسير أنهاط السلوك» والسلولك المنحرف بتأثير العوامل العضوية وحسب» 
مالم تكن هذه العوامل واحدة من مظاهر المرض العضوي الذي يمكن أن 
يعاني منه الأفراد» ويسبب في دفعهم إلى ممارسة آناط سلوكية غير متوازنةه 
وعلى الرغم من ذلك فإن هذه النظريات لم تستطع تفسير السلول المنحرف 
ني ا لحالات التي تكون فيها الشروط العضوية سليمة» أو في الحالات التي 


۳۳ 


تبدو فيها مظاهر التغبر في شخصية الفاعل» الذي يوصف بالتوازن العضوي 
في مرحلة ماء ثم يأخذ بالانحراف» ما دفع الباحثين إلى ضرورة التوسع في 
تفسير الانحراف بالشروط البيئية المحيطة. 


٠. . ١‏ المدرسة الوضعية فى تفسبر الانحراف والتعاطى 


تأخذ المدرسة الوضعية بتفسبر الحريمة وأنماط الانحراف عامة» دون 
أن تختص بتفسير التعاطي بشكل مباشر» وتعتمد مبدأ التفاعل في العوامل 
المؤدية إلى الانحراف» وتقوم على تفسير الانحراف والسلوك الجرمي من 
خلال التفاعل بين الخصائص العضوية» والعوامل الاجتاعية المحيطة 
بالفاعلين» فتبعاً لنظرية سيزار لومبروزوء فإن الإجرام لا يورث» في حد 
ذاته» إنما يولد لدى الفاعل الاستعداد الكامن الذي يمكن أن تحر كه البيئة 
الفاسدة» وقد اضاف منظرو الاتجاه في| بعد العوامل الأاجتاعية في تحليلاتهم 
للجريمة (علي» ۱۹۸۷م ١)ء‏ ويشير بعض القائلين بهذا التوجه إلى أن 
الإجرام العنيف يرجع إلى خحلل عضوي في قاعدة ا مخ التي يرتكز عليها الكثير 
من العمليات النفسية والحيوية التي تتحكم في إرادة الفاعلين وسلوكهم» 
فاللاضطراب العضوي الناشئ عن اضطراب إفرازات الغدد الصم مسؤول 
بصفة عامة عن السلوك الشاذ واللإجرامى» وأن ذوي الإفرازات الزائدة في 
الخدد الجنسية أو الكظريةء وفق هذه النظرية يکونون في الغالب من مركتبي 
ا لجرائم العنيفة كالقتل والاغتصاب وقطع الطریق (علی» ۱۹۸۷م ۱۹)» 
لعدم قدرتهم على التحكم بتصرفاتم» وما يصدر عنهم من أفعال. 

كا تظهر في هذا السياق النظرية المفسرة للجريمة بالأساس العضوي 
النفسي للشخصية» ومنها نظرية آيزنك التي يذهب أنصارها إلى القول بأن 
الصف اتان ال خصة بشم ودره رفن فم آناط السلرك الى 


۳٤ 


يمارسها الفرد» وهذه الأناط على أنواع ذات ساس بيولوجي» وإِن كانت 
ها آثار نفسية متعددةء غير أنها في جذورها الأولى لايمكن تغييرها لا ها 
من أساس عضوي» وهذه التصنيفات هى (الانبساط مقابل الانطوائية)» 
و(العصابية مقابل الاستقرار الاعال و(والذهانية مقابل اللاذهانية)» 
ون التباين في أبعاد الشخصية بالنسبة إلى كل فرد يكفي لتفسير مظاهر التباين 
ني سلو که» والتباين في خصائص شخصيته» وهذه الأبعاد ساس بيولوجي 
يظهر بين كل الأفراد» وني كل الحضارات» ولكن بمستويات ختلفة» ويعتقد 
آيزنك أن الدرجات المتطرفة في أي من هذه الأبعاد هي التي تؤدي إلى 
الاطر ابات ن الشخضة ون اط اللرك رف۸٠‏ ٥۷ا‏ 

غير أن آيزنك نفسه يشر في كتابه «أبعاد الشخصية» إلى أن بعدي 
(العصابية مقابل الاستقرار الانفعالي)» و(الانبساطية مقابل الانطواء) هما 
البعدان الأكثر انتشاراً وتكراراً في الثقافات المختلفة» وقد وجدهما العديد 
من الباحثين على آنا الأكثر آهمية في وصف السلوك والتصرف الإنساني 
أیضا (عبد الله ۱۹۹۲ م» .)٠۹‏ 

ويلاحظ أن هذه المجموعة من النظريات التى تفسر الانحراف ومظاهر 
ا ر ور و کا ی اا 
دور اا وا ع ف لا ررم الع لقو الق عل بن 
السالرك ابع بالف ر ورة للاص العضرية وإ ن كانت هذه الخصات 
شر طا أساسياً للانحراف وارتكاب الحريمة» إلا أنها تجعل الدور الذي يمكن 
أن تؤديه الشروط العضوية مرتبطاً بشر وط بيئية مناسبة في كثبر من الأحيان. 

وعلى الرغم من ذلك يلاحظ أيضاً أن هذه التصورات لم تستطع تفسير 
الكثير من مظاهر الانحراف بين الأفراد وانتشار الجريمة في المجتمع» الأمر 
الذي يدفع بقوة إلى البحث في التفسيرات التفسية التي تحمل في مضامينها 


o 


العوامل المؤثرة بشكل مباشر في أناط السلوك, فمظاهر الانفعال والغضب 
والحقد والرغبة في تحقيق المنافع بسرعة كبيرة تشكل عوامل نفسية أساسية 
تؤدي بالإنسان إلى مارسة أنماط سلوكية عديدة» وليست ها أصول عضوية 
بالضرورة» مع أن الشروط العضوية يمكن أن تفسر الكثير من أناط السلوك 
هذه غير آنا غير كافية» لوجود حالات مشاة تماما في الأعراض وأنماط 


السلوك ولك لعرامل غتافة 
١‏ . . التفسيرات النفسية لتعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلية 


تعيد التفسيرات النفسية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية إلى 
مایتصف به الفرد من صفات أو سات یتمیز اء وتؤثر في آنهاط سلوکه 
الاجتماعي» وفي شكال علاقاته مع الآخرين» ويشير الباحثون في علم 
النفس إلى هم النظريات العلمية ا لمغسرة في هذا المجال التي تأي في مقدمتها 
رة الال لشي والدوسة الس لر كةو و الد رة الغ الاج فة 
ا 

ما أنصار نظرية التحليل النفسى فيميلون إلى تفسير الاعتاد العقاقيري 
ف وء الأضطرابات التي تعر فها التضة ف مرحلا افر اليكرة 
وهي تشمل عمليات الإشباع العضوية في المرحلة الفمية» وعمليات النمو 
ا لجسي من المرحلة الفمية حتى القضيبية» وتظهر في هذه المرحلة مجموعة من 
الخارق شل ارق بنع الإفاب دالا ها الل »رما راحب 
ذلك من مشاعر اللإثم» فضلاً عن اضطراب علاقات الحب بين المدمن 
ووالديه» وظهور ثنائية العواطف وتحول موضوع الحب الأصلي إلى موضوع 
العقار (المغربي» ۱۹٩۱۳‏ م» .)٤١۹‏ 


۳٦ 


وني هذا السياق فإن ضعف إشباع الحاجات النفسية والعضوية بشكل 
كاف خلال المرحلة الفمية مغلا وهى المرحلة التى يعتمد فيها الطفل في 
تلبية حاجاته على الفم بالدرجة الآولى» يؤدي إلى دفعه إلى تناول التدخين 
والكحول مستقباا ذلك أن اللإشباع النفسى للحاجات عن طريق الفم في 
تلك المرحلة مجعل الطفل مهيا للانتقال للم رحلة اللاحقة دون مشكلات 
نفسية» إلا أن ضعف الإشباع يدفعه للانتقال لمرحلة جديدة دون أن تستوفي 
المرحلة السابقة شروطها ب| فيه الكفاية. 

والأصل في ظاهرة الإإدمان بالنسبة إلى أصحاب هذه النظرية هو المتعة 
والنشوة التي يحققها المتعاطي عن طريق المخدر» ما يترتب عليه تخفيض 
بيئته المحيطةء ما مجعل عملية التعاطى» وكل أشكال السلول المنحرفة تؤدي 
وظيفة نفسية بالنسبة إلى الفاعل» في الوقت الذي تحمل في ثناياها دلالات 
تشير إلى خلل في الت ركيب النفسي للشخصية» وبصورة عامة يمكن توصيف 
عملية الإدمان من وجهة نظر التحليل النفسى بأنه (عبد المنعم» ۹۹۷٠م):‏ 

١-تعبير‏ وظيفى لذات عليا ناقصة. 

١-تعويض‏ عن إحباط شديد يشعر به الفاعل نتيجة حرمانه من حاجات 

آساسية يشعر بہا. 

پاق قاجا لل فة ناق وغ مكفاة أو مكرحة 

اسا فی گل صضایا. 

ويعد نموذج أريكسون في تفسير الأنماط السلوكية واحداً من النماذج 
الأساسية والمهمة في نظريات التحليل النفضسي» ويقوم على مبدأً التطور 


۳۷ 


امتعاقب» حيث تخضع الشخصية لمراحل ختلفة خلال عملية نموها وتة 
«الأنا»» الذي تتوقف عليه أناط السلول التي يمأرسها الفرد فيم| بعده 
وأشكال علاقاته الاجتاعية مع الآخرين» ففي كل مرحلة من مراحل النمو 
تمر الشخصية بتجارب وخبرات تترك آثارها في تكوين الشخصية»ء وتظهر 
في مراحلها اللاحقة بحسب قدرتها على تجاوز تلك المرحلة» غير أن ما يعود 
إلى الشخصية من خبرات جديدة ومهارات مكتسبة في أية مرحلة من مراحل 
النموإنم| يصبح جزءأ لا يتجزأ من الشخصية في المراحل التالية» وتؤثر ني 
شكال تفاعل «الأنا» مع المر حلة الجديدة» وبرغم ذلك فإن تجاوز الشخصية 
لواحدة من المراحل بنجاح وتعلم المهارات وا لخبرات المرتبطة بها لا يعني 
بالضرورة قدرة «الأنا» على تجاوز المرحلة اللاحقة» التي تنطوي بحد ذاتها 
على معايير جديدة» وأشكال من الصراع بين «الأنا» والغة المحيطة» وعلى 
الرغم من ذلك فإن أبعاد الشخصية المنحصلة نتيجة كل مرحلة تؤثر بصورة 
عامة في نمط الشخصية على امتداد المراحل التالية ههاء وني هذا الصدد 
يميز أريكسون بين ثماني مراحل آساسية تمر ها شخصية الفرد» وتنتهي كل 
منها بجملة من الصفات المكتسبة الجديدة» وهذه المراحل هى (الغامدي» 
٠ (0 cp‏ 
١-أزمة‏ الثقة مقابل عدم الثقة» ويقابلها على مستوى الفعالية: فعالية 
الأمل مقابل الانسحاب, تظهر هذه الأزمة في السنة الأولى من 
العمر» وتأتي محصلة لنتيجة تفاعل الطفل مع الام فيا يتعلق 
بالإرضاع وإشباع ا لحاجة» فقد تنتهي إلى أن تعزز في شخصية الطفل 
الثقة بالنفس» والاطمئنان بالقدرة على تلبية الحاجة» وقد تنتهى إلى 
الر رو ار عا اا ماب مراف ا 
على جا تها. 


۳۸ 


۲-أزمة الاستقلال مقابل الشعور بالخجل» ويقابلها على مستوى 
الفعالية: فعالية الإرادة مقابل القهرية والاندفاع» وتبدوهذه 
الآزمة في السنة الثانية من عمر الطفل» وتتعلق بقدرته على التحكم 
بعملية الإخراج وتأجيل الإشباع» وقد تنتهي إلى اكتساب «الأنا» 
الشعور بالاستقلالية والقدرة على التحكم با لحاجات تبعا للظطروف 
الملحيطة» وقد تنتهي إلى الشعور با لخجل وعدم القدرة على التحكم 
بالأشياء» وضعف الإرادة. 

۳ أزمة المبادرة مقابل الشعور بالذنب» ويقابلها على مستوى 
الفعالية:فعالية الغرضية مقابل التثبيط» وتتوافق هذه المرحلة مع 
سن الطفولة المبكرة عند الطفل» حيث تظهر لديه ملامح النمو 
الحركي والعقلي واللفظي» لكنه يجابه بيئة قد تحول بينه وبين نمو 
عد المح ق کچ دا ما ارز الارت رجام طهر لب 
شعور حب المبادرة والقدرة عليهاء وإلا فإن الشعور بالذنب نتيجة 
الرفض الاجتهاعي يصبح من صفاته الأساسية التي يصعب عليه 
التخلي عنها في بعد. 

٤‏ - أزمة المثابرة مقابل الشعور بالنقص» ويقابلها على مستوى الفعالية: 
فعالية القدرة مقابل الخمول» وتأتي هذه المرحلة مرافقة لمرحلة 
الطفولة المتوسطة التي تقترن بتغيرات كيفية في النمو العضوي 
والعقلي» وتصبح الرغبة في الإإأنجاز حاجة ضرورية» فإذا ما تجاوز 
الطفل هذه المرحلة بنجاح امتلك شعوره بالقدرة على الإأنجاز» 
والمثابرة في تحقيق الطموحات» ومع ظهور ملامح الفشل يزداد 
لدى الفتى الشعور بالنقص وعدم القدرة على تحقيق الآهداف مما 
يولد لديه الشعور بالخمول. 


۳۹ 


٥‏ -آزمة الهوية مقابل اضطراب الدور» ويقابلها على مستوى الفعالية: 
فعالية التفاني مقابل تجاهل الدور وهي أزمة تقترن في مرحلة المراهقة 
مع رغبة الفتى في اكتساب دور اجتماعي يجسد مكانته الاجتماعية في 
حيطه» فإذا جاوز الفتى هذه المرحلة بنجاح تعزز في وعيه الشعور 
بالموية» وتحديد معنى وجوده وأهدافه في الحياة ووضوح خططه 
لتحقيق أهدافه» أما في حالة الفشل فتبدو عليه ملامح الاضطراب 
والشعور بالتفكك الداخلي وعدم القدرة على تحقيق أهدافه 
والغايات التي يتطلع إليها في حياته. 

٦‏ -أزمة المودة مقابل العزلةء ويقابلها على مستوى الفعالية: فعالية ا لحب 
مقابل الحصرية» وتأتي هذه الأزمة في مرحلة الشباب» وترتبط في 
جزء كبير منها با تم إنجازه في المراحل السابقةء فمن يتمتع باهوية 
ووضوح الآهداف والطرق التي تساعده ني تحقيق أهدافه غالبا ما 
يتمتع بقدرة أكبر على التفاعل مع الآخرين وتعزيز الارتباط ہم 
ممايعززفي وعيه الشعور بالحب للآخرين والتفاعل معهم» غير 
أن الفشل يؤدي به إلى الشعور بالعزلة والابتعاد قدر المستطاع عن 
عملية التفاعل مع الآخرين والاستغراق الذاتقي. 

۷-الإنتاجية مقابل الركود» ويقابلهاعلى مستوى الفعالية: فعالية 
الاهتمام مقابل الرفض» وتآتي هذه المرحلة ني مرحلة النضح العقلي 
والجسمي» وتقترن مع ظهور المسؤوليات الاجتاعية المترتبة على 
اموقع الاجتماعي الذي يشغله في حياته» بوصفه أباً أو عامل 
وغيرهاء فغالباً ما يؤدي به النجاح في الأدوار التي يقوم بها إلى 
شعوره بالتفاني والرغبة في العطاء والاإبداع في العمل» دون اشتراط 
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المقابل» بينم)| يؤدي سوء الظروف التي مر بها الفرد إلى شعوره 
بالأنانية والتفرد وعدم الرغبة في المشاركة الاجتاعية. 
۸-أزمة التكامل مقابل اليأس» ويقابلها على مستوى الفعالية: فعالية 
الحكمة مقابل الازدراء وتأتي هذه الأزمة ني مرحلة الرشد المتقدم 
فإذا ما تم تجاوزها بنجاح اكتسب الفرد ما يعرف بصفة الحكمة 
التي تؤهله للحكم على الآشياء بتوازن واعتدال كبيرين» ما يمنحة 
القدرة على مجامهة مشكلاته المتوقعة في مرحلته العمرية القادمة 
بين| يؤدي الفشل في هذه الأزمة إلى الشعور باليس والخوف من 
الملستقبل والاضطراب» ورفض الظروف التي يعيشهاء والقلق إزاء 
المشكلات التي يتوقعها ني مرحلته العمرية القادمة. 
ويلاحظ في هذا التصور آنه مبني بالدرجة الأولى على تفاعل الذات 
مع البيئة المحيطة اء فكل مرحلة من مراحل العمر تنطوي في ثناياها على 
عناصر الصراع بين الآنا والآخر» والخصائص التي تحملها الشخصية في 
كل مرحلة إنم| هي نتاج لعملية التفاعل المشار إليهاني المراحل السابقةه 
غير أن هذا التصور على آهميته لايتطرق إلى موضوع التكيف الذي تمارسه 
الشخصية على نفسها للتوافق في كثير من الأحيان مع الشروط المحيطة بهاء 
وغير القادرة على تغييرهاء ذلك أن «الأنا« لاتتفاعل مع البيئة المحيطة في 
كل مرحلة من مراحل نموها تفاعلا اليا مبنياً على الصراع وتوكيد الذات 
فحسب» بل تعمل على تکییف نفسها وتغییر طبیعتها عندما تجابه شروطاً 
موضوعية قاسية لا تستطيع تجاوزهاء وفي هذه العملية بالذات تكمن عملية 
التوافق بين «الأنا« والآخر. 
وإلى جانب مدرسة التحليل النفسي» يميل أصحاب النظرية السلوكية 
إلى تفسبر الاعتاد العقاقبري بكونه شكلاً من أشكال الإثابة المدعمة المرتبطة 


٤١ 


باستخدام عقار ماء ون هذا التدعيم الإيجابي قادر على خلق عادة قوية هي 
اشتهاء العقار» وتصبح هذه العادة نمطا سلوكيا متكررا» ويستعصي على 
التغيير في بعض الأحيان (عبد السلام» اء ۱۹۷۷م» .)٠١‏ 

ويعد كل من (واطسون)»ء و(سكنر) من أهم رواد النظرية السلوكيةه 
التي بنيت على تجارب (بافلوف) المتعلقة بالاشتراط الكلاسيكي» فالإنسان 
يتعلم من خلال ملاحظة ردود فعل الآخرين على سلوكه» وهو ما يقع نتيجة 
مشير أو منبه أو تغبر في البيئة المحيطة به» فإذا ما جاءت ردود الأفعال إبجابية 
وتبعث على الراحة والاطمئنان كانت هذه الرودود بمثابة معززات للسلوك 
وداعمة له» ما بجعل تعلم الفرد ها يسيرا وسريعاًء بين| تؤدي استجابات 
الآخرين التي تبعث على القلق والاضطراب والخوف» إلى جعل السلوك 
غر قر یو کے ا ل ر ف ل ا ا 
ضا (الوریکات» ۲۰۰۷م» .)٠۲۳‏ 


غير أن أصحاب هذه النظرية» وعلى أهمية تحليلاتهم وتفسيراتهم 
للسلوك الإنساني عامة» وللسلول انحرف خاصة» بختزلون عمليات 
التفاعل الاجتماعي» وتفاعل الشخصية مع البية والمنيرات المحيطة بها 
إلى عمليات فعل ورد فعل» مع اللإشارة إلى أن هذه العملية نفسهارهن 
بخصائص الشخصية في كل مرة تتم فيها عملية التفاعل» فاستجابات 
الأفراد لمئير واحد تأي ختلفة ومتنوعة باختلاف البنية النفسية لكل منهم 
بالمقارنة مع ا لخصائص الأخرى» كا أن البيئة النفسية تخضع أيضا لعمليات 
التغير الذاتي في كثير من الآحيان» وهو أمر م تتطرق إليه النظرية السلوكيةه 
الآمر الذي يشر إلى أن نظرية التحليل النفسى تنطوي على أهمية كبيرة في 
تشن اهارن تاد الات ريمكن بذك ف آناط الارن 
ضوء النظرية السلوكية. 


<۲ 


وإلى جانب ذلك جد أصحاب النظرية النفسية الاجتاعية أن عملية 
التعاطى تؤدي بالنسبة إلى المتعاطى مجموعة وظائف نفسية تجعل منه سلوكاً 
بب مشل تخفيف التوتر» والامتا» وتحسين التفاعل الاجتماعي» وإشباع 
الجحاجة إلى الشعور بالقوة» والإبطال المؤقت لتأثر الأحداث الضاغطة. 
ونسيان الذكريات المؤلمة (عبد الحمید» ۱۹۹۳م ۲۳)» وهي تشبه نظريات 
التحليل النفسي في تأكيدها الوظيفة النفسية للسلوك وتشترك مع النظرية 
السلوكية في كونما تجد في الإثابة الاجتماعية ما يعزز آناطا سلوكية محددة» 
ويدفع بالشخصية إلى تجنب أناط أخرى» غير أن أصحاب النظرية النفسية 
الاجتهاعية مجعلون من دائرة تفاعل الشخصية تمتد إلى البيعة الاجتماعية 
نفسها با تحمله من عوامل مشجعة لمارسة النمط السلوكي أحياناًء ومثبطة 
له أحياناً أحرى. 


٠. . ١‏ نظريات التفسير الاجتهاعى للسلوك المنحرف 


تشكل البيئة الاجتماعية التى تحتضن الفرد العامل الأكثر أهمية في إقدامه 
عل السارك الترف و تعاط للمخدرات رالزرات الحفلة من وجهة ر 
نظريات التفسير الاجتهاعي» إذ يتعلم الفرد منذ نشأته في الوسط الاجتهاعي 
مجموعة كبيرة من الأنماط السلوكية وأشكال التفاعل الاجتماعي التي تجعل 
منه منحرفاً يقدم على مارسة الجريمة» أو تجعل منه أكثر انضباطاً وتمثلاً لقيم 
المجتمع ومبادئه وأخلاقياته» ويقدم التراث المعرفي لعلم الاجتماع نظريات 
اجتماعية عديدة في هذا المجال» منها نظرية المحاكاة لجبرائيل تارد» ونظرية 
التعاضد الاجتاعي لدوركايم» ونظرية الفعل الاجتاعي لبارسونز» وغيرها 
الکثر: 


<۳ 


ألا نة الماكاة ارد 


تعد عملية المحاكاة التي يمارسها الأفراد في حياتهم الاجتماعية من أكثر 
العوامل المؤثرة في شخصياتم» وفي آناط السلوك التي يتعلمونماء فعمليات 
التواصل مع الآخر» تمكن الأفراد من تعلم الآنماط السلوكية» والأناط 
السلوكية المنحرفة والإجرامية» بم) ني ذلك عملية الإدمان على تعاطي 
اللخدرات والمؤثرات العقلية والتشرد والتسول والبغاء وغيرها (الساعاتي» 
«e77‏ 1( 

ويذهب تارد إلى القول بثلاثة مبادئ أساسية لنظريته في المحاكاة» تتمثل 
ني أن الأفراد يندفعون إلى التفاعل مع بعضهم ني كل المواقف الاجتماعيةه 
وني كل البيئات» ولكنهم يتأثرون ببعضهم من خلال تقليد بعضهم لبعضهم 
الآخر» ولا يمكن تصور تفاعل اجتهاعي دون عملية تقليد» ومن جهة ثانية 
تخد عملية القلبد مسار ددا من الأقرى إل الصف أو من الأعل 
إلى الآدنى» فالفقير يسعى إلى تقليد الثشري» والضعيف يسعى إلى تقليد 
القوي» والجاهل بالشىء يسعى إلى تقليد من هو عارف به وهكذا.. ومن 
ا لجهة الثالشة يرى تارد أنه خلال عملية التقليد غالباً ما جد الفرد نفسه أمام 
اختيارين لتحقيق حاجته» يتمثل في الاختيار الأول النمط التقليدي الذي 
اعتاد عليه سابقاًء وني الاختيار الثاني النمط الجديد الذي يتعلمه من الآخرء 
وتأتي عملية الاستبدال تدريجياً (السيف» ۱۹۹۷م ۸۲)ء ذلك أن الخيار 
التقليدي لاينطوي على خطر كبير» ويتجنب الفرد من خلاله أية مشكلات 
يمكن أن تحدث مع البيئة المحيطة» في الوقت الذي تصبح فيه عملية التجديد 
صعبة» آما بالنسبة إلى الخيارات الجيدة فإنها تحمل في مضمونا إمكانية ظهور 
مشكلات مع البيئة المحيطة من جهة» ولكنها تحمل في مضمو نا القدرة على 
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الإبداع والتجديد بشكل مستمر مع مايرافقه من منافع ومضار أيضاً من 

ومن الملاحظ أن نظرية التقليد على أهميتها وشموها لعمليات التفاعل 
الاجتهاعي» غير أا لم تفسر الآلية التي يستطيع عدد كبير من الأفراد تجاوز 
عملية التقليد إلى الإبداع» فالفرد لايبحث عن حلول لمشكلاته ضمن قائمة 
معدة مسبقاً وعليه أن يختار تبعاً لآليات التقليد المشار إليهاء إنما يبتكر في 
الكثير من الحالات حلولاً م تكن موجودة في الوعي الاجتماعي ضمن البيئة 
التي يتفاعل معهاء ما مجعل عملية الابتكار تحمل في مضمونا إيجاد آشياء | 
تكن موجودة أصلاء ومن ثم يصبح تفسير السلوك بالتقليد وحسب قاصرا 
في حالات كثيرة. 
ثانياً: نظرية التهاسك الاجتماعي لدوركايم 

يعتقد أميل دركايم بأن السلوك المنحرف» والذي تناوله من خلال 
نموذج «الانتحار» إنما يعود بالدرجة الأول إلى مستوى التهاسك الاجتماعي 
السائد ني المجتمع» فكل كان التاسك بين الأفراد قوياء جاء ميل الفرد 
للانحراف ضعيفاء بينما يزداد الميل للانحراف إلى درجة الخطورة مع اتساع 
مظاهر التفكك الاجتاعى وضعف التماسك» إن الفرد وفق هذا التصور 
کائن اجتماعي» فإذا ما کان ارتباطه با مجتمع قوياً كان ذلك دليلاً على التوازن 
النفضسي المحقق في شخصيته» بين] يؤدي الاأنعزال وضعف الارتباط إلى تزايد 
مظاهر الخلل في شخصية الفردء يما يدفعه إلى الانحراف» ويزداد ذلك مع 
وجود جماعات الأقران التي تساعده في هذا الانحراف» وتسوغ له ما يفعله. 

ویمیز دورکایم بین شکلین من التماسك» آوها آي (میکانیکي)» ویر افق 
اللجتمعات البدائية» والثاني عضوي» ويرافق المجتمعات الحديثة. أما النوع 


0٥ 


الأول فيظهر في آلية العلاقات القائمة بين الأفراد» فيكون الفعل ورد الفعل 
عملا آليا لا يحمل أية دلالة توحي باستقلالية الفعل آو قيامه على ساس أو 
معيار منطقي» على خلاف ما هو الحال في التاسك العضوي الذي يكون فيه 
الفعل ورد الفعل معا قائان على وعي المصلحة المتبادلة. 

إن الأفراد في المجتمعات البدائية» حيث يظهر التماسك الاآلي 
(الميكانيكي)» يتشربون قيم الجاعة التي تشكل جزءا من كيانهم» ما يجعل 
شخصياتهم الفردية تذوب في إطار شخصية الجاعة» فيصبح تعبير الفرد عن 
نفسه بكلمة نحن أكثر انتشاراء ويشير إلى أن ارتباط الفرد بالجاعة هو ارتباط 
آلي» آما في المجتمعات المعاصرة فيلاحظ اختلاف واضح في الأسس التي 
يقوم عليها المجتمع» فيصبح التاسك عضويا مبنيا على مؤسسات اجتماعية 
حديثة (الخرس» ٤۱۹۸م»١١).‏ 

لقداهتم دوركايم بموضوع الانتحار بدرجة كبيرة» فقد حاول 
من خلال هذه الظاهرة تأكيد مقو لاته النظرية السابقةء فتناول في كتاب 
(الانتحار) مسألة ارتباط الأفراد بالمجتمع» من خلال تحليل الاضطرابات 
الاجتاعية وآثرهاعلى الأفراد. ويميز (دوركايم) بين أربعة أنواع من 
الانتتحار» أوها انتحار الآناني» والانتحار الإيثاري» والانتحار اللامعياري» 
والانتحار القدري» (الوريكات) ٤٠٠۲م).‏ 

إن المستويات المرتفعة من التماسك الاجتاعي» وفق هذه التصور 
مک شک الل رادا اج اصا قرا دمن انار شاشر ةقاش 
الخدرات في المجتمع» ذلك أا تظهر في نمثل الأفراد لبادئ المجتمع وقيمه 
وأخلاقياته» فإذا ما كانت عملية التعاطي تحمل في ذاتها ما يخالف الأعراف 
الاجتماعية والقيم والمبادئ التي يستقر عليها المجتمع» فمن الطبيعي أن 
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يتجنبه ا الأفراد كا يتجنبون ية آناط سلو كية تخالف العرف العام» كا هو 
الال الس لظاهرة الدعارة والفساد الأخلاقي في المجتمع العشائري 
التقليدي» التي تبدو ضئيلة للغاية بسبب أن الأفراد يتمثلون في وعيهم 
أخطارها والمشكلات المترتبة عليهاء وسرعان ما تصبح مواقف الشباب من 
عملية تعاطي المخدرات مطابقة لمواقفهم من مظاهر الفساد الأخلاقي» إذا 
كانت تنطوي على القيمة نفسها. 

وبرغم ذلك فإن مستويات التاسك على مستوى المجتمع يمكن أن 
تشكل رادعاً قوياً بالنسبة لمن لم يتمثلوا أعراف المجتمع وتقاليده في وعيهم 
فإذا ما اندفعوا لأنباط سلوكية خارجة عن العرف لاعتبار من الاعتبارات» 
ومنها تعاطي المخدرات فإن المجتمع سرعان ما ينتج ردود فعل رادعة تتمثل 
في وجوه العقاب المختلفة كالعزل والإإأقصاء والحرمان من بعض الخدمات 
التي توفرها الجاعةء وقد تصل مظاهر العقاب إلى حد النفي وإهدار الدم إذا 
كانت مظاهر الانحراف كبرة. 
ثالاً: نظرية الاختلاط التفاضلى 

يتعلم الفرد من الوسط الاجتاعي الذي يعيش فيه مجموعة كبيرة من 
الاتجاهات والقيم والمبادئ والأفكار» غير أن هذه الاتجاهات والقيم غالباً 
مات تنتتشر في الوسط الاجتاعي على نحو متناقض» » ففي هذا الوسط قيم 
واتجاهات تتوافق والمعاير الاجتاعية السائدة وتدفع الأفراد إلى مزید من 
وغوه من اناس الشاركين لني جیا وال جانب ذلك ته e‏ 
الخروج عا هو مألوف لتحقيق منافع وقتية على حساب غيره من الناس» 
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دون النظر إلى ما يترتب على ذلك من آثار تلحق الأذى والضرر بهم ولا 
كان الفرد يعيش وسط الاتجاهات المختلفة في وقت واحد» فمن الطبيعي أن 
ا لمجاعة التي ينتمي إليها هي الأكثر تأثيرافي شخصيته وتدفعه إلى الأناط 
السلوكية التي تتوافق مع خصوصياتهاء فالسلوك الإجرامي وفق هذاالتصور 
سلوك مکتسب غير موروث» یتعلمه الفرد خلال اختلاطه بآفراد آخرین من 
خلال عملية تفاعل اجتماعي بين أبناء الجاعة الواحدة أو المجتمع الواحده 
ويتم التواصل الاجتماعي بالاتصال اللفظي» أي باللغة الكلامية الشائعة» أو 
بلغة الإإشارة أحياناء كا يتم هذا الاتصال بين أشخاص على درجة كبيرة من 
الصلة والتواصل» وعلى درجة كبيرة من الصداقة والزمالة» ويعنى ذلك أن 
یکوت بن هؤلاءا لار ادعاقات آرلے ماش (العمر ٤۲١‏ هع ۷ة 

وعلى الرغم من أن هذه النظرية تفسر عملية التأثر التي يخضع ها الفرد 
بتأثير ا لجاعة التى ينتمى إليهاء غير أن مصادر القوة التى تجعل هذه الجاعة 
أفة اتيا ار آفعف غر وافة ن رة الط الفاعصل تد تمه 
مصادر القرة إل ترائق ما تل إلبه ا اعة وما بطل إلبه القرد تق وقد 
تأتي نتيجة مستويات عالية من التماسك الاجتاعي الذي تحدث عنه أميل 
دور ایم بن داعا ر ا دا اعا م ی ارد 
المحاكاة» وخاصة مع فكرة اتجاه عملية التقليد من الطرف الأقوى إلى الطرف 
الآضعف» كا تنظر هذه الرؤية إلى الفرد بوصفه متأثر سابيا بدرجة كبيرة» 
دون الإشارة إلى العوامل التي يمكن أن تجعل منه فاعلاً ومؤثراً في غيره. 
رابعاً: نظرية التعلم الاجتهاعي 

يميل أصحاب هذه النظرية إلى القول بأن الفرد في طبيعته لايعرف أي 
نمط سلوكي منحرف» ولا آي نمط سلوكي سوي» ولكنه يتعلم من البيئة 
المحيطة به آنماطا سلوكية تتوافق مع المعايير السائدة في المجتمع تارة» وتخرج 
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عن هذه المعايير تارة أخرى» ولنظرية التعلم الاجتهاعي مبادئ أساسية يمكن 
إيجازها على النحو الاتي (العنزي» ١١٤٠١ه :)١١‏ 

١-تشكل‏ عملية التفاعل بين الشخصية والبيئة المحيطة الاجتاعية 
ذات المعنى بالنسبة ههاء الأساس الذي تبنى عليه نظرية التعلم 
الاجتهاعي» فالتركيز على السات والخصائص التي تيز الفرد» دون 
الأخذ بالاعتبار ظروف البيئة التي تحتضنه» أو التركيز على هذه 
الظروف دون الاهتام بالسمات والخصائص لايكفي لفهم عملية 
التعلم الاجتاعي» ولا يكفي لفهم آلية السلوك وهذايشكل 
لوقف الذي يتكون من شخصية الفرد مع البيئة المحيطة به وحدة 
التحليل الأساسية بالنسبة إلى أصحاب هذه النظرية. 

تد القروة بتكل اسا عل الوك الكنسبه ول تول اهما 
برا با لمحددات الولو جة غر الكتسة خلال عملات اة 2ة 
الاجتماعية» مع الإشارة إلى آهمية عمليات الإدراك والإإحساس 
التي يتصف با الفرد. 

۳ تتصف الشخصية الإنسانية بالوحدة والتكامل» فالخرة التى 
کا ارون انم ا م ق اجا 
للمواقف التالية في حياته» نما مجعل خبرته تزداد تباعا على مبداً 
التراكم المعرفي» ومن ثم فإن الفرد ينمي دائ)ً أناط سلوكه نتيجة 
تفاعل خبرته السابقة» مع مستجدات الموقف الذي يعيشه. 

٤‏ - تعتمد نظرية التعلم الاجتهاعي بدرجة كبيرة على المحددات العامة 
للسلوك» دون تأكيد ربط المحددات الرئيسية بالسمات العامة التي 
تميزالأفراد وتؤثر في ثبات سلوكهم في مراحل حياتمم المختلفة» 
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وهي نميل إلى القول بإمكانية ترجيح آي من استعدادات الشخصية 
أو المحددات الموقفية المؤثرة في توجيه السلوك ومن ثم فإن نظرية 
التعلم الاجتماعي تميل إلى الببحث في التأثيرات النسبية الممكنة 
لعناصر أي موقف في أناط السلول المتبعة. 

٥‏ إن السلول الإأنساني» وفق نظرية التعلم الأجتماعي» يتجه إلى تحقيق 
هدف واحد من هدفين» إما العمل على إنجاز سلوك يتوقع الفاعل 
منه منافع وآثاراً إمجابية» أو إلى تجنب وقائع حددة يمكن أن تجلب له 
مساوئ شخصية تمتد آثارها إلى جانب من جوانب حياته» نما عل 
للدافعية موقعاً مه وأساسياً في نظرية التعلم الاجتماعي. 

يضاف إلى ذلك أن تعلم الفرد للسوك الاجتماعي يتأثر أيضاً بعملية 
النهيؤالاهتى للسلوك: فا ببق اللوروك من استعداد شى 
وای ووجداق تل لهس ارف لی 
السلوك والاتجاهات المناقضة له فتجعل التهيؤ الذهنى والنفسى 
ضعيفاً مايقلل من احتمالات تعلم السلوك کک 
التهيؤ الذهني والعقلي والعاطفي سلبيةء فإن تعلم السلوك يصبح 
صعباً للغاية» وربا يصبح مستحيلاً. 

وتحمل هذه النظرية أهمية كبيرة ت تبين أن عملية التعلم عملية حركية 

کر ر ف و ا ت 
غير واضح تماما فالفرد حمل في ذاته فعالية تختلف مستوياتها باختلاف 
فقات عمره» وهي تزداد مع ارتفاع فئة العمر» نما بجعل تعلم أناط سلوكية 
أضعف مع تقدم العمر» وقد يصبح مستحيلاً ني مرحلة عمرية ماء بسبب أن 
فعاليته التي تحمل معنى الإرادة والتوازن في الرؤية والتصور والهدف تميل 
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نحو الاكتمال مع تقدم العمر» بين توصف بالضعف في المراحل العمرية 
الأولىء ولهذايلاحظ أن الطفل في السنوات الآولى من عمره سريع التعلم 
لآنماط سلوكية كثيرة من خلال عملية التقليد» غير أن هذه العملية تتراجع 
مع تقدم العمر» حتى يصبح تقليد الآخر لأناط سلوكية محددة على غاية 
من الصعوبة بسبب ما استقر في الشخصية من قوة الفاعلية التي جعل الفرد 
مصدرا لتعليم الآخرين أكثر من كونه يتعلم منهم» وكا أن فاعلية الشخص 
تختلف باختلاف المراحل العمرية فإغا تختلف أيضا باختلاف ججموعة كبيرة 
من الصفات النفسية والاجتاعية الأخرى. 


خامساً: نظرية الفعل الاجتماعي لتالكوت بارسونز 

يشكل مفهوم الفعل الاجتماعي بالنسبة إلى تالكوت بارسونزغوراً 
أساسيا في مجمل الدراسات التي أعدهاء والنشاطات العلمية التي قام 
اء ويمكن تلمس الأصول الفكرية لنظريته ني دراسات عديدة سابقة 
کانت من آھمها دراسات ماكس فيبر وأميل دوركايم. وقام بتر جمة بعض 
دراسات ماكس فيبر إلى الإنكليزية» وطوّر العدد الکبیر منھاء کا تجاوزت 
أبحاثه موضوعات علم الاجتماع لتشمل جوانب أخرى تتصل بالاقتصاد 
والائقر بو لى چا والساسة :و تخد أغالة من أك ر الدرانات الرظفة الى 
ارف کی ال عه فر ارود ای فان ارما لرا 
الديناميكية للمجتمع على ذاتهاء وتشكل نفسها على الرغم من التنوعات 
الاجتماعية الواسعة التي تضمها. وبذلك يحافظ بارسونز على التوجه 
العام لنظريته القائم على مفهوم الاستقرار الاجتهاعي والتوازن» وهو المبداً 
الذي وجه» إلى حد کبیر» دراسات دروکایم ورادکلیف براون وغیرهما.. 

وتقوم منظومة الفعل الاجتماعي برآي بارسونز على أربعة أنساق فرعية 
تتدرج من المنظومة العضوية إلى المنظومة الشخصية» ثم المنظومة الاجتاعيةه 
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وأخيرا المنظومة الحضارية» وتقع منظومة الفعل الاجتماعي بمنظوماتها 
الأربع بين حدي الحقيقة المطلقة» من جهة» والواقع المادي» من جهة أخرى» 
وبينم| تقترب المنظومة العضوية من الواقع المادي تكون المنظومة الحضارية 
على تماس مع الحقيقة المطلقة (الآخرس» ٤۹۸٠ء).‏ 
١-النسق‏ العضوي» وتقع على عاتقها مهمة التكيف مع الظطروف 
اللحيطة» وأهم ما يميزها مايسمى بنمط الأنواع» أي الخصائص 
العامة التي تميز النوع الواحدعن أنواع حيّة أآخرى» وفي هذا الإطار 
لا توجد آهمية تذكر للفروق الفردية القائمة بين عناصر النوع 
الواحد. وتتفاعل المنظومة العضوية مع المحيط من خلال حياة 
الکائن ا لجي» وهي تتکون من تركيب وراي ينطوي على توجه عام 
يتطور في بنى تشر يحية خحاصة» وآليات فيزيو لو جية» وأناط سلوكية» 
تتفاعل جميعا مع العوامل المحيطة من خلال الحياة العضوية. 
1-نسق الشخصية» وهي شخصية السلول المتعلم وال مكتسّب» وترمي 
إلى تحقيق آهداف المنظومة الشاملة» فهى الأداة الأولية لميارسة 
القعل الإاق كرما فادرةعل اللي للك دمت مما 
بالمستوى التحليلي ومرتبطة بالمنظومة العضوية والمنظومة الحضارية» 
ولا كان التعلم يتم في إطار منظومة حضارية فإن القسم المشترك بين 
المنظومتين (الحضارية والشخصية) يرتبط بسمات معينة مثل اللغة» 
والرموزء والأسس العيارية.. وعلى الرغم من هذا التشابك تبقى 
المنظومة الشخصية منظومة مستقلة» وها أبعاد حددة. 
۳-النسق الاجتهاعي» وهي تشكل البعد المتوسط الذي يربط النسقين 
الشخص والحضاري» ويمكن تسميته أيضا بنسق التفاعل 
الاجتماعي» ومن مجالات عمله توحيد العناصر المكرّنة لمنظومة 
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الفعل العامة ودمجهاء وتحقيق وظيفة التكامل بين وظائف تلك 
العناصر» وينتج هذا النسق عن تفاعل الأفراد بوصفهم فاعلين» 
هم طموحاتهم وأهدافهم» وأفكارهم» ومواقفهم» ومتفاعلين مع 
بعضهم ضمن حيط أنساق الفعل الآخرى. وتكمن أهمية هذا النسق 
برآي (بارسونز) في كونه يشكل أصل النظام في الحياة الاجتهاعية» 
وبدونه يعود الإإأنسان إلى حياة الفوضى والعدوان. 

٤‏ -النسق الحضاري» وهي أعلى مستويات منظومة الفعل الإنساني» 
مو هان وت غر السار ا وار وا 
النسق نتاجا للتفاعل الاجتاعى المستمرء ولا تتغبر أناطه الأساسية 
إلاغلال مراحل ند لأجيال عدة قاس مها جاعات كبرة سبي 
ويقتصر دور الفرد فيها على مساحمات هامشية يمكن أن تكون 
مفيدة وبناءة. لذلك تتصف منظومة الفعل التي يقدمها النموذج 
الحضاري بثبات بنيوي راسخ» وتكون هذه المنظومة على تماس 
مباشر مع عالم الأفكار وا مثل أو ما يطلق عليه اسم الحقيقة المطلقة. 

ويذهب بارسونز إلى توضيح مسألة التكامل بين الأفراد والجاعات في 

التنظيم» فيشير إلى أن هذا التكامل يتحقق من خلال النسق القيمي السائد في 
المجتمع» ومن خلال أهداف التنظيم الاجتماعي نفسه» وتتأكد عملية التكامل 
من خلال أنماط معيارية محددة تنظم العمليات المختلفة التي يتم من خلاها 
مواجهة المتطلبات الوظيفية التي تفرضها المنظومة» آما المتطلبات الوظيفية 
التي يتعين على كل منظومة مواجهتها بغية المحافظة على بقائها فتتمثل 
بالعناصر التالية: المواءمةء وتحقيق الآهداف» وهما مطلبان يتعلقان مباشرة 
بعلاقة النسق بالبيئة المحيطة به» ثم التكامل والكمون» وما مطلبان يرتبطان 
بالظروف الداخلية للنسق» وتعمل كل منظومةء وبمختلف المستويات على 
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تلبية هذه المتطلبات وضان تحقيقها للمحافظة على الأداء الوظيفي في إطار 
المنظومة الأوسع. 

إن مصدر القوة الرئيسي في نظرية تالكوت بارسونز يكمن في تحليله 
لآليات عمل النظومة الاجتاعية التي قكنها من المحافظة على نفسها لفترات 
طويلة من الزمنء وتصبح قادرة بفضلها على استيعاب مظاهر التخير التي تعمس 
عناصرها ومكوناتها الداخلية» ما يساعدها في المحافظة على ا لخصائص التى 
اع ران ا اكه اما قاع اناد 
تغيير المنظومات الاجتماعية على نحو كلي» وهو آمر لا يستقيم والتغيرات 
الواسعة التي تشهدها المجتمعات والدول في الوقت الراهن» فالظروف 
المحيطة بالمنظومات والتحديات اللخار جية التي تجا ها وتمدد مكوناتا يمكن 
أن تسهم في تخييرات كلية تمسهاء من حيث البنية والعلاقات على حد سواء 
ويمكن أن تسهم في تفكيك هذه المنظومات وتعيد تركيبها بطرق جديدة 
وآليات عمل ختلفة عن تلك التي كانت تصفها في مراحل سابقة. 

إن إقدام الفرد على تعاطي المخدرات» وفق هذا التصور مبني على منظومة 
اجتهاعية خاصة به» فمنظومة القيم الثقافية التي يتمثلهاني وعيه تسوغ له 
أنماط السلول التى يمار سهاء با في ذلك تعاطى المخدرات» خاصة وأن هذه 
اليم تد من يجه علا ف سباق ارم الا جع اع الى يشما الي 
يمكن أن تغلب عليها جماعات الأقران الذين يتأثرون بمنظومة القيم نفسهاء 
وما إن تقدم الج اعة مسوغات الفعل» وهو التعاطي» الذي يصبح معيارامن 
معايير التفاضل بينهم» حتى تنتظم أمور حياتهم اليومية في ضوء متطاباته 
ولوازمه» وسرعان ما تأخذ المنظومة الشخصية بتكييف ذاتها مع ما توجبه 
المنظومة الاجتاعية» من شروط شخصية كتقبل عملية التعاطي» والرضا 
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بهاء ومن ثم تمثلها وممارستهاء خاصة مع ما يعود على الشخصية من تقدير 
واحترام في إطار الجاعة التي ينتمي إليها الشاب ويارس من خلاها عملية 
التعاطي» الآمر الذي يجعل مظاهر التقدير والاحترام التي تقدمها جماعة 
الأقران للمتعاطي أشبه ما تكون بالإثابة التي تشجع على الاستمرار» حتى 
يصل المتعاطي إلى ما يسمى بالاعتماد النفسي في عملية التعاطي» فلا يشعر 
المتعاطي بالفرح والسروح والتفاؤل إلا مع تزايد عملية التعاطي وارتفاع 
مستویى الجحرعات. 

وني مرحلة متقدمة من مراحل التعاطى تمتد سيطرته إلى المنظومة 
لتر اا ت د اا إل عا افا ماقت اسا 
عن عملية التعاطي حتى يشعر بالاضطراب وعدم التوازن في شخصيته» 
وقد يشعر ببعض الالام في الرأس أو قلة النوم» وغيرها من المشكلات التي 
تشير إلى بلوغ التعاطي مرحلة الاعتماد العضوي» التي يصبح الجسم خلاها 
بحاجته الكبيرة للمخدرات وعدم قدرته على التخلي عنهاء الأمر الذي 
يوجب تدخل المعا لجة الطبية لفترة من الزمن تزيد أو تنقص تبعا لدرجة 
الاعتاد العضوي التي بلغها المتعاطي» وتبعاً لنوعية المخدر الذي يستخدمه. 

ولا شك في أن عملية العلاج تستوجب الاهتمام بالمستويات الأربعة من 
منظومة الفعل الاجتهاعي» نظرا لا بينها من عمليات ترابط وتكامل» ولكون 
كل مستوى منها مرتبط ارتباطاً وثيقا بالمستويات الأخرىء» وأية معالجة لا 
تأتي مبنية على هذا التكامل يمكن أن تنتهي بالفشل والعود إلى التعاطي مع 
ظهور العوامل مرة آخرى» فالشفاء التام من الاعتماد العضوي لايؤت بثاره 
إلا مع الشفاء التام من الاعتاد النفسي» وهذا لا يتحقق على النحو الإيجابي 
إلا ني سياق البيئة الاجتماعية التي انتجته» التي يمكن أن تنتجه مرة أخرى إذا 
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ما حافظت على مقوماتهاء وينطبق الأمر تام الانطباق على المنظومة القيمية 
والثقافية. 


سادساً: نظرية روبرت مبرتون والأهداف الاجتاعية 


يقيم روبرت ميرتون تفسيره للسلوك الاجتهاعي بشكل عام» على 
مقدار التطابق بين الأهداف الثقافية السائدة في عصر ماء والمعايير المستخدمة 
كوسائل مشر وعة لتحقيق تلك الآهداف. وهو بذلك يميز بين الأهداف 
الثقافية والحضارية من جهة» والقيم والمعايير الناظمة لتحقيق تلك 
الآهداف من جهة أخرى (الأصفر وعقيل» ۳١٤٠ه٠۱۲۸).‏ وعلى ساس 
ذلك يصبح تحقيق الهدف على غاية من الصعوبة مالم تتطابق معه المعايير 
والقيم المستحدثة لتحقيقه» وتناسبه على نحو كامل» فالقيم المعطاة للسلوك 
العلماني في المجتمعات الحديثة» مثلاء لا تنفصل عن طبيعة الآهداف العامة 
لتلك المجتمعات» التى تكمن في العمل على تحقيق المساواة بين المواطنين على 
مستروی ارق وال اجات بصرف النظر عن انتماء اتهم الدينية» أو القبليةه 
أو العشائرية. ك أن القيمة المعطاة للعلم في مجتمع محدد لا تنفصل أيضا 
عن الأهداف الرامية إلى تأكيد وظيفته في التنمية المجتمعية» وتعزيز مسارات 
نموه الخاص. 

ویری ميرتون في هذا الإإطار» ومن خلال دراسته لظاهرة الانحراف أن 
هذه الظاهرة تنتج بشكل أساسي عن الفصل بين الأهداف الثقافية السائدة» 
والوسائل المشروعة المتاحة آمام الفاعلين (المرجع السابق). 

فتأكيد قيمة إيجابية للسلول العلماني في مجتمع يقوم على ساس انتماءات 
غبر علمانية (دينية أو عشائرية..) يعد انحرافا عن أهداف الملجتمع ومساراته» 
كم أن تأكيد قيمة العمل» واعتباره العنصر الأساسي في عملية الإنتاج هو 
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اننحراف عن القيم التي تؤكدها النظم الرأسمالية» وعلى ساس ذلك فإن كل 
سلوك أو تصرف للأفراد لا يقوم على المعايير والقواعد التي تتوافق وأهداف 

إن المجتمع کا يتصوره روبرت ميرتون يؤلفه نظامان ساسيان» أوه) 
البعد الثقافي با يشمله من قيم اجتماعية ومبادئ أخلاقية وأهداف يسعى 
إليهاء والبعد التنظيمي تتحدد من خلاله الظروف الاجتماعية للأفراد 
والطرق التى يستطيعون من خلا ها تحقيق الآهداف التى يقرها البعد 
الثتقافي» غير أن مجموعات كبيرة من الأفراد قد تجد صعوبات عديدة تحول 
بين أهدافها بالطرق التي يقرها المجتمع» فتظهر ملامح الخلل في عملية 
التوازن بين الأهداف التى يسعى إليها الأفرادء والوسائل التى يعتمدون 
عليها في تحقيق تلك الأهداف» وغالباً ما يترتب على هذا التناقض أشكال من 
للتفكك الاجتاعي» وظهرت ملامح الشروخ في بنيته والاضطراب بين 
الأهداف التي يسعى إليها الأفراد والوسائل والأساليب المستخدمة بينهم 
لتحقيتق تلك الأهداف تظهر ملامح استخدام الأفراد لوسائل وأدوات 
غبر مشر وعة» ما مجعل مظاهر الانحراف ممكنة وواسعة لتحقيق الآهداف 
الشخصية» والغايات التي تصبح بحد ذاتها غير مشروعة أيضاً الدغيش» 
(AY ce 1°‏ 

وتبعا هذه الرؤية فإن الظروف الاجتاعية والاقتصادية التى تعيش ها 
فقات الشباب في المجتمع يمكن أن تدفعهم إلى تكوين رؤى وتصورات 
مشتركة للقضايا الاجتاعية ال تجاہهم» والتحديات التي تقلق راحتهم» 
وتحول دون تحقيقهم لحاجاتهم التي يتطلعون إليهاء ما يؤسس لنظومة ثقافية 
فرعية تسوغ لفئات من الشباب ما لا يسوغه هم المجتمع من أناط سلوكية 
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تخالف العرف الاجتماعي» ولكنها تلبي بالنسبة إليهم جملة من الحاجات التي 
عجز المجتمع عن تلبيتهاء وسرعان ما تأخذ فثات الشباب المشار إليها بتطوير 
هذه المنظومة الثقافية التي وجدوا فيها ما بحقق طموحاتهم ويلبي حاجاتهم» 
ومن خلال تفاعلهم المستمر مع بعضهم» ونمو العلاقات الاجتماعية بينهم» 
تصبح الأناط السلوكية التي تخرج عن العرف والقانون بمثابة دليل على 
الاستقلالية والقدرة على التحدي» ومعيارأ من معايير القوة» التي تجعل 
اراحا ها اج عا ين ره دار وج 
عن العرف الشائع» أو القوانين المعمول با في المجتمع» أما الشباب الذين 
يترددون في ممارسة الأنماط السلوكية المخالفة للقانون ويشعرون بالخوف 
من الإقدام عليهاء فغالباً ما تصبح مكانتهم الاجتماعية أقل» وتأثيرهم في 
غيرهم من الأقران أضعف» وقد يندفع بعضهم إلى الانسحاب الكلي من 
حياة ا لاعة إذا ما وجد نفسه غبر قادر على أن يتبوأً المكانة الاجتاعية اللائقة 
التي تجعله موضع التقدير والاحترام. 

وتشكل عملية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية نموذجا من 
باذج السلوك التي تسوغها ماعات الأقران لأفرادهاء ما تنطوي عليه من 
قدرتها على تلبية حاجات وهمية بالنسبة إليهم» م يكونوا قادرين على تلبيتها 
حقيقة في الواقع» فمشكلات البطالة وضعف الدخل وصعوبات التعليم» 
وتحديات تكوين الأسرة» ومشكلات التواصل بين الأجيال» تولدفي 
وعي مجموعات واسعة من الشباب الشعور باليس والاكتئاب والملل من 
الخضوع للقوانين والآنظمة التي م يجدوافيها سوى مايعوق مشاركتهم 
الحقيقية في بناء المجتمع» وتجعلهم مهمشين في الحياة الاجتاعية»ء الأمر الذي 
ينمي بينهم ثقافة اجتماعية فرعية تسوغ تحديمم للعرف الاجتهاعي وللقوانين 
المعمول اء وسرعان ما تسوغ هم هذه الثقافة أيضا الطرق التي يتبعونما 
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ويجدونها مناسبة لتلبية حاجاتهم الأساسية منها والكالية» وبصرف النظر 
عن مشر وعيتها الاجتاعية والقانونية. 

وعلى طرف آخر» قد تسهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتميزة 
لمجموعات من الشباب يتصفون بمستويات عالية من الشراء المالي بتكوين 
منظومة ثقافية تختلف في معاييرها عن الثقافة العامة السائدة في المجتمع» 
إذ تتيح هم ظروفهم المعاشية والمادية المتميزة تجاوز الكثير من الأعراف 
والقوانين التي يسري مفعوهاعلى غيرهم» فيصبح الب ذخ والإسراف في 
الاستهلاك معيارأ من معايير الانتاء هذه الجاعات» ويقترن بمعايير تفاضل 
تجعل كلا منهم يفاخر غيره من أقرانه بها أوتي من الثروة والسلاطةء وما له 
من قدرات على تجاوز القوانين والأنظمة السائدة في المجتمع» حتى إن هذه 
الشريحة تخص نفسها بأنواع من المخدرات عالية الثمن وباهظة التكاليف 
للحصول عليهاء فتصبح هذه الشريحة من المجتمع منظومة ثقافية خاصة 
اء تميزها عن غيرها من الشرائح الاجتماعيةء نما بجعل لأفراد هذه الشرجة 
أهدافاً وطموحات اجتماعية تختلف عن أهداف المجتمع من حيث سعيها 
الحثيث لتحقيق المزيد من الثروة والسلطة والتميز عن الشرائح الاجتاعية 
الآأخرى» فتسلك مسارات لايقرها المجتمع» ولا يشرعها القانون» وبرغم 
ذلك تبقى هذه الآنماط حمية با أوتيت هذه الشريحة من نفوذ وسلطة في 
المجتمع الذي تنتمي إليه» وقد تصبح الآناط السلوكية الصادرة عنها أكثر 
خطورة من الآنماط السلوكية التي تنتشر بين تلك الشريحة التي معت 
أفرادها صعوبات العيش» وقلة الثروة وتدن الاإأنتاجية» ا 
فيا بعد تندفع إلى تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية لأسباب تختلف في 
جوهرها عن تلك التي لوحظت ني الشريحة السابقة. 
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ولا شك في أن نظرية روبرت ميرتون تسهم بدرجة كبيرة في توضيح 
الأسس التي تميز الأناط السلوكية المنسجمة مع الثقافة الاجتماعية السائدة 
عن الأآناط السلوكية التي تعد خروجا عن المعايير الثقافية المتعارف عليها 
في المجتمع» غير آنا لاتنطوي على تفسير شامل لمفهوم الانحراف والعوامل 
التي تدفع الأفراد إلى اروج عن المعايير الثقافية السائدة» غير أن هذا 
الخروج قد يكون خضوعاً لنظومات ثقافية فرعية أحياناًء الأمر الذي يعطي 
الانحراف بعداً ثقافياً أكثر من كونه بعداً جنائياًء فأن تخرج جماعة من الزنوج 
لكونها ذات ثقافة فرعية وتطالب بحقوقها ني مجتمع عنصري يختلف عن 
حماعة تخرج لتثير الشغب وتحقق مصالح تخالف القانون لتحقيق مصالح آنية 
ونفعية» فكلاماينتمي إلى ثقافة فرعية تسوغ له الخروج عم| هو مستقر في 
الوسط الاجتاعى» ولكن الأمر بينه) ختلف للغاية» فقد تكون الآهداف 
رالذابات الاقشة ا سافد من أعراف مكروعة ق الكتر من اغالا ترق 
تكر ن شا غر مقر وع وياقب اها لائر د ا تمن قرو ادى 
ل اسا 
سانا النظريات البيئية 


يذهب عدد من الباحثين في العلوم الاجتاعية إلى تفسير ظاهرة الحريمة 
وتزايدهافي المجتمع الحديث مقارنة مع ماكانت عليه في الماضي بفعل 
التغبرات الواسعة التى تشهدها ظروف الحياة الاجتاعية للناس» با تنطوي 
عل مو ريات رخ اجات وو 0 ا وار دا 
الفترات الزمنية السابقة» في الوقت الذي تزداد فيه المعوقات الاجتاعية 
والبيئية التي تحول دون تحقيق تلك الحاجات» الأمر الذي ينتج عنه انتشار 
واضح في العوامل التي تؤدي إلى الجريمة وممارسة الأنماط السلوكية التي 
تخالف العرف العام في المجتمع. 


وعلى الرغم من أن جذور النظرية البيئية تعود إلى العلامة العربي عبد 
الرحمن بن خلدون» غير أن التطورات ال معرفية اللاحقة دفعت الكثر من 
الباحثين والمغفكرين إلى تفسير مظاهر الحريمة والأنحراف بالعوامل البيئية 
التي تشهدها المجتمعات عامة» والمجتمعات الحضرية خاصة. 

وني هذا السياق يجد ابن خلدون أنه مع نمو الصناعة واكتمال العمران 
المحضري يرتفع مستوى الحاجات الاجتاعية» ويظهر الكالي منهاء فإذا ما 
بقي الناس في مرحلة البداوة تبقى مومهم في الضروري من المعاش» وهو 
تحصيل الأقوات من الحنطة وغبرهاء وإذا ما تمدنت حياة الناس» وانتقلوا 
إلى حياة المدينة» وازدادت أعماهم بدأت تظهر أيضاً الحاجات الكالية من 
اللحاش»«وعلى مقدار عمران البلد تكون جودة الصنائع فيها واستجادة 
ما يطلب منها بحيث تتوفر دواعي الترف والفروة على عكس العمران 
البدوي الذي لا يحتاج إلا لما هو قليل من الصنائع» وبرسوخ الحضارة ترسخ 
الصناعات وبكثرة الطلب عليها تزداد» وبغياب الحضارة تتناقص» (ابن 
خلدون» د.ت» »)۳١۸‏ ثم إذا حصل ال ملك تبعه الترف واتسعت الأآحوال» 
وما الحضارة إلأ تفنن في الترف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوهه 
ومذاهبه من المطابخ والملابس والباني والفرش والأبنية وسائر عوائد المنزل 
وأحواله» فلكل واحد منها صنائع في استجادته والتأنق فيه وتختص به (ابن 
خلدون» د. ت٠ »)۱۳١١‏ وغالبا مايترتب على هذاالتغير في حياة الناس 
تغير آخر يتصل بطبيعة الروابط التي تسود بينهم وأشكال السلوك التي 
بمارسونهاء التي تصبح أقرب ما تكون إلى الروابط الضعيفةء ويصبح الهم 
الفردي يتصدر اهتمام الأفراد ورغباتہم» نما يوفر بينهم ظروف الانحراف 
بدرجة کری. 
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ومع تطور الجوانب الاجتاعية والاقتصادية في حياة الناس» وخاصة 
منذ بدايات القرن العشرين حيث أخذت تتضح بقوة معام المدينة الحديثة 
ومشكلاتها المتنوعة» ازدادت الدراسات التى تعيد التطور في أشكال الجريمة 
إل تطور ا لاء ا خر ية هة ذلك أن مظاهر الط الأجتاعى وعملا 
لماعریغ ا نارو ا ای عاق الات 
الريفية» أو البدوية» وهذا ما يشير إليه عا م الاجتماع جورج سيمل الذي 
يذهب إلى القول بن الحياة ا لحضرية تؤثر سلبا في مظاهر الضبط الاجتماعي» 
وتصل إلى حد تحطيمه» كا آنا تؤدي في الوقت نفسه إلى ظهور آناط جديدة 
من الثقافة تتجلى في شخصية الحضري مقابل شخصية الريفي» ما بجعل 
الضاع الاما له ك الاقرادم تة رة رة تاف اا 
اللحيطة بهم (طالب» ١٠٠۲م .)١‏ 

وقد دفعت هذه التصورات إلى القول بأن بعض الخصائص البيئية تجعل 
من بعض المناطق الحضرية» مناطق جر مية لضعف عوامل الضبط الاجتاعى 
فيهاء وغياب دور الضابطة الإدارية والأجهزة الأمنية التي تؤدي دروا 
اسان في الجر و ي اا او ن اوا در 
هذه الأجهزة» مع ضعف الضوابط الاجتماعية غير الرسمية» فمن المتوقع أن 
تزداد مظاهر الحريمة أيضا (المرجع السابق). 

إن ية الحطة بها الأسان وخامة ال الحضرية اترا دا 
في أنماط سلوكه» غير أن تأثبرها يزداد بفعل عاملين أساسيين هما: النمو 
الكبير في عدد سكان المنطقة الحضرية الواحدة» الأمر الذي يؤدي إلى ضعف 
الضوابط الاجتماعية غير الرسمية الموجهة للسلوك. وظهور الدوافع الذاتية 
بدرجة أكبر» والتغير الواسع في ناط التفاعل الاجتاعي» نتيجة الانفتاح 
على الآخر الذي تفرضه عملية النمو الحضري ذاتهاء الأمر الذي يسهم في 


1۲ 


توليد آنماط من السلوك الاجتماعي المنحرف بفعل ضعف عملية الضبط 
الاجتهاعي من جهة» وتعدد غیارات القع والسلول المتاحة أما الفاعلين. 

إن مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقاني التي تشهدها الحياة 
المعاصرة تنتج تغيرات واسعة في حياة الناس على مستويين رئيسيين يتصلان 
بموضوع الانحراف وتعاطي المخدرات» أوه) على المستوى المادي» والآخر 
على المستوى الاجتماعيء» ويتكامل كل منهما مع الآخر في عملية التأثر في 
حياة الشباب ودفعهم إلى الانحراف وتعاطي المخدرات. 

فمن الجهة الأولى يوفر التطور الملحوظ في وسائل الاتصال والترفيه 
وشغل أوقات الفراغ في تمكين الشباب من التعرف على وسائل جديدة 
للحياة لم تكن معروفة في الماضي» وخاصة في حياة الأرياف» فدور السينا 
والمقاهي والنوادي الرياضية والنتديات الثقافية تسهم في تعريف الشباب 
بأوجه جديدة للحياة» وأشكال ختلفة من تلبية الحاجات التي يتطلعون 
إليهاء بالإضافة إلى التعرف على حاجات جديدة لم تكن معروفة في اماضي» 
فعمليات التواصل الاجتاعي تتیح للشباب معرفة جماعات جديدة من 
الآقران يمتلكون معارف وخبرات تتصل بوجوه استهلاك جديدة با في 
ذلك المعارف المتعلقة بتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية» من حيث معرفة 
الآنواع اهارق لص عليهاء وكيفية استخداماعا: 

ك تتيح عمليات التطور الاقتصادي ي لحوانب الحياة 
اللختلفة» وخاصة في المدن والمراكز الحضريةء أشكالا جديدة من التواصلء 
وأماكن جديدة لاجتماع الناس» كالمدارس والجامعات والمعاهد» والساحات 
العامة التى تساعد في تعميق عمليات التواصل بين الأفراد وتبادل المعارف 
والخبرات والمعارف بينهم» وتشكل جماعات اجتاعية تجاوز نظم القرابة 
والعشرة والدين والطائفة ومكان الولادة» ومستويات المعيشة» والعمر 
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وتبنى على سس مرتبطة بالحياة العصرية الحديدة مثل الاتجاهات الفكرية 
والثقافية والسياسية وغيرها. 

ومع انتشار شبكة الانترنت ظهرت أيضاً قنوات جديدة لعمليات 
التفاعل الاجتهاعى» وساعدت الشباب في تجاوز حدود المكان الذي كان 
وی اک ساف عو طا فا دات ا 
الانترنت يشكلون جماعات اجتماعية متباعدة مكانياًمع ارتفاع مستوى 
غمليات الشاعل: على الرغم من أن عدداً كبيراً منهم لا يعرف بعضه بعضاً 
وقد تنمو علاقة الفرد الواحد مع مجموعة من الأفراد الآخرين بأسماء غير 
حقيقية» جهو لة الهوية من حيث مكان وجودهاء والفئات العمرية التى تنتمى 
الاو ا مرل اك ااا الى ها ر دات ج هاه 
العلاقات على درجة من القوة بالشكل الذي يجعل عددامن الشباب يندفع 
إلى تعميق عملية التواصل مع هذه الشرائح لقدرته على التمتع من خلاها 
بالتعبير عن أفكاره بطريقة لا تخضع لأية أعراف أو تقاليد أو ضوابط. 

وقد ساعد التطور في عمليات الاتصال عبر الانترنت في تكوين 
جماعات ضبط وتحكم على المستوى السياسي والاجتاعي والاقتصادي 
لترويج الأفكار والآراء والتصورات التي تعود عليها بالنفع بصرف النظر 
عن مشر وعيتها الأخلاقية والدينية والاجتاعية» وراحت هذه الاعات 
تستقطب قطاعات واسعة من الشباب من خلال توظيف ما يتطلعون إليه 
من حاجات لاتتاح هم في سياق المجتمعات التي ينتمون إليهاء وراحت هذه 
الاعات تستخدم كل وسائل الخداع والتضليل التي تمكنها من السيطرة على 
فئات من الشباب باستخدام الوسائط المتعددة» كتغيير الأصوات وت ركيب 
(فبركة) الأفلام ذات الصلة بالشهوات المكبوتة التي تنمي في الشخصية 
كل مظاهر الأنحراف» مما ساعد في انتشار شرائح عديدة من الشباب في كل 
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مجتمع تتصف بميلها للخروج عا هو مألوف من أعراف وتقاليد ومبادئ 
آخلاقية ودينية» والمطالبة بحريات أكبر» تتيح ها إمكانية تجاوز القوانين 
والنظم المعمول بها ني هذه المجتمعات. 

ومن الطبيعى أن تنشأً إثر التطور الملحوظ في عمليات الاتصال الحديدة 
نظم جديدة ا للعلاقات الاجتماعية» ففي حين كانت الجاعة» وإلى 
فترة قريبة من الزمن» مركزأ أساسياً لعمليات التفاعل الاجتماعي» وللقيم 
والعادات والتقاليدء بم) في ذلك نظم التفاعل الدينية وضوابطهاء صار الفرد 
حورأ هذه القيم» فتضاءل دور المجاعة وتأثيرها في شخصية الفرد قياساً لا 
كان عليه الآمر في الماضي» وباتت مطالبة الشباب واسعة بحقوقهم الفردية 
التي تتيح له إمكانية العيش باستقلالية أكبر عن ضوابط القرابة والعشيرة 
والدين والأخلاق وغيرها الكثر» حتى صار لكل واحد من الشباب عالمه 
ا لخاص الذي ينميه بالطريقة التي يريدهاء وبحسب مصادر معرفته وعوامل 
تكوين اتجاهاته» بمعزل عن الضوابط الأخلاقية والاجتهاعية والدينية التي 

وتترتب على التخبرات البيئية المختلفة مشكلات عديدة» فالأفراد 
يحاولون دائ التكيف مع ظروفهم المحيطة بهم» ولا كان لكل فرد عاله 
ا لخحاص فإن له مشكلاته الخاصة أيضاء ذلك أن عملية التكيف في أساسها 
مبنية على معاناة تنجم عن عدم التوافق بين السات والخصائص التي تصف 
الفرد» والشروط المحيطة بحياته» ولكنها تنتهي بمستوى ما من مستويات 
راوتا ارف ااا باون فا الاق موم ا ارات 
الأفراد مع الشروط الحياتية الجديدة أكبر من ذي قبل» حيث كانت الضوابط 
الأخلاقية والدينية والاجتاعية تحول دون عملية الانجراف» وتسهم في بناء 
ضابط ذاتي يمكن الفرد من السيطرة على شهواته» بين تصبح هذه العملية 
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أضعف في ظل الشروط البيئية ا لجديدة التي يصبح الفرد فيها حررا من قيود 
ا لجاعة» ولكنه سير لشهواته ورغباته» التي تأخذ بالنمو غير المنضبط . 

وني مشل هذه الظروف تصبح عملية التعاطي أكثر سهولةء فالتواصل 
مع مروجي المخدرات يصبح متاحاً أمام الشباب» في المدرسة وال جامعةه 
والنادي الرياضى» وقد يمتد إلى أماكن العبادة في كثير من الأحيان» في الوقت 
اال عدف الاب عر و املا عر الا ت ما تي ن اما 
الرغبة في التحرر من قيود الجاعة ومعاييرهاء بالإأضافة إلى قيم الفردانية 
التى تعززها الشروط البيئية الجديدة» فإذا ما أضيفت إلى كل هذه الشروط 
جاعات ا ای کے یا انو وک ن رر الا ا داراف 
الشاب فما الخدر اكت رصح برا إل ج سن 


٠. ٠. ١‏ منهجية التحليل العلمى في الدراسة 


تأخذ الدراسة العربية السابقة بتحليل العوامل المؤدية إلى تعاطى 
رر ارف ا وا اا ىل ن 
اجتماعية بالنسبة إلى الفاعلين» وإن كان في مراحله الأولى استجابة لموقف 
اجتهاعي قد یکون طارئاء غير آنه فی) بعد یصبح سلوکا ذا معنی» وتنتفي 
عنه صفة الاستجابة الطارئة لوقف ماء وتتحدد أبعاد المعنى في عنصرين 
أساسيين على الأقل» على المستوى الشخصي الذي يتمثل بشعور المتعة التي 
يسعى إليها المتعاطي من جراء عملية التعاطي» وعلى المستوى الاجتهاعي من 
خلال ما بحققه الفاعل من مكانة اجتماعية مرموقة بين أقرانه» تقترن بمظاهر 
التباهي والتفاخر. 

وعلى الرغم من آهمية تحليل العوامل المباشرة التي تؤدي إلى بمارسة 
تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بوصفه سلوكاً فردياً غير أن جانباً مه) 
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في التحليل الاجتماعي ما زال يحتاج إلى مزيد من التقصي والمعالجة» فا لمشكلة 
ليست مشكلة أفراد وحسب» بدلالة ن حجم الظاهرة» ودرجة انتشارها 
تلف بين الدول وال'جتمعات بشكل كر زيدل ذلك عل أن مش كاة 
تعاطي المخدرات وال مؤثرات العقلية تعود في جزء كبير منها إلى مجموعة من 
العوامل التقافية والحضارية التى تميز المجتمعات الإنسانية عن بعضهاء أو 
إلى جملة التحولات المجتمعية الأوسع التي تشهدها المجتمعات ا معاصر ةت 
وتجعل بعضها أكثر ميلا إلى قبول الظاهرةء بينما تجعل بعضها الآخر أكثر 
رفضاء وبذلك تصبح درجة انتشار الظاهرة ختلفة بين المجتمعات بمقدار 
اختلاف خصائصها الثقافية والحضارية والتاريخيةء وليست بالخصائص 
النفسية والشخصية التي تميز الأفراد فحسب (الآصفر ١٩٤٠ه .)١‏ 


ويتيح هذا التصور إمكانية تحليل العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات 
والمؤثرات العقلية على مستوى الفرد والمجتمع بوصفها منظومة اجتأعية 
تتفاعل عناصرها ضمن نسق تحليلي متکامل» فیؤثر كل عنصر من عناصرها 
في العناصر الأخرى بحسب موقعه وأهميته في مجمل المنظومة» ويشكل 
اللجتمع وفق هذا التصور وحدة التحليل الأساسيةء غير أنه حاطأ ببيئة 
طبيعية ومكانية لايستطيع التحرر من شروطهاء بالإأضافة إلى كونه حاطا 
أيضا بتحديات متمعية تهدد وجوده وكيانه» من قبل مجتمعات أخرى» أما 
داخليا فتؤلفه مؤسساته الاجتاعية وتنظياته التى تعمل على إعادة إنتاجه 
N N OTE TR ET‏ 
الاجتماعي والتوجيه التي تمارسها نحو الأفراد فتعزز لديم الشعور بالانتماء 
للمجتمع وضرورة المحافظة عليه» وحمايته من التحديات الخارجية التي 
ةة عل سكر ى الفر وط الطعة والتر وط ا عة غل حك سوك 
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وني ضوء هذا التصور فإن منهجية التحليل العلمى لمشكلة تعاطى 
امخدرات والمؤثرات العقلية إنا تقوم في هذه الدراسة على المبادئ التحليلية 
الاترة: 

١-يولد‏ الإنسان على الفطرة» كا يقول الرسول الكريم کيا ما يمكنه 
من اكتساب الطرق والوسائل التى تساعده في تلبية حاجاته 
الأساسية» فهو من حيث المبدأء ومن الفطرةء ليس مزودا بأية 
طريقة أو وسيلة غريزية تمكنه من تلبية حاجاته» وهذا فإن عملية 
التعلم تشكل الأساس في سلوكه» ومن ثم في أناط حياته» بل تعد 
الأساس في بناء المجتمع وحضارته. 

1 -توفر الشروط البيثية المحيطة بالفرد طرقاً ووسائل يستطيع من خلاها 
تلبية حاجاته الأساسية» وهي تختلف في الزمان والمكان» لكن الفرد 
سرعان ما يتكيف معها لتصبح الآساس في تكوين شخصيته في 
بعد» فكونه مولوداً على الفطرة فإنه قادر على أن يكيف نفسه مع 
بيئته» ويدور في فلكهاء ويستلهم منها طرق تلبية حاجاته» وبمقدار 
تعايشه معها تزداد قوتها بالنسبة إليه» وتصبح ذات أبعاد نفسية 
وعاطفية وروحية ووجدانية يصعب عليه التخلي عنها في| بعد» 
حتى مع وجود بدائل آخرى يمكن أن تحقق له الوظائف نفسها 
بطرق آخری. 

۳-تقدم الأسرة والمدرسة وجماعات الأقران وظروف المجتمع المحلي 
التى ينشا الفرد ني ظلهاء وسائل وأدوات متعددة لتلبية حاجاته 
الور والنفسية والاجتماعية والثقافية» غير أن عملية اختياره 
لآي منها إن ترتبط بمقدار صلته معهاء ودرجة اعتماده على آي 
منها في حياته الاجتأعية» فالبيئة القريبة منه على المستويين النفسي 
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والعاطفي تستطيع أن تنمي فيه الميل نحو اكتساب طرقها ووسائلها 
في تلبية حاجاته» ذلك أن العلاقة مع الجاعة ليست جرد علاقة 
انتماء وحسب إنا هي علاقة وجدانية وعاطفية لاتقوم إلا من 
خلال التأثبرات النفسية التى تمارسها هذه الجاعة أو تلك» وهمذا 
تأتي اتجاهات الفرد ال والفك وة والقافة والساسة اجا 
لعملية تفاعله مع البيئة القريبة منه» فقد تكون الأسرة هي المنظم 
الأساسى هذه الاتجاهات» وقد تكون المدرسة» أو جماعات الأقران» 
أو ظروف الجمع الحل» أو كلها جتمعة ولكن هذه الاتاعات 
لايمكن أن تكون خارج الوسط الاجتماعي الذي نشا فيه الفرد 
وتعلم منه المهارات التي تمكنه من ممارسة الفعل الاجتاعي 
وعمليات التواصل مع الآخر» كا أن ما تعززه هذه المؤسسات في 
وعي الفرد من اتجاهات ومشاعر لاتخرج عن وظائفها الأساسية 
في إعادة التكوين النفسي والاجتاعي للأبناء بالشكل الذي يعزز 
وحدةالمجتمع وتمكنه من ردالأخطار التي تدده في علاقاته مع 
البيئة المحيطة به» سواء كانت طبيعية مكانية أو كانت من المجتمعات 
المجاورة. 

٤‏ - أن المشاعر والأحاسيس والعواطف التى تحدد أشكال استجابته 
اراتا را اا وا ا ر 
بالأطر الاجتاعية والثقافية التى تستقطبه في مداراتهاء وبالاتجاهات 
کے کا الغا ال ا کے تل فا 
القرارات اا ل ا و اراچ عا ب ا 
لما تنطوي عليه من معان دينية وأخلاقية واجتمأعية ووجدانية 
تشكل الأساس في شخصيته» وني هذا السياق فإنه على الرغم ما 
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يمكن أن تؤديه ا لخصائص العضوية من تأثبر في بنية الشخصيةء إلا 
أن تأثيراتها تشمل أنماط السلول الآنيةء التي تختلف بين آن وآخرء 
وتحدد أشكال استجابته للمشيرات الاجتاعية المحيطة في حياته» 
لكنها لا تدفعه إلى اتحاذ مواقف مصبرية في حياته» كا هو الحال 
بالنسبة إلى الاتجاهات النفسية والاجتماعية والدينية المكتسبة» التي 
تغثل الجانب التطبيقي للثقافة السائدة. 

تسهم التحولات المجتمعية الأوسع على مستوى التغيرات الثقافية 
والاقتصادية والسياسية في إعادة تشكيل البنى الاجتهاعية المؤثرة في 
شخصية الأبناء ومشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم» تبعاً أظاهر 
العرغل درن قاعل الم دم الات لحري 
اللحيطة به» التي تستقطبه في مداراتها أيضاء وتبعاً لطبيعة التحديات 
التي هده هن الجارج» فعمليات الأتصال والتواصل تفرض 
تأثيرات في البنية الاجتهاعية تأخذ مساراتا بفعل تباين مستويات 
القوة بين الأطراف المتفاعلةء فالمجتمع الأكثر استقرارافي مكوناته 
الثقافية والحضارية هو الأكثر قدرة على نقل ثقافته إلى المجتمعات 
الأخرى» كا هو الحال في نظرية تقليد الأقوى لابن خلدون الأمر 
الذي يسهم في تغيير تلك المكونات على المستوى الداخلي با يتوافق 
وشروط التفاعل مع الخارج» وقد يصيب هذه المكونات قدر كبير 
من الخلل على مستوى البنية والوظيفة في آن واحد عندما تصبح 
مظاهر الخطر التي تهدد المجتمع في مرحلة زمنية حددة ختلفة كليا 
عا هي عليه في مرحلة آخرى» الأمر الذي يوجب على الثقافة إعادة 
تكوين مؤسسات المجتمع وتنظي|ته بالشكل الذي يجعلها قادرة 
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على حاية المجتمع والمحافظة عليه بطريقة جديدة تناسب التحديات 
الخارجية الحديدة التى تهدده. 


إن أناط السلوك الإنساني»ء وفق هذا التصورء تنشأ في مراحلها الأول 
لدى الأآبناء من خلال تفاعلهم مع الأسرة التي تشكل المصدر الأول الذي 
يتلقون معرفتهم ومشاعرهم من خلاله» غير أن الآسرة بحد ذاتها تقوم 
بعملية نقل التراث الثقافي للمجتمع كا تدركه في وعيهاء ولا تبدعه إبداعاء 
وهي ني الغالب تجد نفسها من خلاله» ولیس في مقدورها الخروج عنه» 
خاصة وأن المعايير التي تقوم عليهاء والمبادئ التي تنظم آليات عملها إنا هي 
مستمدة من البناء الاجتماعي نفسه» وإلى جانب ذلك فإن المجتمع الذي يعد 
اللصدر الأساسى لما تنقله الأسرة لأبنائها من عادات وتقاليد وأناط سلوكية 
جا ا عاف ن غاا اع مه ن لطر الان عفدن اع 
مع الآخر» والقوى المحيطة به» إذ تخضع علاقته معها بدا تفاضل القوى» ما 
مجعل القواعد والأعراف والتقاليد التى أنتجها ني مر حلة زمنية حددة ليحافظ 
رغ غ ف ر ا ب ارت ار اتا 
والتحديات التي تہدد وجوده» وتشكل مصدر خطر عليه» آما وقد أصبحت 
مظاهر التغير على مستوى تفاعل المجتمع مع المجتمعات الآخرى سريعة 
أيضاً وتضعف فيها الثوابت» فمن الطبيعي أن يشكل ذلك مصدراً أساسيا 
من مصادر الخلل على المستويين البنيوي والوظيفي للمؤسسات الاجتماعية 
المعنية بتنشئة الأبناء ورعايتهم وتربيتهم. 

ففي المجتمع المبني على ساس الانتماء القبلي في ظل شروط طبيعية 
ومناخية صعبة» وني ظل بيئة اقتصادية واجتاعية حددة» فإن وحدة المجتمع 
وتماسكه وقدرته على التفاعل مع المستجدات المحيطة به» التي تمدد وجوده» 
والتغلب على المعوقات التي تحول دون تحقيقه لآهدافه وتطلعاته» مرتبطة 
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بمقدار ولاء الأفراد للقبيلة وارتباطهم بهاء مما بجعل المعايير الاجتاعية 
والقيم الأخلاقية وضوابط السلوك في المجتمع تخضع لمعايير القبيلة نفسهاء 
وني هذا السياق تشكل الأسرة اللبنة الأساسية في بناء المجتمع العشائري» لا 
ها من دور وظيفي أساسي على مستوى تنظيم المجتمع وعلى مستوى تنشئة 
الأبناء من خلال ما تؤديه من تعزيز للقيم والاتجاهات والمشاعر التي تسهم 
في وحدة القبيلة وتعاضد أبنائها. 

غير أن الأمر يختلف تماما في تنظيم المجتمعات القائمة على العقيدة 
الدينية» حيث يشكل الدين أو الطائفة أو المذهب الأساس الذي تقام عليه 
تنظي ات المجتمع» وفي هذه الحالة فإن قدرة المجتمع على مجابمة التحديات 
الاقتصادية والسياسية التي تجابمه رهن بمقدار ولاء الأفراد للعقيدة الدينية 
التي ينتمون إليها وارتباطهم بهاء وني هذا السياق تشكل الأسرة الدعامة 
الأساسية للمجتمع الديني من خلال ما تعززه في نفوس الأبناء من قيم 
ومہادئ واتجاهات ذات طابع ديني جعل ولاء الفرد للعقيدة أو الدين أو 
المذهب أو الطائفة يستحوذ الموقع الأول من حيث الأولويات في عمليات 
الاختيارء وتبعاً لذلك تتشكل الروابط الاجتاعية والشلل وجماعات الأقران 
وحتى الآحياء في المدينة الواحدة التي يتوزع فيها السكان بحسب انتماء اتهم 
الدينية أو المذهبية او الطائفية» ما يجعل الطابع الديني يسيطر على مرافق 
ا لحياة المختلفةء ويصبح الأساس الذي تشاد عليه المهام الثقافية للمؤسسات 
الاجتاعية على اختلاف أنواعهاء فتصبح المدرسة والجامعة ووسائل 
الاتصال كلهافي خدمة العقيدة الدينية التي تتجلى في الانتماء الديني» وني 
هذا السياق تصبح الدعوة إلى تعزيز الاأنتماء القبلي والعشائري على طرف 
نقيض من مصلحة المجتمع وحايته» وقد تصبح مصدر خطر حقيقي عليه» 
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ولا يمكن في هذه الحالة للمؤسسات الاجتماعية أن تبني المجتمع الديني 
بأدوات ووسائل عشائرية» لما ينطوي ذلك على خطر يدد المجتمع برمته. 

غير أن هذه الأناط من المجتمعات تجابه مشكلات اجتاعية واقتصادية 
عديدة تنتجها عمليات التواصل ال مستمر مع المجتمعات الآخرى» وعمليات 
التفاعل الثقافي مع الآخر الذي يفرض وجوده باستمرار» ويمتد بآثاره إل 
عمق التكوين الاجتماعي» ما بجعل هذا النمط من التنظيمات الاجتماعية في 
الوقت الراهن أسرع ما يكون إلى الانهيار قياساً إلى الأناط الأخرى لكونه 
يناقض الشروط المحيطة به على المستوى المجتمعي عموما. 

لكن الأمر يصبح أكثر تعقيداًني ظل بنيان الدولة بالمعنى الحديث» الذي 
يناقض تنظيمات مجتمع ما قبل الدولة من حيث الشكل والمضمون» فالمجتمع 
ني ظل مفهوم الدولة بالمعنى المعاصر يضم في ثناياه المكونات الاجتماعية 
اللختلفة» القبلية منهاء والدينية» والطائفيةء والأثنية وغبرهاء ما مجعل آليات 
التنشئة الاجتماعية تخضع لعايير أخلاقية واجتماعية وسياسية ختلفة تماما 
إذ يظهر في مجتمع الدولة بالمعنى المعاصر تعبير «المواطنة» الذي ينفي آي 
انتماءات اجتماعية أو سياسية أو دينية لغير الدولة» ومنه تصبح مؤسسات 
التعليم والثقافة والإإعلام والرآي العام مطالبة بتعزيز الوعي بمفهوم 
«المواطنة» الذي يتضمن القيم والأفكار والمبادئ التي من شأنا ان تساعد في 
وحدة المجتمع مع الدولة وتسهم في تمتين علاقة الفرد مع مؤسساتها بصرف 
النظر عن انتمائه الديني أو العشائري» أو المذهبى او الطائفى» ففى الدولة 
ا جال ر ااا سیو ل اعات الجر نالدرا رسا 
ومن الطبيعي أن تنظيم المجتمع بناء على مفهوم الدولة بالمعنى المعاصر إن 
هو استجابة لعمليات التواصل التي باتت واسعة الانتشار» ولم يعد الحديث 
عن المجتمع القبلي أو الديني أو المذهبي إلا ني المجال الضيق والمحدود. 
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لقد جاءت الدعوة إلى العشيرة والروابط الأثنية مناقضة لمفهوم العقيد 
الدينية التي جاء بها الإإسلام» التي جعلت من الانتاء ها معيارا أساسيا 
لعضوية المجتمع الذي تبنيه» ومن الجلي والواضح أن الانت|ء للعقيدة 
الإسلامية هو معيار الانتماء للدولة التي أسسها النبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم» ويطوي آي انتهاء عشائري يمكن أن يناقض الانتهاء للدولة في نظامها 
الجديد» وينطبق الأمر تام الانطباق على مفهوم الدولة بالمعنى الحديث الذي 
يجعل من مفهوم المواطنة الأساس الذي يقام عليه تنظيم الدولة الحديثةه 
وهو يطوي كل انتماء يناقضه» وتتضمن الأشكال الآتية توضيحاً لأثر البيئة 
ا للحيطة في تنظيات المجتمع داخليا. 

وتدل الأشكال التوضيحية الآتية أن خر جات التنشئة الاجتماعية في 
النموذج الأول من نماذج المجتمعات الإنسانية القائم على مفهوم المجتمع 
العشائري لايتوافق مع خرجات النموذج الثاني القائم على مفهوم المجتمع 
الديني» وكلاهما لاتتوافق خرجاته مع خرجات نموذج مفهوم الدولة 
بالمعنى الحديث» ففي حين تتجه عمليات التنشئة الاجتماعية والبنى الثقافية 
زالفكرية ن الجتيع والرسسات الربوة عل احقلاف مراحلها رأشكاغا 
لتعزيز ارتباط الفرد بأسرته وعشبرته» يلاحظ أن هذه العمليات تتجه نحو 
تعزيز مبدأً العقيدة الدينية» التي تشمل في ثناياها ارتباطات قبلية وعشائرية 
دة غا عل الدعرة إل الأرقاط المشاتري والليل واندفاع عة لرن 
التقليدية نفسها مناقضة للانتاء العقائدي والديني» بحكم أن العقيدة الدينية 
لا تميز بين الأفراد تبعاً لانتماءاتهم العشائرية والقومية المتعددة» وينطبق الأمر 
تام الانطباق فيا يتعلق بمفهوم الدولة با معنى الحديث والمعاصر» لكونها 
تضم مجموعات كبيرة من السكان من أصول دينية وقبلية وعشائرية متعددة 
ومن قوميات ختلفة أيضا. 
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الة الطيعية وا اة وخصاقض الرحلة الغار هة (شر وط الزمان والكان) 


البيئة السياسية والاقتصادية المحيطة با لمجتمع ومظاهر الخطر التي تمدده 


العايبر الثقافية والقيم الموجهة للسلوك الاجتهاعي 


تنظيات جتمعية قادرة على التكيف مع شروط البيئة الطبيعية والسياسية 


الشكل رقم )١(‏ يبين انجاهات تأثير البيئة الطبيعية والاقتصادية والسياسية 


Vo 


البيئة الصحراوية والمجتمع القبلي 


تنظيمات عشائرية: المضافة تنظيات عشائرية: الملضافة هى 
مصدر إنتاج الثقافة 


الولاء للأسرة هو ولاء للعشيرة والقبيلة بأكملها 


الشكل رقم (۲) يبين كيفية تأثير البيئة الصحراوية في التنظيمات العشائرية 
وأناط التنشئة التي تعزز الولاء للأسرة والعشبرة في الوقت نفسه 
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الاستقرار والمجتمع الديني في الإسلام 


تنظيات دينية: الملسجد هو تنظي|ات دينة تنظيات دينية: المسجد هو 


الولاء للعقيدة هو الآساس في الانتماء للمجتمع الإسلامي 


الاجتاعية للأبناء ا للعقيدة افا ذلك کل اعتبار 


VY 


مجتمع المدينة والدولة با معنى الحديث 


تنظي ات رسمية: المدرسة أداة تنظيات رسمية: المدرسة أداة 


ولاء المواطن للدولة يعلو على كل انتاء 


الشكل رقم )٤(‏ بين ارتباط التنظيمات الرسمية بمفهوم الدولة بامعنى 
الحديث وبمفهوم المواطن الركيزة الأساسية لمفهوم الدولة 
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ويبدو الأمر نفسه بالنسبة إلى المجتمع العربي المعاصر» فلا يمكن بناء 
دولة حديثة بالمعنى الصحيح إلى جانب تهميش شريحة سكانية صغيرة كانت 
أم كبيرة لاعتبارات عشائرية أو دينية أو طائفية أو مذهبية ضيقة لاختلاف 
الشروط التي نمت فيها تلك التنظيمات» الأمر الذي يجعل مفهوم المواطنة 
بمثابة الأساس الذي تقوم عليه الدولة» وتحقق من خلا ها وحدتها وتماسكهاء 
وقدرتها على تجاوز التحديات التي تحيط ہا. 

إن طبيعة الظروف الطبيعية والتحديات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تحيط ببيئة اجتماعية حددة تسهم في غلب الأحوال في 
إنتاج بنى اجتأعية ومؤسسات خاصة» ونظم من الروابط والعلاقات بين 
مكونات المجتمع تتوافق وطبيعة تلك الظروف» فالمجتمعات التي تتصف 
بكثرة الزلازل والبراكين مثلا من الطبيعي أن يعمل المجتمع على تنظيم 
بنيته العمرانية با يتوافق مع بنية الزلازل وطبيعتهاء وأناط العمران في المدن 
الساحلية يتوافق مع ظروفهاء ويختلف نسبياً عن أشكاله في الجبال المرتفعةء 
أو في الأراضي الزراعيةء وينطبق ذلك تام الانطباق على التكوين الاجتماعي 
وتنظيماته التي تأي بالشكل الذي يجعلها قادرة على التفاعل مع التحديات 
المحيطة بالمجتمع» وتشكل مصادر تهديد لمكوناته» الأمر الذي يؤدي إلى 
القول بأن المجتمعات الإنسانية لا تختلف عن بعضها باختلاف أفرادها إن 
بالأشكال التنظيمية للحقوق والواجبات المترتبة على الأفراد في ضوء نظم 
التفاعل التي تنميها بينهم» تبعاً لطبيعة التحديات الخار جية التي تمدد أمنهم. 

ومن الطبيعي أن عملية التحول من مجتمع القبيلة أو من المجتمع الديني 
إلى مجتمع الدولة بالمعنى الحديث يستوجب تغييراً شاملاً في اتجاهات التنشئة 
الاجتماعية ومساراتها والقيم المحددة هاء غير أن هذا التحول ليس بالأمر 
اليسير الذي يمكن اعتماده بقرار إداري أو تنظيمي لا له من ارتباطات اجتاعية 


۷۹ 


وثقافية وحضارية» الأمر الذي يوجب ظهور أنهاط جديدة من التشكيل 
الاجتاعى» وأنماط جديدة من عمليات التدشغة الاجتاعية أيضاء غير أن 
استجابة ا هذه الأنماط تأتي متباينة الأشكال إلى حد التناقض في كثبر 
من الآحيان» ما يسهم في ظهور أنماط متناقضة لعمليات التنشئة الاجتاعية 
في المجتمع الواحد» وأنهاط متناقضة أيضا ني الاتجاهات الفكرية والاجتاعية 
والسياسية» نما يجعل البنية الاجتماعية في حالة قرب ما تكون إلى الاضطراب 
وعدم الاستقرار لغياب الرؤية المستقرة الواضحة بين التيارات الأجتاعية 
المتعددة» فمن الطبيعي والحالة هذه أن تتوزع القوى الاجتماعية والسياسية 
في المجتمع بين تيارات تجد في الوفاء للتنظيم القبلي والعشائري والدعوة له 
معياراً أساسياً من معايير القوة والضبط, إلى جانب تيارات أخرى تجد في 
ذلك مايعوق بناء الدولة بالمعنى الحديث والمعاصر» فالتحولات الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تجعل 
من الدولة بالمعنى الحديث الأساس الذي تقام عليه التجمعات الإنسانية 
المعحاصرة» وتقتضي هذه بالضرورة مفهوم المواطنة الذي تنتفي فيها أية 
انتاءات يمكن أن تحول دون بناء الدولة بالمعنى الحديث والمعاصر. 

وعلى هذا النحو تزداد مظاهر التناقض» ويبدو أن المشروع الاجتماعي 
الذي يتضمن صورة المستقبل التي يتوقعها الأبناء يصبح موضع تناقض 
أيضاء كل| كان الأفراد على غير دراية كافية بالتحديات المحيطة بهم» أو إذا 
كانت تصوراتهم هذه التحديات مبنية على فهم مغلوط, الأمر الذي تمتد 
آثاره إلى آناط التنشئة في المجتمع الواحد, فيتلقى الأبناء في المدرسة نمطا 
من الاتجاهات الاجتماعية والقيم الأخلاقية والمبادئ الفكرية تناقض ما 
يتلقونه من وسائل الإعلام أو ما يتلقونه ني الأسرة» وما يتلقونه من الأسرة 
التي تحافظ بقدر كبير على ارتباطها بالنظم التقليدية» يناقض مايعيشه الفتى 


۸* 


بين أقرانه» وما تبنيه المدرسة في وعي الأبناء لا يتوافق مع ما يبنيه ا مسجد 
وهکذا. 

والمشكلة الكبرى أنه مع انحلال الروابط التقليدية» روابط مجتمع ما 
قبل الدولةء الدينية منهاء والقبلية والإثنية» بتأثير التحولات المجتمعية 
الواسعة» والضغوط التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني» ومع غياب 
مفهوم «المواطنة» الذي يوجب تمثلا قويا لمفهوم مجتمع الدولةء والانتماء ها 
تصبح معايير الضبط الاجتاعي ضعيفة» في الوقت الذي تزداد فيه مظاهر 
التغير» والعوامل التي تدفع الأبناء إلى الانجراف مع التيارات الآقوى في 
انتشارها على مستوى التنظيم الاجتاعي برمته. 
١‏ .فرضية الدراسة والتفسر الأجت|اعى لمظاهر الانحراف 

وتعاطي اللخدرات في المجتمع العربي 

تقوم فرضية الدراسة بشكل أساسي على مبدأً ن استقرار البنية 
الاجتماعية وتعزيز عوامل تطورها إنم)| تقوم بالدرجة الأساسية على 
التوازن بين العوامل الداخلية الداعمة للاستقرارء والعوامل الخارجية 
التي تشكل مصدراً أساسياً من مصادر التأثبر في البينة الداخلية للمجتمع» 
ون التكوينات الداخلية للمجتمع العربي» في مرحلته التقليدية» وخاصة 
التنظيات العشائرية والدينية» جاءت لتحقق عملية توازنه مع التحديات 
الخارجية المحيطة به» الطبيعية منها والاجتماعية والاإأنسانية في ظروفها 
التاريخية» فكان من شأن الارتباط القبلي أو العشائري أو الديني أن يسهم 
ي تعزيز ارتباط الأفراد مع بعضهم ويحقق بينهم مستوى عالباًمن التهاسك» 
باللإضافة إلى مستوى عال من الضبط الاجتماعي للسلوك ومن الملاحظ أن 
عمليات التنشئة الاجتاعية والمؤسسات التربوية والثقافية جاءت لتحقق 


۸۱١ 


اللطلوب على المستوى الثقاني من خلال توجيه عمليات التنشئة وضبطها. 
لكن الأمر اختلف منذ بدايات القرن العشرين» وني مرحلة ما بين 
الحربين العالميتين» حيث اختلفت مصادر الخطر التي تهدد المجتمع االعربي» 
إثر التحولات الدولية التى شهدتما المنطقة في تلك الأثناء» واتسعت مظاهر 
الاختلاف ني مصادر الخطر أكثر مع قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين 
عام ۱۹٤۸‏ م» الذي شكل منعطفا تاريخيا مهم في تاريخ المجتمع العربي» نما 
جعل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتاعية التي مدد المجتمع 
العربي ختلفة كليا عم كانت في مرحلة الحكم العثماني» واتضحت مظاهر 
التباين أيضاً مع اتساع عمليات التواصل مع الآخرء وقيام الدولة با لمعنى 
الحديث» الأمر الذي جعل المجتمع العربي يعيش ظروفا سياسية واقتصادية 
واجتماعية ختلفة كلياًء عا كانت عليه في الماضى» وأصبحت التحديات التى 
تمدد الكيان الاجتماعي ختلفة أيضاً كلياً عا كانت عليه في القرن التاسع عشر 
وما قبله» وقد ترتب على ذلك اختلاف واضح في مكونات البناء الاجتهاعي» 
وفي آلياته وتفاعلاته» فضلاً على الاختلافات البينية حتى في المؤسسات 
الاجتماعية المحيطة بالأبناء وا مؤثرة في تنشتتهم. 
وني ضوء هذا التصور يمكن إيجاز العناصر الأساسية لفرضية الدراسة 
التي تفسر الاتساع الملحوظ في مظاهر الانحراف والجريمة عامة» وفي اتساع 
ظاهرة تعاطي المخدرات خاصة بالعناصر الأساسية الاآتية: 
١-اتساع‏ عمليات التواصل والتغير على المستوى الثقاني» إذ شهدت 
لمنطقة العربية منذ بدايات القرن العشرين عمليات متطورة من 
التواصل الاجتماعي والثقاني والاقتصادي والتجاري والمعرني مع 
الآخر» وخاصة مع منظومات الدول الأوروبية بتياراتها المتعددة» 
ومع الولايات المتحدة الأمريكية» وكان لذلك آثاره الكبيرة في 


A۲ 


انتشار اتجاهات ثقافية ومعرفية وسياسية متناقضة في المجتمع 
العربي نفسه» تجلت في تنوع تياراته ومذاهبه» ورافق ذلك اتساع في 
نطاق التدخلات السياسية في الشأن العربي» وخاصة بعد قيام دولة 
الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين» في نهايات الحرب العالمية الثانية 
ا اف ای و واا ر ان 
جديدة من الخطر الذي يدد المجتمع العربي برمته» م تكن موجودة 
في الماضى» في الوقت الذي كانت فيه الدول الغربية تنمى علاقات 
فا رفرو الفر ل ا قا ل عا عات 
التطوير الاقتصادي والاجتاعي» فا وخاد هات ساسة 
وثقافية متناقضة ضمن المجتمع العربي. 

۲ جاءت عمليات إعادة تكوين المؤسسات الاأجتاعية الداخلية في 
اللجتمع العربي استجابة لعمليات التواصل مع الآخرء وزيادة 
مظاهر اللخطر التي تهدد آمن المجتمع» ونتيجة اتساع نطاق التدخحلات 
السياسية الخارجية في الشأن العربي» الأمر الذي سهم بشكل مباشر 
في ضعف الدور الذي كانت تؤديه المنظومات الاجتاعية التقليدية 
في عملية ضبط السلوك وتوجيهه» كالدين والقرابة والعشيرة 
والأسرة» وغبرهاء ذلك أن هذه التشكيلات جاءت منسجمة مع 
مظاهر الخطر التي كانت هدد المجتمع العربي في مراحل تاريجخية 
مختلفة» ولكنها في الوقت الراهن باتت ضعيفة التأثير في توجيه 
السلوك وضبطه» بفعل اختلاف التحديات المجتمعية الجديدة على 
المستوى العا مي. 

۳-مع ظهور الدولة بالمعنى الحديث» على مستوى الشكل التنظيمي» 
دون المضمون» ومع غياب مفهوم «المواطنة» الذي يشكل الأساس 


AY 


في بناء الدولة العصريةء آخذت الحكومات السياسية تعمل على 
توظيف مكونات مجتمع ما قبل الدولة لتعزيز استقرارها السياسي» 
وكان من الطبيعي أن تعمل الدولة على تنمية هذه المكونات بطريقة 
مشوهة» لتدعيم نظامها السياسي من جهة» وإضعاف خصومها 
السياسيين من جهة ثانية» فظهرت على مستوى المجتمع برمته معام 
الازدواجية في التوظيف السياسي لمكونات مجتمع ما قبل الدولةه 
الدينية والاجتماعية والثقافيةء كأن يأخذ علاء الدين بتحريم سلوك 
حدد إذا ما كان هدد بنية السلطة السياسية القائمة في هذه الدولة أو 
تلك» والتشجيع عليه إذا كان من شأنه أن هدد سلطة ا لخصوم في 
دولة أخرى» أو يعزز من آمر السلطة ويقويا على خصومهاء فالمعيار 
وفق عملية التوظيف هو سياسي بالدرجة الأولى وليس فقهياًء أو 
ا وا ا ر ا 
التوظيف السياسي مع ما يترتب على ذلك من إضعاف لمشروعية 
ا لخطاب الديني في الوعي الاجتماعي» وإفقار لوظيفته في الضبط 
الرجذان رالأخلاتي» مم الحا عل عكك. 


٤‏ م تستطع الدولة العربيةء خلال الفترة السابقة من تأسيس مفهوم 
ا لمواطنة في الوعي الاجتماعي» وهو المفهوم الذي يشكل من 
حيت النتيجة الدعامة الأساسبة للدولة الحديثة» وأخذت الساطة 
من نتيجة ذلك أن القوى الاجتاعية والثقافية والانتاءات المتعددة 
حول استقطاب الفئات الشابةء فا لح اعات الدينية ومظاهر التطرف 


A٤ 


الديني من جهة» والانتم|ءات القبلية والعشائرية من جهة ثانية» 
التيارات الثقافية الوافدة إلى المجتمع العربي من جهة ثالثة وغيرهاء 
بالإأضافة إلى الاعات النفعية وعصابات الأنحراف والإجرام 
وترويج المخدرات» أخذت كل منها بمحاولة استقطاب الشباب 
في مداراتها لما يعكسه هذا الاستقطاب بالنسبة ها من منافع مادية 
ومعنوية وسلطوية وغيرها.. وكان المفهوم الخائب عن كل هذه 
العمليات هو مفهوم «المواطنة» الذي يشكل الضانة الحقيقية لقوة 
الذولة المي الديت. 

ف كلت الغافقات الشار الهاو عاص ة حورل انا اة 
الاجتاعية الأساس الموضوعى لظاهر الانحراف عامة» ولظاهر 
اطي الخدرات ن ارات اة امت وسم اول مداه 
الضبط الاجتماعي التقليدية» وغياب المعايير الوطنية التي ينبغي 
آن تکون بدیلاً لاضب ط الاجتاعى القلدي اعات قران 
السلوك احرف والسلوك الإجرامي» تجلت في الثمو الواسع 
لظاهر الفساد والاختلاس» وعصابات التهريب بأشكاها المختلفة» 
ب )في ذلك تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية» ونمو جماعات 
الملصلحة التي آخذت تنظم عملياتها بشكل واسع على المستويات 
المحلية والعالمية متجاوزة حدود المكان الذي تنطلق منه» وكان من 
الطبيعى أن تجد لدى فئة الشباب استجابة سريعة لمتطلباتهاء خاصة 
ران فة الشاب تبش ربط تافضات فكررة وعقائية عديدة نع 
غياب واضح لتصوراتها حول المستقبل الذي تتطلع إليه» بالإضافة 
إلى مشكلاتما المتنوعة ذات الصلة بقضايا العمل والزواج والتعليم 
ۇغىرھا.. 


الفصل الثاني 
ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 
ني المجتمع العربي وأبعادها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية 


۲ . ظاهرة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية 


في المجتمع العربي وأبعادها السياسية 
راغا والاتضادة 


توصف ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العربي 
بأنها سريعة النمو في الآونة الأخيرة قياسا إلى ما كانت عليه في فترات سابقة 
وقياساً إلى ما هي عليه في دول أخرى» مع أن الدراسات العربية والعالمية تفيد 
أن دولا عديدة أخرى تعاني من المشكلة بدرجة تزيد عا هي عليه في المجتمع 
العربي» ويآتي نموها السريع على الرغم من كل الجهود التي تبذها المؤسسات 
الحكومية ني الدول العربية كافة للحد من هذا الانتشار» مع الإشارة إلى 
أن الظاهرة ني المجتمع العربي تعود إلى بدايات القرن العشرين» وكانت 
قد تنبهت ها دول عربية عديدة كانت معاناتما منها كبيرة بالمقارنة مع دول 
عربية أخرى» مما دعا إلى المطالبة بضرورة الأخذ بالاتفاقات الدولية آنذاك 
وخاصة اتفاقية الأفيون» ففي بدايات النصف الثاني من القرن العشرين يشير 
رئيس مكتب شؤون المخدرات في جامعة الدول العربيةء في المذكرة الرسمية 
المرفوعة إلى مين عام جامعة الدول العربية سنة ۱۹١ ٤‏ م» وبعد قيامه بزيارة 
مجموعة من الدول العربية أشار إلى أن حالة دول المشرق العربي «الشرق 
الأوسط» مهددة بتفشي واسع للمخدرات منذ ذلك الحين» ويتطلب الأمر 
ففرا واف العا والاهتمام (صفوت» د.ت» ۳۹)» وبالفعل أخحذت 
الظاهرة منذ ذلك الحين بالنمو المطرد» حتى أصبحت تشكل اليوم مصدر 
خطر حقيقي على الشباب» وآفراد المجتمع» نما جعلها تستحوذ على اهتمام 
الباحثين والسياسيين والعاملين في الهيئات المحلية والعالمية» وأصبحت 


۸۹ 


وعقد مؤتمرات وندوات علمية لتفحص وجوههاء والعمل على سن القوانين 
التى من شأا أن تحد من انتشار الظاهرة والعمل على تقريض دعائمها. 

كا يشكل نمو ظاهرة تعاطى المخدرات وال مؤثرات العقلية واتساعها على 
مستوى العام عاملاً أساسياً من بين العوامل التي تؤدي إلى نموها ني المجتمع 
العربي لما لموقع الدول العربية من أهمية استراتيجية على مستوى العام» فهي 
جزء لا يتجزأ من المجتمع الإنساني» وتحيط بها مجموعات من الدول التي 
تزداد فيها ظاهرة التعاطي بقوة أيضاء حتى أصبح المجتمع العربي يشكل 
حلقة أساسية تحيط ها مجموعة من الحلقات التى تتأثر ببعضهاء وتؤّثر في| 
بينها في تعزيز مظاهر الاأنحراف بين الشباب والاإقبال على تعاطي المخدرات 
والمؤثرات العقليةء وهذايمكن تناول ظاهرة التعاطي في المجتمع العربي في 
ثلاث مستويات» أ وها تمو الظاهرة عل المسترق الغا لى» طا لمن آثار ند 
إلى المجتمع العربي» والثاني نمو الظاهرة على مستوى اللجتمع العربي بو صقه 
كلا متكاماة والثالث يشمل معالحة الظاهرة على مستوى الدول العربية 
بوصفها أجزاء متعددة للوطن الآم» وعلى مستوى التوزع المكاني للدول 
العربية بحسب تقسي|تما الإأقليمية الكبرى. 


۲ .ظاهرة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية 
على المستوى الدولي 

تعد ظاهرة تعاطى المخدرات على المستوى العالمى واحدة من المشكلات 

الأساسية التي تجابه العام ا معاصرء وتكتسب أبعاداً سياسية واقتصادية 

واجتاعية متعددة» وتسهم في انتشارها مجموعة من التغيرات التي يشهدها 

العام المعاصر في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي 


۹۰ 


تمد آثارها إلى ا جوانب النفسية والمعنوية في حياة الأفراد» وخاصة الشرائح 
الأقل سناء من الفتيان والشباب الذين يبحثون عن ناذج ثقافية في حياتهم 
يقتدون بهاء ويتأثرون بأنماط حياتهاء ويؤدي التطور الملحوظ في وسائل 
الاتصال على المستويات كافة وظائف متعددة يسهم كل منها في توسيع جال 
التعاطي على نحو من الأنحاء» ففي الوقت الذي يسهم فيه تطور وسائط 
النقل في تسهيل عبور المخدرات غير المشروعة إلى الدول المختلفة» تسهم 
وسائل الاتصال في تعزيز أناط سلوكية تتعزز من خلا ها عملية التعاطي» وفي 
الوقت نفسه تصبح عمليات التنسيق في البيع والشراء وعمليات التواصل 
بين منتجي المواد المخدرة ومروجيها يسر بكثير نما كانت عليه سابقا بسبب 
تطور وسائل الاتصال أيضاء ويضاف إلى هذا وذاك التطور الملحوظ في نمو 
جماعات المصلحة «المافيات» التي تنتشر بقوة في معظم دول العام وتقوم 
بأدوار ختلفة ومتعددة على مستوى الترويج والاستهلاك وتنظيم عمليات 
امتاجرة غير المشروعةء وهو الأمر الذي م يكن بالوضوح نفسه في القرن 
التاسع عشر مثلاء وني هذا الصدد جد (العريني» ۹١٤١ه)»‏ أن مشكلة 
تعاطي المخدرات م تكن ذات أهمية كبيرة على المستوى العالمي إلامنذ 
غهايات القرن التاسع عشر» أما ماقبل هذا التاريخ فكان الاعتقاد السائد بأن 
تعاطي المخدرات إنا يعود إلى عادات السكان في مجتمعاتہم الخاصة» ولكن 
بعد تطور المواصلات والاتصالات أصبحت المخدرات سلعة تلوث العام 
بأسره» وتستهدف الشباب تديداء لذلك أصبحت المشكلة دولية من ول 
اهتمامات المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته ا لمتعددة (العریني» ٤٩۹‏ ١ه‏ 
0۰)(. 

ومنذ بدايات القرن العشرين» ومع النمو المتواصل لوسائل الاتصال 
والمواصلات في العام» ظهرت آفاق جديدة لنمو الظاهرة على المستوى 


۹٩۱ 


العا لمي» وهذا ما يشير إليه (السيدء ۸٠١۲م)»‏ فتنامي خطوط نقل المخدرات 
عبر العام وتزايد غسل الأموال ذات الصلة بالمخدرات آديا إلى اتساع 
النطاق الجغرافي للعمليات غير المشروعة» وقد ساعدعلى ذلك تطور 
المواصلات ووسائل الاتصال» وكان لذلك أثره في انتشار الظاهرة حتى 
في دول لا تنج المخدرات» ولا تضم بين سكانما أعداداً كبيرة من متعاطي 
اللخدرات والمؤثرات العقلية» غير أن موقعها على خريطة خطوط تجارة 
اللخدرات يعطيها أهمية خاصة» مما جعل ها دورا كبير الآهمية في اتساع 
الظاهرة وانتشارهاء فنيجيريا مثلا ظهرت كنقطة عبور في الثانينيات من 
القرن العشرين للهيرويين الوارد من جنوب شرق آسيا ني طريقه للتسوق 
في وربا وأمريكا الشماليةء وقد بات للمهربين النيجيريين دور بارز في تهريب 
الكوكايين المنتج بأمريكا الجنوبية إلى أوربا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا 
(السیدے ۲۰۰۸م» )١١‏ 

لقد بدا واضحا ظهور مادتي الميروين والكوكاين وانتشار هما بشكل 
فا غلل المستوئ العالی فی عق الق انبنبات من القرن الحشرین» کا يذهب 
إل ذلك العفر ى بعد أن كانت الشارير اللي تشر إل اتسارهابشكل 
ملحوظ بعد قيام ا لحرب العالمية الثانية (۱۹۳۹- ٠۹٤٥١‏ م)ء ويلاحظ أن هذا 
التحول واكبته ردود فعل مجتمعية بشكل عنيف على المستوى العربي» فيا 
اعتبره المتتخصصون دليلاً على تحول في وطأة مشكلة المخدرات تنذر بأخطار 
شديدة» وبوجه خاص في| يتعلق باهيروين للضخامة النسبية لأحجام 
الكميات المضبوطة من سنة إلى آخری (العشري» ۲۰۰۱م .)٠١۹۱‏ 

وتبين مجموعة من التقارير الصادرة عن جهات دولية ورسمية النمو 
الطرد لحجم ظاهرة التعاطي والاستخدام غير المشروع للمخدرات على 
مستوى العام فتبعاً لتقرير الأمم ا متحدة الصادرة عام ۲٠١٠۷‏ م» يبلغ عدد 


۹۲ 


سكان العا م في الفترة من ٦-۲٠٠١‏ ١٠۲م»‏ أكثر من )١٤۷٥(‏ مليون نسمة 
منهم )٤۱۷۷(‏ ملیون شخص تراوح أعارهم بین )۱١(‏ و(٤1)»‏ ومن 
هؤلاء الأشخاص يوجد نحو )۲٠١(‏ مليون شخص يتعاطون المخدرات» 
ومن بينهم )۲١(‏ مليون يعانون إدمان العقاقير المخدرة» أما التقرير الصادر 
عام ۲۰۰۸ م» فيقدر عدد المتعاطین بنحو(۲۰۸) مليون شخص على مستوى 
العام (فتحي عید» ۲۰۰۹ م۰ »)۳٣‏ كا يبين تقرير الأمم المتحدة‌لعام ١١٠٠۲م»‏ 
أن قيمة المخدرات المنتجة تقدر بنحو )٠١(‏ بليون دولار أمريكي» تم بيعها 
بالجملة بقيمة )۹٤(‏ بليون دولار» وبالمفرق بقيمة تصل إلى (۳۲۲) بليون 
دولار آمريكي» ويزيد هذا الرقم عن الناتج القومي لنحو (۸۸./) من دول 
العام (بريك» ۲۰۰۷م» .)١۹‏ 

وني عام ١٠٠۲م‏ يبين تقرير الأمم المتحدة أن عدد الدول التي تعانى 
من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية يصل إلى )٠١١(‏ دولة» وهي 
دول مستهلكة» أي أن مواطنيها ورعاياها يستخدمون أو يدمنون تعاطى 
رار ف ا و ر ت ا ا 
)۱۷١(‏ بلدا حول العام وقد تورط فيها مراهقون من الجنسين ووقعوا 
ضحايا هذه الظاهرة» كا بلغ حجم الاستشار العا مي لتجارة المخدرات 
فرابة )٥۰۰(‏ لون دولار ستوياء» حى آصبحت ارة المخدرات غثل قرابة 
)/.٠١(‏ من حجم التجارة العالمية (الرمیح» ٤۲۰۰م .)١‏ 

إن حجم المشكلة على المستوى العا لمي ينذر بخطر جسيم» ويظهر كم 
تعاني دول العام من هذه المشكلة التي يمكن ها أن نمتد بقوة إلى الدول 
العربية» فقد أعلن وزير الداخلية الروسى» على سبيل المغالء خلال كلمة 
ألقاها في اجتياعه مع قيادة إدارة الشؤون الداخلية في منطقة بريموري عن 
وجود مايزيد على ثلاثة ملايين مدمن للمخدرات في روسياء وان الحصة 


۹۳ 


الآكبر بين مدمني المخدرات هي من نصيب الشباب الذين تراوح أعارهم 
بین ۱٩‏ و٥۲‏ سنة» کا أن )/.۲٠(‏ من الشباب في روسيايعاني من تعاطي 
اللخدرات ووصف الوضع بأنه يمثل خطرا على الأمن القومي لبلاده (الآمن 
والحياة» العدد .۲٠١‏ ص: »)٩‏ وفي بعض التقديرات يقدر عدد المدمنين على 
المخدرات والعقاقير المخدرة بنحو )۱١(‏ ملایین روسي في عام ۱۹۹٩‏ م. وأن 
هناك قرابة ثلث الشعب الولندي يتعاطى المخدرات. وفي أوربا يقدر عدد 
المتعاطين بنحو ٤١‏ مليون إنسان. كم أن نحو /.٤١‏ من جرائم القتل تتصل 
على نحو من الآتطاء نالرات (موقع ال - «(www.annabaa.org‏ 
وتورد مجلة النباً جملة من الإإحصائيات المتعلقة بالمخدرات» التي تكشف 
عن حجم المشكلة في العام إذ يقدر إجمالي مبيعات الحشيش بسبعة مليارات 
دولار في أمريكا وحدها لعام ۱۹۹۷ م» بينم تقدر موازنة الأجهزة الأمريكية 
اللخصصة لكافحة المخدرات بنحو سبعة مليارات وس مائة مليون دولار 
سنوياً (موقع النباً). 

لقد أصبحت المخدرات تشكل بالفعل الخطر الداهم الذي يدد دول 
العام كا يذهب إلى ذلك عبد المعطي فبحسب إحصاءات منظمة الصحة 
العا ميةء فإن عدد مدمني المخدرات في العام يشكلون أكثر من خُسين مليون 
شخص» وهذا العدد آخذ في الزيادة أكثر إذا م تتم مواجهة البلاء بكل 
الوسائل والطرق» لأن المشكلة الآن ليست في وجود المخدرات فحسب» بل 
في انتشارها السريع وانجراف بعض الشباب والمراهقين في تعاطيهاء» حتى 
باتت مشكلة عالمية تشغل بال المسؤولين والأجهزة المعنية بها حليًا ودولياء 
والمعضلة الأكبر في أن تعاطي المخدرات يؤدي إلى انتشار مشاكل عديدة 
آخرى مثل الفقر والتسول والزنا واللواط وغيرهاء بالإضافة إلى ما يسببه من 


۹٤ 


تفكك الأسر والمجتمعات وانهيار الصحة العامة للأفراد والمجتمع» ومظاهر 
الانحراف المختلفة (عبد المعطي» ٦٠٠۲م .)١١١‏ 
ومن الملاحظ أن تجارة المخدرات ليست مرد نشاطات فردية تجد من 
يستجيب ها في هذا البلد أو ذاك لاعتبارات نفسية وحسب» إنا تتحكم 
اء كا يقول عيسى القاسمي» شبكات وعصابات إجرامية دولية ذات 
علاقة وثيقة بأباطرة الإجرام المنظم العابر للحدود» مع العلم أن الأرباح 
التي تدرها المخدرات في العام تفوق ٠٠١‏ مليار دولارء وتي في الترتيب 
بعد تجارة الأسلحة» وقبل عائدات البترول» وما يزيد من خطورة تعاطى 
اللخدرات والمؤثرات العقلية ارتباطها بجراتم آشرى شل الاد الإذازي 
وال ايء والإرهاب وغسل الآموال وتجارة الأسلحة والهجرة السرية وغيرها 
(القاسمي» م٥ ٠‏ م .)٥‏ 
وجلل محمد فتحى عيد جموعة من العوامل التى يعتقد أن ها تأثبرا 
ران اقسا وا ال ون ات اا ا ای انر 
أيضا في ارتفاع نسبة الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقليةه 
ومن هذه العوامل یذکر (فتحي عید» ٦۲۰۰م»‏ ۳۲): 
١-ارتفاع‏ المسافات التي يقطعها المسافرون ني الرحلات الدولية التجارية 
من ۲٢‏ بلیون میل عام ۰٦۱۹م‏ إلى ۷۰۰ بلیون میل عام ۱۹۹۲ م. 
۲-ارتفاع حجم استیراد وتصدیر السلع والخدمات من )۲۳٠۹٤۰(‏ 
ملیون دولار آمریکي عام ۱۹۷۰ م إلى )۳٥۳۳۳۸۳(‏ ملیون دولار 
آمریکي عام ۱۹۹۰ م. 
۳-الزيادات الكبيرة في استخدام الحاويات في نقل السلمع المشروعة 
وازدياد نماثل في نقل المهربات. 


Q0 


٤‏ - تطور الشبكات المالية العالمية وزيادة حجم المعاملات جعلا مراقبة 
التدفقات المالية عبر الحدود أمرا صعبا للغاية. 

٥ه‏ _ ظهور بعض ال مدن التي تعمل كمراكز رئيسية في النظام الاقتصادي 
الدولي مثل هونج كونج وجنيف وباريس ولندن وموسکكو وتتخذ 
هذه المدن مراكز للأعءال ذات الشأن والمشاريع الاقتصادية والمالية 
الكبيرة» وتستخدم كمراكز لإعادة شحن السلع غير المشروعة. 

١‏ - كا أدت القنوات التلفزونية الفضائية والشبكة العنكبوتية إلى ظهور 
سوق غالية منطو رة قك اهلك من الخحصو ل غل الخلومات 
الأساسية التي يريدها ذات الصلة بالسلع المشروعة وغير المشروعة. 

۷-ساغدت امج رة الغ ر وغة وغ ال روغ یضاق تکرین یگات 
إجرامية لتهريب السلع خارج دائرة التعامل» وزاد من خطورة هذه 
الشبكات أن بعضهايقوم على ساس إثني (عرقي) ما يصعب 
اختراقها لوجود دفاعات اجتاعية قوية. 

کا ین ف غید ج موغة آخری من العو امل الیے کان غا تاٹیآیضافی 

تزايد اتسار قاهرة التعاطى على المستتوى العالى؛ نها ترايد جم الإا 
العالمي للمخدرات والمؤثرات العقلية» وعدم إحكام الرقابة على التجارة 
الدولبة المش ر وعة للخ درات وا لم ترات العقلية» وتر افر الكمباوبات 
الملستخدمة في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية» واستحداث مواد 
جديدة» وعجز بعض الدول عن مكافحة الإإنتاج غير المشروع للمخدرات 
واستخدام أراضيها للعبور» وحرب الكارتلات» والاضطرابات العنصريةه 
والمطالبة بإباحة المخدرات» وتوظيف المكاسب الطائلة ني تسهيل النشاط 
الإجرامي للمتاجرين والمهربينء واستفادة المنظمات الإجرامية من التقدم 
العلمي (القحطاني» ا .)٥‏ 


۹1 


إن هذه التغبرات في أنماط السلول الاجتاعى واشكال الانحراف التى 
باتت على درجة عالية من الخطورة م تكن تحدث لولا ذلك الشرخ الكبير 
الذي أصاب بنية تنظيمات مجتمع ما قبل الدولة» وتكويناتها المختلفة» بحكم 
اختلاف الشروط المجتمعية التى أنتجتها تار بخياء دون تشكل البديل المكافئ 
القادر على ضبط السلوك وتوجيهه ضمن سياقات اجتاعية وثقافية واضحة 
ومحددة» بالإإضافة إلى ما تر كته الحضارة المادية من تجريد الإإنسان من قيمه 
ومبادئه الخلاقية والوجدانية. 


٠. ۲‏ ظاهرة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية 
على المستوى العري 


يشكل الحجم الحقيقي لظاهرة تعاطي المخدرات في أية دولة من دول 
العام واحدامن القضايا المشكوك اء لصعوبة الوصول إلى تقدير حقيقي 
له» فعلى الرغم من الجهود التي دف إلى رصد الحجم الفعلي لظاهرة 
التعاطي غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع العربي» غير 
أن المسألة مازالت شديدة التعقيد» وما زالت إمكانية الضبط الفعلي لظاهرة 
التعاطى غير ممكنة لما بحمله الكشف عن الظاهرة بحد ذاتها من أخطار تمس 
الاط نإ مات الر ف عاي اغا يمرن ال الي ها 
ني ذلك شأن مركتبي الجرائم المتوارين عن الأنظار وهذا يلجا الباحثون إلى 
تقدير حجم الظاهرة بطرق ختلفة منها رصد الكميات التي يتم ضبطها 
من المواد المخدرة في الدولة المعنيةء سواء في المراكز الحدودية» أو في داخل 
حدود الدولةء وتحليل التطور في عدد قضايا المخدرات التى تعرض على 
الساكو نق الدولة بال صاة إل دراسة تطر ر أغداد الررطين ف الجارة 
غير المشروعة للمخدرات والمؤثرات العقليةء وأعداد المتعاطين أيضا الذين 


۹۷ 


يتم التعرف عليهم بطرق ختلفةء غير أن هذه الإحصاءات تقدم جزءا يسيراً 
من الواقع» فعدد المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية يزيد كثيراعن 
عدد من تتم معرفتهم عن طريق اعترافاتهم الشخصية» أو بالوسائل الطبية 
والجنائية المتعددة» ومن المعروف أن المارسة الفعلية للتعاطي تأي خفية عن 
أنظار الناس» إلا بين المتعاطين آنفسهم. کا أن عمليات إنتاج المخدرات 
وتهريبهاعبر الدول وتوزيعهافي الدولة الواحدة هو حظور في كل الدول 
أيضاء وتعاقب عليه القوانين» الأمر الذي مجعل العاملين في هذه المجالات 
يمار سون أعم الهم بسرية تامة» إلا بالقدر الذي يسمح هم ضم مجموعات 
من الناس إليهم» على مستوى الاستهلاك ومارسة التعاطي نفسه» أو على 
مستوى الترويج» والبحث عن زبائن يلتزمون السرية نفسها. 

ومع الانتشار الواسع لاستخدام المخدرات الدوائية أصبحت مشكلة 
الإحصاء وضبط الحجم الفعلي أكثر صعوبة» خاصة وأنه يتم تصنيع هذه 
مواد رسمياً وتباع في الأسواق بوصفات طبية مشروعة» غير أن استخدامها 
بكميات كبيرة جعلها تقوم مقام ا مخدرات تماماًء وهي لا تقل خطورة عن 
سابقتهاء بل يتميز هذا الاستخدام بأنه فردي» ولا يخضع للرقابة بشكل 
واضح» ويصعب ضبط الأفراد الذين يقبلون على هذا النوع من التعاطي. 

غير أن التطور الملحوظ في كميات المواد المخدرة التي يتم رصدهاعبر 
المنافذ الحدوديةء وارتفاع عدد الذين تتم إحالتهم للقضاء بسبب أعال خالفة 
للقانون تتصل بعملية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية» دفع الباحثين 
المعنيين بشؤون المخدرات إلى حاولات استخدام هذا التطور في تقدير حجم 
الظاهرة بطرق غير مباشرة منها معرفة كميات المخدرات التي يتم ضبطها 
رسمياًفي الدولة المعنيةء وعدد الأفراد الذين يتم إيقافهم رسمياً بتهمة 
التعاطي أو الترويج أو التجارة غير المشروعة» وعلى الرغم من أهمية هذه 


۹۸ 


الطريقة إلا أا لا تقدم تقديرا كافياً لحجم الظاهرة» إلا أنها تشكل الطريقة 
الأكثر عمليةء لغياب الوسائل الآخرى» على الرغم من أن ازدياد الكميات 
المضبوطة أو ارتفاع عدد الموقوفين خلال فترة زمنية معطاة قد ينطوي على 
دلالة توحي بتحسن وسائل الضبط الإداري والقضائي أكثر من دلالتها على 
نمو الظاهرة وانتشارها بالضرورة. 

يبين فتحي عید ۱٤۳١١(‏ ه) أن الحشيش هو من أكثر المخدرات انتشاراً 
في شمال افريقيا والشرق الأوسط» كا يلاحظ أن تعاطي الميروين والكوكايين 
والامفيتامينات قد ازداد أيضا مع انخافض سن التعاطي وزيادة الطلب على 
العلاج منهاء ويرى أن المنطقة تعاني من زيادة تعاطي اير وين بالحقن» كا 
أن اللاشتراك في معدات الحقن الملوثة بين متعاطي المخدرات بالحقن أصبح 
طريقة رئيسية من طرق الإصابة بالإيدزء وأعلى معدل للإصابة به هي في ليبيا 
وتبلغ نسبة )/.۹٠(‏ من مجموع المصابين بالإيدز في الحالات التي تم التعرف 
فيها على وسيلة انتقال المرض» كا أن التعاطي بالحقن كان سببا للإصابة 
بالاإيدز في الحالات التي تم الإبلاغ عنها في البحرين وتونس والجزائر وعان 
ولبنان» ومعظم المتعاطين عن طريق الحقن هم من الذكور» ممن هم في اواخر 
العشرینیات من آعارهم (فتحي عید» ٤٩۰‏ ۱ه ۱۹). 

و جد جيل المي ان أن الدول العربية الواقعة على شرق البحر الأبيض 
المتوسط (لبنان وسورية والأردن والعراق) تعاني من انتشار الحشيش اللبناني 
ونقله إليها عن طريق سورية والأردن» أما الأفيون فيأتي من املال الذهبي 
وباکستان وتركياء بين| تعاني دول الخليج العربي من الحشيش والأفيون» 
ونسبة ضئيلة من اهيروين والكوكايين الذي يتسرب مع العمل الوافدين 
إليهامن دول الاتجار غير المشروع» كا تعاني اليمن والسعودية والصومال 
والسودان وجیبوتي من القات (المی‌ان» ۱۹۹۰م .)۲٠‏ 


۹۹ 


وليبيا وموريتانيا من انتشار الحشيش المغربي واللبناني والأفيون والهيروين 
والكوكايين القادم إليها من مصادر صناعتهاء ومن الثابت أن معظم الدول 
العربية تتعرض همجمة المؤثرات العقلية والنفسية الوافدة من أوروبا وتر كيا 
مباشرة آو عن طريق بعض الدول العربية (المی‌ان» ۱۹۹۰م»٠١).‏ 

كا توضح دراسة عبد الحليم السيد حول ظاهرة تعاطي المخدرات في 
اللجتمع العربي» من حيث حجمهاء والعوامل المؤدية إليها جملة من النتائج 
المھمة التی تأ في مقدمتها (السید ۱۸٤۱ه‏ ۲۹۳): 

-١‏ أن نسبة تعاطى تلاميذ المدارس بالبلاد العربية للأدوية المؤثره في 
الحالة النفسية لأسباب غير طبية» وبدون إذن طبيب تراوح بين 
(9-1۳./)» وأن نسبة الاستمرار في التعاطي تراوح بين -/.۲١(‏ 
٥‏ من الأفراد الذين جربوا التعاطي ولو لمرة واحدة. كا لاحظ 
)۱۸-٤(‏ سنة. 

۲-تراوح نسبة انتشار تعاطي المخدرات (الحشيش خاصة) ولو لمرة 
واحدة بين تلاميذ المدارس الثانوية في البلاد العربية بين )/.٥-/.١(‏ 
من إجمالي التلاميذ» وبرغم أن هذه النسبة أقل نما هي عليه ني دول 
غربية عديدة» غير أن خطورتها تكمن في أن هؤلاء الطلبة هم من 
المنتسبين إلى المدارس» ومن المتوقع أن تكون هذه النسبة أعلى بين 
من هم خارج التعليم» وقد تمثلت ظروف التعاطي لأول مرة في 
مناسبة اجتماعية وني صحبة الأصدقاء. 

۳ كان التلاميذ الذين تعاطون المخدرات ولو لمرة واحدة في حياتہم 
أكثر تعرضا للخبرات ذات الصلة بالمخدرات والمواد الأخرى» فهم 


0 


أكثر سماعاً ورؤية للأدوية والكحوليات ورؤية لنماذج أشخاص 
اللحيطين بهم المتعاطين ههاء وأكثر اعتقادا في فائدت اء أو في تحييد 
تأثيرهاء وأكثر من حيث نسبة التعاطي ها. 

٤‏ -تتمشل أكثر العوامل المؤدية إلى التعاطي في مجموعتين» الأولى تظهر 
من خلال الأصدقاء والمناسبات الاجتاعية» وتبدو هذه واضحة 
في تعاطى السجائر والمخدرات والكحوليات» وتظهر المجموعة 
الثانية العوامل الذاتية المتمثلة في التخلص من الآلام الجسمية 
ومتاعب الجسم» وخاصة بين المتعاطين للأدوية» ما هم العوامل 
المؤدية إلى التوقف والامتناع عن تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرة 
في الحالة النفسية فقد تركزت في الخوف من الأضرار الجسمية 
ولأسباب دينية. 

وني دراسة تحليلية لمظاهر الاستخدام غير المشروع للمخدرات في 

كل من سورية والسعودية ومصر يتناول عبد الر من محمد أبو عمة بيانات 
إحصائية تفيد بعدد جرائم المخدرات المسجلة في هذه الدول خلال الفترة 
۱۹۹١ -۹1(‏ م)» وفيها يلاحظ أن عدد الجرائم في الدول الثلاث 
ارتفع من )۱٥۷۳١(‏ جريمة عام ۱۹۹۲م إلى نحو )۱٦۸٤۸(‏ جريمة عام 
٥‏ م» وقد اختلف معدل الزيادة بين دولة وأخرى» ففي جمهورية مصر 
العربية تراجع العدد الإجمالي لجرائم المخدرات من )١٠١١۷(‏ جريمة في 
العام الأول إلى )۹٠۰٠۳(‏ جرائم في العام الأخير» وبلغ متوسط عدد الجرائم 
في السنة الواحدة نحو )۹44٦١(‏ جريمة» وفي الجمهورية العربية السورية 
تراجع العدد الإجالي لجرائم المخدرات من )۸۳١(‏ جريمة في العام الأول 
إلى )١٤۲(‏ جريمة في العام الأخيرء أما في المملكة العربية السعودية فيلاحظ 
أن عدد الجرائم ارتفع بشكل ملحوظ, ففي حين بلغ إجمالي الجرائم في العام 


۰١ 


الأول )١٤۸(‏ جريمة ثم إلى )۷۳١٠۲(‏ جريمة ني العام الأخير (أبو عمة» 
۹( 
وقد حلصت الدراسة إلى تقرير مجموعة من النتائج الأساسية منها: (أبو 
عمة» :)٠٥١ ٩٤1۹‏ 
| کان متوسط عدد المقبوض علیهم سنویاً )۳۹۸٤(‏ شخصا کان 
أغلبهم من المتعاطين الذين بلغ متوسطهم )۱۹۹١(‏ شخصاء ومن 
المروجين (۱۲۲۹) شخصاء ومن المهربين )٤٠٠٥(‏ شخصاء وذلك 
لمختلف أنواع المخدرات. 

۲ -يصل الإنفاق الشهري على المخدرات في مدينة واحدة في المتوسط 
إل تحر( (11۲۸١‏ دولارا ني الشهر الراحت» آي ما یقرب من 
سبعة ملايين ونصف ال مليون من الدولارات في العام الواحد. 

۳-تصل نسبة الموظفين في القطاعين العام والمحاص إلى )/.9١(‏ من 
المروجين بحسب إجابات المقبوض عليهم من هذه الفئة. 

٤‏ -سعر الکیلو غرام الواحد من الحشیش يراوح بین )۲۰١۲(‏ دولاراً 
و(۲۹1۹) دولارا بحسب تقدير المتعاطين والمروجين» وسعر 
الكيلو غرام من القات يراوح بين )٥١(‏ و(١١١)‏ دولاراً. وقيمة 
حبة الملوسة بين (۲,۷) و( )١, ٠٠‏ دولاراً في المتوسط العام. ما 
سعر الغرام الواحد من الكوكايين فيراوح بين (۹۷) و(١۱۸)‏ 
دولاراء أما الأفيون ومشتقاته فيصل سعر الغرام الواحد إلى )١۷۲(‏ 
دولارا. 

ه يزيد متوسط الإيرادات الشهرية للمخدرات بالنسبة إلى المروجين 
على )٠١(‏ ألف دولار في الحشيش» وقرابة )٤١(‏ ألف دولار 


۰۲ 


للکوکایین» و(٥۲)‏ آلف دولار للأفیون» ونحو )٥۹(‏ ألف دولار 
للهبروين» وأكثر من )٠٠١(‏ ألف دولار للقات» وأخبرا(٠)‏ 
ألف دولار لحبوب الهلوسة. 

1 -يصل متوسط دخل المروج من بيع أحد آنواع المخدرات التي تمت 
دراستها إلى أكثر من (۱۳) آلف دولار في الشهر. 

۷-يصل متو سط دخل المروجين أو البائعين إلى نحو )۷٤٥(‏ ألف دولار 
شهرياً أي ما يقارب من تسعة ملايين دولار في السنة. 

۸-قديصل متوسط حجم تجارة المروجين من المخدرات في السنة 
الواحدة» وقي مدينة واحدة إلى نحو )١۳,۸(‏ مليار دولار إذا 
اعتمدنا تقدير العاملين في أجهزة التحكم لمتوسط عدد المقبوض 
عليهم من المروجين وال مدمنين خلال عام» ومتوسط إيراد المروج 
سنويا. 

ويبين اميم ان أن البيانات الإحصائية ذات الصلة تظهر أن أكثر المواد 

اللخدرة انتشاراً في المجتمع العربي يمكن إيجازها على النحو الآتي (الميان» 
e‏ 

١‏ -الحشيش» ويحتل مركز الصدارة في الوطن العربي» من حيث زراعته 
وحیازته والاتجار به وتهریبه وتعاطيه» ویتم زرعه في مناطق عدیدة 
من آهمها لبنان والمغرب وباكستان وتركيا وأفغانستان والسودان 
ومصر» ويعد الحشيش اللبناني والسوداني والمخربي والباكستاني من 
آهم مصادر الا تجار غير المشروع في العام. 

۲-الأفيون» ويحتل الدرجة الثانية في البلدان العربية» وأهم مناطق 
زراعته في المثلث الذهبي (تايلاند» وبورماء ولاوس) وأفغانستان 
وشمال اهند وإيران وتركيا ولبنان. 


۰۳ 


۳-القات» وتتآثر به مناطق زراعته والمناطق القريبة منهاء يزرع في شبه 
الجزيرة العربية وافريقيا وآثيوبيا والصومال وكينيا. 
> -اهيروين» ظهر حديثا في المنطقة العربية» ويتم تصنيعه في معامل سرية 
للأغراض غير المشروعة في أماكن عديدة من العام آهمها باكستان 
وأفغانستان وشمال الهند وني مناطق شرق تركيا. 
٥ه‏ -الكوكايين» وينتشر حديثا في المنطقة العربيةء وينسب قليلة نسبياء 
وتعد أمريكا الجنوبية موطناً لنبات الكوكاء ويزرع في البيرو 
وبوليفيا وكولومبيا وعلى سفوح الجبال في الأكوادورء كا توجد 
بعض زراعات الكوكا في سومطرة وسيلان وأندونسيا. 
N ٦‏ 
نسبيا ني المنطقة العربية إلا نها أصبحت منتشرة في معظم دول 
العالم» وتشكل ظاهرة خطيرة» إذ تشير البيانات الإحصائية إلى ضبط 
اللايين من الحبوب التي تصل المطقة العربية بطرق غير مشروعة. 
كا يعتمد عبد المنعم محمد بدر مبدآالمقارنة بين فترات زمنية لتقدير 
حجم الظاهرة في كل فترة والإإشارة إلى درجة خطورتما بالموازنة مع فترات 
أخرى» فيورد بعض اللإإحصاءات المتعلقة بكمية المواد المخدرة المضبوطة في 
مصر خلال الفترة (۸٦۱۹١-٠۱۹۷م)‏ التي يلاحظ فيها أن هذه الكميات 
ارتفعت بشکل ملحوظ من نحو (۸۳۹) طناً في العام الأول (۸٦۱۹ء)‏ إلى 
نحو (1۸۳۹) طنافي العام الأخير (١۱۹۷ء).‏ الأمر الذي يدل على تنامي 
انتشار الظاهرة بقوة خلال ثلاثة آعوام فقط (بدر» ۱۹۸۷ م» .)١۳‏ 
ويورد عبد المنعم محمد بدر أيضاً بعض البيانات المتعلقة بالنزلاء 
اللحكومين بقضايا تتصل بالمخدرات في المملكة العربية السعودية خلال 


۹€ 


عامی (۳۹۹-۱۳۹۸١ه)»‏ وفيه يلاحظ أن العدد الإحمالي للنزلاء ازداد 
من (۱۰۳۹) نزیلاً إلى )۱١۲۲(‏ نزیلاً في العام التالي (بدر» ۱۹۸۷م» )۳٤‏ 

وفي سياق تقدير حجم الظاهرة بناء على الحالات التي تم ضبطهاء 
يشير (بريك» ۷٠٠۲م)‏ بناء على جموعة مصادر ذات صلة بالمخدرات إلى 
أن مجموع الحالات التي ضبطت بالمخدرات في مجموع الدول العربية لعام 
1 مثلا یصل إلى نحو )۲۹۸۳١(‏ حالة» منها )٤٥۹(‏ حالة ها علاقة 
بزراعة المخدرات» و(۳۹۲۸١)‏ بالتجارة غير المشروعة» و(۹٤۷١٠)‏ 
بالتعاطي (بريك» ۲۰۰۷م» .)٤١‏ 

ويلاحظ آنه على الرغم من الجهود المبذولة لتقدير الحجم الفعلي لظاهرة 
تعاطي المخدرات في المجتمع العربي» فإن اللإحصاءات المتداولة لا تكشف 
عن تقديرات يمكن الركون إليها في هذا المجال. فتزايد الكميات المضبوطة 
من المخدرات يسهم في توضيح الأخطار التي تزداد يوما بعد آخر» لكنه 
للايكشف عن الحجم الفعلي للظاهرة في الواقع المعاش» ك أن تقديرات 
البحوث لحجم الظاهرة على مستوى عينات بحثية منتقاة من قطاعات 
ختلفة (تلاميذ المدارس» أو الجامعات» أو في قطاع المعامل..الخ) غير كاف 
لتقدير حجم الظاهرة على مستوى المجتمع عموماً. ومن المتوقع أن تكون 
المشكلة ما زالت أكبر ما يتوقعه الباحثون بسبب أن الاستخدام غير المشروع 
للمخدرات» من حيث الإنتاج والتجارة والترويج والتعاطي يتم على نحو 
خفي عن آنظار الدولةء وليس من اليسير الكشف عن الحجم الفعلي» ما | 
تجر في هذا الإإطار دراسات وبحوث مقارنة عديدة» تعتمد أسسا مشتركة 
تجعلها قابلة للمقارنة والموازنة. 


۲ . تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى 
الدول العربية 


يمكن التمييز بين أربع مجموعات من الدول العربية على ساس مكاني 
إقليمي» هي دول العراق وبلاد الشام» والحزيرة العربية» وبلاد وادي النيلء 
والمغرب العربي الكبير» ما المجموعة الأولى فتضم العراق وسورية ولبنان 
والأردن وفلسطينء» بينم| تضم دول الجزيرة العربية دول المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة» والكويت» وقطر» وممكلة البحرين» 
وسلطنة عمان» والجمهورية العربية اليمنية» أما دول وادي النيل فتضم مصر 
والسودان والصومال وجيبوتي» وأخير تضم دول المغرب العربي الكبير 
ا لمملكة المغربية والجزائر وتونس ولبيباء وقد تم التمييز بين هذه المجموعات 
على ساس مکاني ولیس آکثر. 


٠.۳. ۲‏ ني بلاد الشام والعراق 


تستحوذ دول بلاد الشام والعراق على أهمية كبيرة بالنسبة إلى موقعها 
الاستراتيجي» فقد بقيت لفترة طويلة من الزمن منطقة عبور رئيسية 
للمخدرات المنتجة في أفغانستان والقادمة من إيران إلى مناطق الاستهلاك 
ني الدول الأوروبية» في حين أصبحت هذه الدول اليوم واحدة من الدول 
التي يزداد استهلاكها للمخدر یوما بعد آخر» حتی أصبحت دول عبور 
واستهلاك ني وقت واحد مع اختلاف درجة الاستهلاك وخطورته. 

ويجد (فتحي عيد) أن من ال مستجدات التي طرأت حديثا فيا يتعلق بإنتاج 
الهيرويين أن الهيرويين الأفغاني بدا يشت طريقة إلى آمريكا الشمالية عبر شرق 
افریقیا وجنوماء آو عبر آوروبا» وتعاني دول آسیا الوسطی وإیران وباکستان 


۱٩٦ 


وروسيا والهند وأجزاء من افريقيا من زيادة حجم تعاطي الميرويين الأفغاني» 
وكان من نتيجة ذلك أن العراق بات منطقة عبور لتهريب الميرويين الأفغاني 
عبر إيران إلى المملكة العربية السعودية وبلدان أآخرى من الخليج العربي 
(فتحي عید» ۲۰۰۹م» ۲۳)» وتشير معلومات أجهزة الأمم المتحدة إلى أن 
انتشار زراعة الخشخاش في العراق» وتزايد تعاطي المخدرات بشكل مفجع» 
وخاصة بين أبناء الأسر الميسورة نسبیا (فتحي عید» ۲۰۰۹م» ۲۳). 

ففي الجمهورية العربية السورية يشير تقرير إدارة مكافحة المخدرات 
إلى ن عدد قضايا المخدرات المضبوطة في سورية خلال عام ۸٠٠۲م‏ ولغاية 
شهر تموز بلع )۲۸٠١(‏ قضية» بين| بلغ عدد المتهمين فيها )٤١٤۸(‏ متهاء 
وأضاف التقریر آنه تم ضبط ۱۹١‏ كيلو غرام من الحشيش المخدر ومصادرتهاء 
کا تعمت ضبط ٤١‏ کیلو غرام هیرویین و ۱۲۸ كيلو غرام كوكايين إضافة إلى 
ستة ملايين حبة کبتاج ون۲۲ كيلو غرام من زيت الحشيش» ويفيد التقرير 
أن نسبة المتعاطين للمخدرات بصورة عامة تصل في سورية إلى نحو ٠١١‏ 
شخصا بالنسبة لكل مليون من السکان (۸٣٥c.٤٤sھم-ہCh4).‏ 

وفي الأردن جاء على لسان أحد المسؤولين الأردنيين المعنيين بمكافحة 
اللخدرات )۱۹۹١(‏ قوله «وإن كنا نردد في السابق أن الأردن مر وليس مقراً 
للمخدرات» وأن مشكلة المخدرات هي مشكلة قادمة وليست قائمة» هو 
قول في غير حله» وأصبحنا اليوم مام واقع جديد فالإدمان م يعد مقصورا 
على طبقة معينة» بل أصبح يشمل جيع الطبقات» فقيرهاء وسطها وغنيها 
(آبو إسماعیل۰ ۲۰۰۸م .)١١١‏ 

وني هذا السياق تفيد إحصاءات الفترة (۸-۲۰۰۲۳٠٠۲م)‏ أن عدد 
الملضبوطين في قضايا تعاطي المخدرات ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة 


E: 


1۹۷ 


من )۱۷۹١(‏ شخصاً في العام الأول إلى )٤١۹۹(‏ شخصا في العام الأخير 
(صحيفة الغد الأردنيةء ۱۷ آيار ١٠٠۲ء).‏ 

کا يورد نزيه الشرايدة (۱۹۹۸) بيانات بتطور عدد قضايا المخدرات في 
الأردن وعدد الأشخاص المتورطين والكميات المضبوطة للفترة -٠۹۹٤(‏ 
۷م,م)» فيلاحظ أن عدد القضايا ارتفع بشکل واضح من (۲۷۷) 
قضية في العام الأول إلى )٤۹۲(‏ قضية في العام الأخير» بين| ارتفع عدد 
الأشخاص المتوطين من (1۲۹) شخصاًإل )۸٠۳(‏ أشخاص في العام 
اللأخير» وفي الوقت الذي تراجعت فيه كمية الحشيش المضبوط من )۱۷۲١(‏ 
كغ ني العام الول إلى )۸۹٤(‏ كغ في العام الأخير» يلاحظ أن كمية الهيروين 
المضبوطة ازداد بصورة واضحة من )٩4(‏ كغ فقط في العام الأول إلى (۸۲) 
كغ في العام الأخير» كا يلاحظ أيضاً أنه لإ تسجل أية عملية ضبط للأفيون 
في عام ۰۱۹۹٤‏ بینا ضبطت كمية )٤۳(‏ کغ عام ۱۹۹٩‏ م» و(۲۲) كغ عام 
۷ واوا بلاحط الناجت أن ىة اشرب الخدرة الضرطة سحلت 
ارفافا حرطا خا الي ها وار قىت ک ال رطا كم 
)11٠١(‏ وحدة إلى )۲۸٠٠٠٠١(‏ وحدة» ويدل ذلك على تنامى الكميات 
القوط بلكل عا راي عدة القعرا رارضا راضخ بابد التررطن 
(الشرایدة» ۱۹۹۸ م» .)١‏ 

وني فلسطين المحتلة أظهرت دراسة ميشيل الصايغ (۱۹۸۲ءم) أن 
)/۲١(‏ من سكان حارة النصارى وشارع الواد في البلدة القديمة من القدس 
يتعاطون المخدرات» التي يأتي في مقدمتها الميرويين والحشيش والحبوب 
الوم وينت الدراسة أن خا عا ين قاطي الخنرات والريمة شل 
لحب ان دال ران ار راا ك ا 


٩۸ 


وني سنة ۱۹۹۱م تبين نتائج الدراسة التي آعدها حسنین (۱۹۹۱م) أن 
معظم الطلبة يعتبرون مشكلة المخدرات في العام بنا أكثر خطورة مقارنة 
مع ما هي عليه في الضفة الخربية» وأظهرت دراسته أن ول مصدر لمعلومات 
الطلبة عن المخدرات هي وسائل الإعلام» بلي ذلك الأصدقاء وأخيراً الأسرة 
(عبد الله ۲۰۰۱م» ۲۳۲). 

وني عام ۱۹۹۸ م تدل دراسة (عبد الله)ء التي هدفت إلى التعرف على 
مصادر المعلومات عن المخدرات في مدينة القدس عند طابة المدارس الثانوية 
عن المخدرات» وما هي أنواع المخدرات الأكثر شيوعاً أن )/.١(‏ من 
الطلبة المشمولين في الدراسة كانوا على معرفة بالمخدرات» مقابل )/.۷١(‏ 2 
يكونوا على معرفة»وحول رأي طلبة المدارس بأكثر آنواع المخدرات شيوعا 
في منطقة القدس» تبين الدراسة أن نحو )//١(‏ يعتقدون أن الحشيش هو 
أكثر أنواع المخدرات انتشاراء مقابل )/.۲١(‏ اعتقدوا بأن الكو كايين يأتي في 
المرتبة الأولى» ونحو ٠۹(‏ /) أفادوا أن الأفيون هو الأكثر انتشارا (عبد الله 
ee)‏ ۲(. 

وني لبنان التي دخلت في دائرة انتشار آفة المخدرات» كا جد ذلك جمعة 
حيث إن المردود ال مالي الكبير بين الاقطاعيين وذوي النفوس ال مريضة في منطقة 
بعلبك والمرمل والمزارع الجنوبية المتحصل من زراعة الحشيش أصبح دخلاً 
عاليا للعصابات المنظمةء وما زالت الحكومة تواجه خطر المخدرات التى 
تشكل عاثقا أمام مشاريع التنمية واستصلاح الأراضي الزراعية بإعادة زراعة 
حاصيل بديلة وكذلك مواجهة الأموال القذرة التي تحاول بعض المؤسسات 
المصرفية والعصابات تبييضها (غسل الأموال) ولا شك أن الحروب الأهلية 
والاجتياحات المستمرة من العدو اللإسرائيل كانت سببا رئيسيا في ضعف 
سلطة الدولة ومواجهتها ال ت 0 


۱۹۹ 


۲ . .۲ دول الحزيرة العربية 


جاء انتشار ظاهر التعاطي في دول الخليج العربي إثر مظاهر التغيرات 
الاجتماعية الواسعة التى رافقت ظهور النفط في العقود الأخيرة» حيث وجد 
آله ا ار اة ع تا ااك مرو اجن ن ر 
اختلال في القيم والمعايير الاجتماعية التي كانت سائدة خلال الفترات الزمنية 
السابقة» وقد ترتبت على ذلك مجموعة من المشكلات النفسية والضغوط 
الاجتماعية المتنوعة» وسرعان ما أخذت تظهر ملامح النزعة الفردية 
والصراع بين القديم والحديث والتفكك الأسري» والسعي للحصول على 
الثروة بالطرق الأسرع» والتسابق إلى اللذة والاحتكاك بثقافات ختلفة من 
خلال السفر للخارج الذي بات أكثر يسراء ومن خلال الاحتكاك مع العالة 
الوافدة التي حملت معها الكثير من معام ثقافاتما الأصليةء نما أوجد الظروف 
النفسية والاجتماعية المناسبة للانحراف وتعاطي المخدرات» فإذا لم جد 
الشباب ما يلبي حاجاتهم وطموحاتهم فسرعان ما ينسحبون من المجتمع» 
أو يعلنون رفضهم له بطرق عديدة منها اتباع السلول المنحرف كالجريمة 
وتعاطي المخدرات (الحمیدانء ۷١٠۲م» .)١١‏ 

ويشير مصطفى الحجازي (١٠۲م)‏ إلى أن الأمم المتحدة حاولت 
وضع معيار لقياس خطورة تعاطي المخدرات في العالم» وتبين من خلاله 
أن هذا المعدل يرتفع في منطقة الخليج العربي إلى ٤, ٩(‏ ./) مقابل (۲, ۲./) 
في الولايات المتحدة الأمريكية» و(٥‏ , ۲ ./) في دول أمريكا الجنوبية (بريك» 
e۹۷‏ 6( 


ويش ر فى عبد إل آن العلر مات ال ر هة تفي د آن الملكة العرية 
السعودية هي بلد الوجهة الرئيسية التي مرب إليها آقراص الكبتاجون» 


11۰ 


وأن المنتج الرئيسي ماهو بلغارياء وتأتيها عبر دول العبور الرئيسية لبنان 
والأردن وسورية واليمن والامارات العربية المتحدة» وقد بلغت مضبوطات 
الكبتاجون في المملكة العربية السعودية عام ۲۰۰۷م نحو )٠١, ٩(‏ طن 
ووفقاللبيانات الواردة في تقرير المنظمة العالمية للجارك لعام ۷١٠۲م‏ 
الذي يشير إلى وصول الكبتاجون من الجمهورية العربية السورية عن طريق 
الأردن بالطريق البري وإن بعض الشاحنات المضبوطة كانت تحوي أكثر من 
مليون قرص.» والجحدير بالذكر آن سورية ليست منتجة للكبتاجون» ولكنها 
دولة عبور (فتحي عید» ۲۰۰۹م)١۳).‏ 

ك تآتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول في ضبط 
الأمفيتامينات لعام ٠٠٠۲م»‏ حيث بلغت نسبة مضبو طاتها نحو (۲۸./) من 
مجمل مضبوطات المادة على مستوى العا مء تليها في الترتيب الصين »)/.۲٤(‏ 
ثم الولايات المتحدة الأمريكية (۱۳./)ء وميانمار (۷./)» والمملكة المتحدة 
(0) وسلطة عم ان (6/) آيضاء والأردن في الم ركز العشرين (۸, */)ء 
وسورية في المركز الثاني والعشرين (1,*/). 

ويورد عبد الرحمن محمد أبو عمة مايفيد بتطور كميات المخدرات 
المضبوطة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة (۱۳۹۸-٤١٤٠١ه)»‏ 
ويلاحظ أن الكمية ارتفعت بشکل ملحوظ من (۳۹۳, )١, ۹٩۱‏ كغ في 
العام الأول إلى )١, ٠۲۸,۷٤٩(‏ كغ في العام الآخير» وبمجموع إجمالي 
قدره(٦٥۰, )۲٤, ۰۳٥‏ کغ» وبمتوسط عام )٤,۸1۲,۱١۱(‏ كغ في 
السنة الواحدة (أبو عمة» ١٤١۹‏ ه .)٤١‏ 

ويلاحظ صالح رميح أن المملكة العربية السعودية بدأت تعاني من هذه 
المشكلة منذ عام ۱۹۷١‏ تقريباء حيث كان عدد الحالات قليلا جداء ولم تكن 


۱١ 


(00) حالة فقط» إلا آن العدد ارتفع سنة ۱۹۸۰م إلى )۲۸٠۲(‏ حالة» وني 
عام ۰ مم وصل عدد الحالات إلى (۲۳۸۲). وني عام ٠١‏ ارتفع العدد 

وفي الإإمارات العربية المتحدة يبين فتحى عيد أن السلطات المعنية 
ضبطت الشرطة في إمارتي دبي وأم القوين مصنعين لتصنيع الماندركس عام 
۷مم (عید» ۲۰۰۹ م» (TY‏ 

وتفيد دراسة (الكردي وآخرون» ۱۹۸۹ م) في قطر أن )/.۸٠(‏ من عينة 
أولياء التلاميذ يدركون وجود مشكلة تتعلق بالمخدرات في المدارس» أما 
عن دوافع التعاطي» فبينت استجابات عينة الطلاب أن السبب الأول هو 
الإعلام» في| عزا آولياء الآمور ذلك إلى سهولة الحصول على المخدرات» 
بينم| رتب المعلمون والأخصائيون ورواد الفصول أن الأسباب مرتبة 
كالآتي: الصحبة» والرغبة في التجريب» والسفر» والقدرة المادية (العرينى» 
(VO LaAES‏ 
جد الحميدان أن العدد الإجالي لقضايا جرائم المخدرات في الكويت 
ارتفع خلال الفترة(۳٠١٠۲-٦١٠۲م)‏ من (۷۹۷) قضية في العام الأول 
إلى )٠١١١(‏ قضية في العام الأخيرء وقد توزعت هذه القضايا بين الاتجار 
بالملخدرات وجلبها وحيازتها وتعاطيها بأشكال ختلفة (الحميدان» ۷٠٠۲م»‏ 
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)/.۲۸( فبينم| ارتفعت قضايا جرائم المخدرات عامة بنسبة تزيد على‎ )٤ 
)/.۲۲( خلال السنوات الأربعة» يلاحظ أن الحيازة والتعاطي ازدادت بنسبة‎ 
فقط» بينم ازدادت نسبة الجرائم ذات الصلة بالاتجار غير المشروع للمخدرات‎ 
AVI 


كما ارتفع عدد مرتكبي جرائم المخدرات في الكويت من )٠۲١٠١(‏ عام 
۲۳م إل )۱٤٤۲(‏ مرتکباعام ١۲۰۰م‏ وهي بين غير الكويتيين أعلى 
مماهي عليه بين الكويتيين» فقد ارتفع عدد مرتكبي جرائم المخدرات بين 
الكويتيين من )۸١ ٤(‏ إلى )۸١١(‏ بين العامين المذكورين» بين| ارتفع بين غير 
الکویتیین من )۳٣۲(‏ شخصا إلى )٨۷۸(‏ شخصا (|لحمیدان» .)٠١ ۲٠١۰۷‏ 
وبينع| كانت زيادة مرتكبي الجحرائم بين الكويتيين لاتتعدى نسبة »)/.٠١١(‏ 
ارتفعت النسبة بين غير الكويتيين إلى نحو )/.1٤(‏ تقريباً. 

أما بالنسبة إلى انتشار تعاطي المخدرات في الجمهورية العربية اليمنية 
فيلاحظ أنه يختلف نسبيا عا هو عليه في دول الجزيرة العربية الأخرى» 
ذلك أن ا لحمهورية العربية اليمنية وبعض مناطق المملكة العربية السعودية» 
وسلطنة عمان تعرف انتشار القات تاريخيا منذ فترة طويلة قياساً إلى الأنواع 
الأخرى من المخدرات التي بات انتشارها في الوقت الراهن واسعاًء وأكثر 
خطورة» بين انتشرت الأنواع الأخرى من المخدرات في دول الخليج العربي 
لأسباب ختلفة إلى حد ماء واقترنت بمظاهر التحديث والتطور الاستهلاكي 
الكبير الذي تشهده هذه البلدان. 

ويعد القات من النباتات التى تحمل خصائص المخدر» غير أن سعة 
انتشاره وامتداداته التارجخية جعلت السلطات اليمنية لاتجرم حيازته وزراعته 
وعلى الرغم من ذلك إلا أن الاتجاه الغالب في الوقت الراهن هو النظر إلى 


1۱۳ 


القات على أنه مادة ضارة بالصحة» ومضيعة للوقت والجهد والمالء وههذا 
منعت السلطات تعاطيه أثناء فترة العمل»ء ومنعت العسكريين من تعاطيه 
آثناء ارتداء الملابس العسكرية (عیده ۲۰۰۹» .)١۳‏ 


۲ ني دول وادي النیل 

تعد ظاهرة تعاطي المخدرات في بلاد وادي النيل أقدم تاريخيا ما هي عليه 
ني الدول العربية الأخرى» ويعد الحشيش من أكثر أنواع المخدرات انتشاراء 
ففي مصر صدر أول تشريع عربي جرم حيازة المخدرات» وهو الأمر العالي 
الصادر فی ۲۹ آذار [مارس) عام ۱۸۷۹ م» ويقضي هذا التشريع بتحريم 
استيراد ا لحشيش ومصادرة ما يضبط منه بمعرفة السلطات الحم ركية» ومنع 
زراعة الحشيش» وفرض الأمر العالي غرامة على كل من بخالف أحكامه تزيد 
على مائتي قرش (عید» ۲۰۰۹م .)٥۸‏ 

ومع انتشار مظاهر التغير الاجتهاعي الواسعة» ومظاهر التحديث التي 
عمت دول العام المختلفة» ظهرت عوامل جديدة لانتشار الظاهرة على 
مستوى دول المنطقة» فقد ازدادت مظاهر الخطورة في مشكلة التعاطى» 
واششرت الأنرن ال مديد من اللخدرات الت | تكن محروقة ف الافىء 
حتى أصبحت الظاهرة اليوم تهدد ختلف الشرائح الاجتاعية. 

وني هذا السياق تورد صحيفة الشرق الأوسط خلاصة دراسة رسمية 
في مصر تفيد باتساع سوق التجارة غير المشروعة للمخدرات» إذ بلغ حجم 
هذه التجارة لعام ۲۰۰۷م نحو (۲ ,۱۸) مليار جنيه مصري» منها (۷, )٠١‏ 
مليار قيمة الزراعات المخدرة (القنب وا لش خاش)»ونحو(١٤,۲)‏ 
مليار قيمة ال مواد المخدرة الطبيعية» وقرابة )۹٠١(‏ مليون جنيه للمخدرات 
التخليقية (صحيفة الشرق الأوسط»› ۸٠٠۲ء).‏ 
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وحذرت الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واللإحصاء من التأثبر السلبي على الاقتصاد الوطني المصري» إذ تصل نسبة 
ماينفق على المواد المخدرة في مصر إلى نحو ٠, ٩(‏ ./) من عوائد الدخحل 
القومي المقدرة بنحو (۷۳۱۰۲) ملیار جنيه مصري للعام ۲۰۰۲- ۷٠٠۲م»‏ 
وتعد هذه النسبة مرتفعة جدأء إذ يشكل إجالي ما أنفق نحو )/.۷۹۰٥(‏ من 
دخل قناة السويس» و(۸١۳۲/)‏ من عائدات الصادرات المصرية (العادية)» 
ونحو )/٤١,۳(‏ من عائدات السياحة» و(۹٠۱/)‏ من عائدات الاستشار» 
و(7۹٤/)‏ من تحويلات المصريين في الخارج» وأخيراً )/۳۲١۷(‏ من 
عائدات البترول. 

وبحسب الدراسة السابقة تشر الصحيفة إلى أن كمية المواد المخدرة 
المضبوطة في عام ۷٠٠۲م‏ بلخت نحو )٤۷(‏ الف كيلو غرام من البانجو» 
و(٩)‏ الآف كيلو غرام من الحشیش» و(۹٤)‏ كيلو غراما من الأفيون» 
و(۸۲١۳)‏ كيلو غرام من الكوكايين» بينما بلغت كمية المواد المخدرة التخليقية 
المضبوطة نحو (۸۸) کیلو غراما من المهیروین» و(۲۳۸۰) قرصا من العقاقير 
المخدرة» ونحو (۱۷۲) سم من سائل الماكستون فورت. 

وآخير تشير الصحيفة» بناء على الدراسة المشار إليهاء إلى أن حجم 
المضبوطات من الزراعات المخدرة بلغ نحو (۲۷۲) فدانا مزروعة بالقنب» 
یقدر إنتاجها بنحو (۲۰۲) ملیون کیلو غرام» و(۲۳۳) فداناً مزروعة 
با لخشخاش يقدر إنتاجها بنحو (۷) مليون كيلو غرام» وتفيد الدراسة أن ما 
أنفقه المصريون على القنب في سوق الا تجار غير المشروع خلال عام ۷٠٠۲م‏ 
وصل إلى آكثر من )٠۲(‏ مليار جنيه مصري» بنسبة قريبة من (*۷./) من مجمل 
النفقات. يليه الخشخاش بقيمة ملياري جنيه مصري» وبنسبة »)/.۱٦۰۸(‏ 
من إجمالي ما تم تداوله البالغ )۱۸١۲(‏ مليار جنيه. 
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ا مغربي عبر موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد إلى مصر والسودان» وتم ضبط 
(فتحي عید» ۲۰۰۹ م» (V‏ 


4.1.۲ في دول المغرب العري 


تعد المملكة المغربية من أكثر دول العام إنتاجا لراتنح الحشيش» ويشير 
تقرير الآمم المتحدة لعام ۲٠٠۸‏ إلى أن )/.۷١(‏ من راتنج الحشيش الذي 
يتم تعاطيه في آوروبا يعود مصدره إلى المغرب» وتبذل الحكومة المغربية 
جهودا كبيرة للحد من التوسع من إنتاج راتنج الحشيش» وقد تمكنت من 
خلال تعاونها مع دول عديدة آخرى» ومع بعض المنظمات الدولية المعنية 
من تخفيض المساحة المزروعة من )۱۳٤(‏ آلف هیکتار عام ۳٠٠۲م‏ إلى نحو 
)۷٦٥(‏ آلف هیکتار عام ٢۲۰۰م‏ (فتحي عی د ۲۰۰۹م »)۲٣‏ کا تقوم 
الحكومة بجهود كبرة للقضاء على الفساد المتصل بالمخدرات» فقد دت 
التحقيقات التي تمت عقب إلقاء القبض على أحد أباطرة المخدرات عام 
١٠٠م‏ إلى إلقاء القبض على أكثر من عشرين من كبار المسؤولين الحكوميين 
والقضائيين والعسكريين والعاملين في إنفاذ القانون لتقاضيهم رشاوى 
مقابل تسهيل النشاط الإجرامى لإمبراطورية المخدرات وعصابته (فتحى 
عید» ۲۰۰۹ م» ۲۷). ٠‏ [ 

وني المجتمع الجزائري» يلاحظ أيضاً أن الظاهرة تنمو بشكل ملحوظ 
خلال السنوات الأخيرة مقارنة مع التسعينيات من القرن العشرين» وني هذا 
الصدد يشير المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانما ني 
ا لجزائر إلى أن استهلاك المخدرات في الجزائر عرف تناميا كبيرا خلال السنوات 
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اللآخيرة» حيث أشار في مقارنة إحصائية إلى حجز ما قيمته )٠١٥۹١(‏ طن 
من المخدرات سنة ٤۱۹۹م‏ مقابل (۳۸۰۰۳۷) طن سنة ۲٠٠۸‏ م» في) أكد 
أن تزايد الظاهرة يعود إلى أسباب عديدة يتقدمها التحول الاقتصادي الكبير 
الذي عرفته الجزائرء والمقرون بالظروف الاجتاعية الصعبة (صحيفة صوت 
الآحرار» ۹٠٠۲م»۷).‏ 

ومن التغبرات الملحوظة أيضا تأثر المجتمع الجزائري بانتشار استهلاك 
القنب المندي الذي بات أكثر وضوحا ما كان عليه في الماضى» وفي هذا 
السا اغا ارو الي ا لري ا ارات و واا 
خحطر تحول ال جزائر إلى بلد مستهلك لقنب الندي إن ل يتم الإسراع في اتخاذ 
التدابير اللازمة لحمايته» باعتبار أن شبكات الترويج تعمل على استغلال 
الوضع الاجتاعي للشباب من أجل ضبان وصول سمومها إلى أكبر عدد 
ممكن» ك| ربط هذه الخطورة أيضاً في كون ال جزائر بلدا جاورا لواحد من أكبر 
البلدان إنتاجا للقنب الهندي (صحيفة الأحرارء Oe‏ 

ومن مظاهر التخير التي يرصدها المدير العام للديوان الوطني لمكافحة 
اللخدرات وإدمام اني الجزائر أيضاتحول شبكات التجارة غير المشروعة 
ففي حين بقيت الشر كات الأكثر سيطرة عليها حتى الثانينيات هي شر كات 
أجنبية» أصبحت في التسعينيات تتحول إلى شبكات غلية بسبب الاضطرابات 
الأمنية التي شهدتها الجزائر في تلك الفترة» وني هذا الصدد يشير المدير العام 
أل ماف ادرا ت الا ج ا ل فر عم يهاو الا ارا للات 
ا لمحلية اللجزائرية بسبب تردي الأوضاع الأمنية خلال فترة التسعينيات من 
القرن العشرين» إذ كان التجار الأجانب ينشطون في الجهات الغربية من 
البلاد باعتبار أن ولاية تلمسان منطقة عبور مفضلة» وكانوا يسيطرون على 
السوق المحلية طيلة الثانينيات» غير أن سوء الأوضاع الأمنية حال دون 
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تحقيقهم لأرباح كبيرة في التسعينيات» ما دفعهم إلى التنازل عن هذه التجارة 
غير المشروعة إلى الشبكات المحليةء وكان أغلبهم من الهولنديين والفرنسيين 
والتونسيين والليبيين» ويعود إقبال شبكات المخدرات المحلية إلى الترويج 
والمتاجرة با لمخدرات إلى العوائد الكبيرة التي تعود إليهم في الوقت الذي 
يمتلكون فيه مقومات نقلها وتحويلها عبر المسالك المناسبة بدرجة تزيد عا 
هي بالنسبة إلى غیرهم (صوت الأحرار» ۹١٠۲م‏ ۸). 

ومن الملاحظ أيضاً الارتباط القائم بالفعل بين العمليات الإرهابية 
والتجارة غير المشروعة للمخدرات» ويشبر في هذا المجال إلى أن ماعات 
وشبكات إرهابية تنشط في الصحراء وتعتمد على تجارة المخدرات دف 
شراء الأسلحة وتمويل نشاطاتمم» بالإضافة إلى أن هناك بعض الإرهابيين 
يتناولون المخدرات للقيام بعمليات انتحارية تحت تأثير الملخدر» وأن كل 
اللجازر التي قام بها الإرهابيون وعمليات الإبادة ا لجاعية تمت تحت تأثير 
اللخدرات (صحيفة الحرار» ۹٠٠۲م‏ ۷). 

وني سياق التحليل العلمي للظاهرة في المجتمع الجزائري» يشير أحسن 
طالب (۸٠١٠۲م)‏ إلى أن المجتمع الجزائري م يسلم من آفة المخدرات على 
الرغم من آنه ليس منتجا للمخدرات» ولا هو مصدر هاء وليس له تاريخ 
في تعاطى المخدرات» إن أحذت هذه الظاهرة تنتشر فيه لعوامل اجتاعية 
ونفسية متعددة منها ماهو اجتهاعى كالتفكك الأسري والتهميش والإقصاءء» 
رتا ماله صل بال ال الق لا دلت الاي رامال 
والاغتراب والسيكوباتية)» ويذهب طالب إلى أن عوامل تفشى المخدرات 
لدى الأحداث الناشتة في المجتمع الجزائري إن تعود إلى عاتن اساسین 
هما التسرب المدرمي» وارتفاع معدلات جنوح الآحداث» وهماعاملان 
مرتبطان ببعضه)اء فضلاً على أن عملية التعاطي نفسها تؤدي إلى ارتفاع 
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معدلات جنوح الأحداث والتوسع في الآناط الجنحية (طالب» ٦۳‏ 
°۹۸ ۲م( 
ويخلص طالب إلى استنتاج خلاصة عامة تتضمن الإأشارة إلى ثلاث 
نقاط أساسية تتمثل في القضايا الآتية (طالب» ۲٠١۸‏ م» :)٦۸‏ 
١-آن‏ جنوح الآحداث في الجزائر (ك| هو الحال في معظم الدول العربية 
۲-آن السلطات المعنية بهذاالآمر لم تستطع إيجاد الحلول المناسبة 
لمواجهة هذه المشكلات» ولم تستطع حتى الآن» التكفل بالآحداث 
ا لجانحين» وخاصة في| يتعلق بالرعاية والتأهيل. 
٣-آن‏ هناك علاقة واضحة بين ارتفاع معدل التسرب المدرسي وارتفاع 
معدل جنوح الأحداث في الجزائر. 


۲ . الأبعاد الاقتصادية والسياسية لانتشار ظاهرة تعاطى 
اللخدرات في المجتمع العربي 


تحمل ظاهرة اننشار الخدرات والمؤثرات العقلية أبعاداسياسية 
واقتصادية واجتاعية عديدة» فالتحليل الموضوعى لانتشار الظاهرة 
معطم درل العا يبدل غل رهاط تبر الطاهرة بالا سادالاقتصادة 
الاس الع اغات ن ادر ل و الةو لمكن اسا اله 
العربية وعزل مشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ع يدور فيها 
E O E‏ 
ليست صراعا حول منافع مادية يمكن حلها بالمساومات السياسية أو 
الاقتصادية» إن هي صراع حول المستقبل» ب] ينطوي عليه من تطلعات إلى 
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تحقيق المنافع ومد النفوذ الاقتصادي والسيامي إلى أبعد مدى ممكن» ما يجعل 
قضايا المخدرات في المنطقة العربية جزءأً لا يتجزأ من قضاياها السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية. 

وني هذا السياق جد بلقاسم شتوان(٠٠٠۲م)‏ أن لانتشار ظاهرة 
تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية أبعادا سياسية واجتهاعية واقتصادية 
على المستوى الرسمي لكثير من الدول» فالمشكلة ليست مجرد عصابات 
التجارة غير المشروعة للمخدرات» إن تمد أبعادها إلى دول تجعل من ترويج 
ادرا ت جو لاشج را عن ساسا اتا رجا للل من لجات ال 
تحاول تحقيق أهدافها السياسبة والاقتصادية ااا عا 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان» وبالنسبة إلى دولة 
الاحتلال اللإسرائيلي ني فلسطين اليوم» وكا هو الحال ني حرب الأفيون التي 
شنتها بريطانيا على الصين في الماضي (شتوان» ١٠٠٠۲م» .)٠٤١‏ 

وتشكل حرب الأفيون التي فرضتها بريطانيا ضد الصين عام ١٤۸٠م‏ 
دليلا تار يخيا على ارتباط قضايا اللخدرات في معظم دول العام بقضاياها 
السياسية والاقتصادية» فقد فرضت بريطانيا حرا ضد الصين لتسهيل 
تجارة الأفيون والحد من المعوقات التى فرضتها الحكومة الصينية على تجارة 
الخدرات لا سببته من أخطار على الشباب تمس حياتهم الاجتماعية والمهنية 
والاقتصادية» ما آثار الوعي بالمصالح البريطانية التي تضررت من هذه 
الإإجراءات والقوانين» وكان ذلك حافزا على شن حرب طويلة ضد الصين 
لرفضها الانجراف مع الطرف البريطاني والتراجع عن الإإجراءات الوقائية 
التي تحمي الشعب الصيني من خطر المخدرات البريطانية. 

إن الصين» ك| هو معروف واحدة من الدول الكبرى في عدد سكانهاء 
وهي من الدول ذات السوق الاستهلاكية الواسعة أيضاً بسب ارتفاع عدد 
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سكانهاء قياساً إلى غيرها من الدول» بالإضافة إلى ارتفاع القوة الشرائية بينهم 
بالموازنة مع سكان المناطق الأخرى» وخاصة المجاورة هاء وقد نجحت في 
الاحتفاظ باستقلاهاء ولم تقع تحت حكم دولة أجنبية» وذلك حتى منتصف 
القرن التاسع عشر. وكانت قد بدأت باستيراد الأفيون من الهند منذ بداية 
القرن الخامس عشر» لكن نطاق هذه التجارة» اتسع في| بعد على يد التجار 
الأوروين رض اك 4 ا 1ال ية الك انت ف رالارة 
البريطانية آنذاك. ۰ 

ومع انتشار مظاهر الخطر التي باتت تهدد الشعب الصيني من جراء 
تعاطي الأفيون الوارد من الهند عن طريق التجار البريطانيين» وني عام 
١‏ م أصدرت الحكومة الصينية قرارات تمنع استيراد الأفيون لأي سبب 
من الآسباب لتضع حدا هذا الداءء الذي يدد كيان الشعب» ويستنفذ ثروة 
البلاد. غير أن الربح الفاحش حل الأوروبيين على تهريب الأفيون إلى الصين 
وشراء ضمائر الموظفين بالرشوة» ما دفع بالحكومة الصينية إلى منع موظفيها 
الاجتماع بالتجار والتفاعل معهم» وبرغم الإجراءات المشددة المفروضة 
على التعامل مع التجار الأجانب غير أن ذلك لم يضع حدأ لتجارة الأفيون 
التي استفحلت معها بقوة مظاهر الفساد والرشوة» ثم ازداد الأمر سوءا 
بعد عام ٤١۱۸م‏ عندما اتخذت الحكومة الصينية مجموعة من الإجراءات 
الصارمة للحد من تريب الأفيون وأمرت التجار الأجانب أن يسلموا جميع 
الكميات الموجودة لديم من الأفيون» ولما رفضوا ذلك عملت الدولة على 
إرغامهم وعزهم في معاملهم وحمل الخدم والعى ال الصينيين على هجرهم» 
ومنع وصول الطعام إليهم» ما أجبرهم على المصالحةء وتسليم مالا يقل عن 
عشرين لف صندوق من الأفيون» وأمرت الدولة بإحراق هذه الكمية التي 
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غير أن الأمر سرعان ما أدى إلى نشوب حرب واسعة مع بريطانيا انتهت 
مهزيمة الصين» وتوقيع معاهدة مشينة وإطلاق حرية الاتجار بالآفيون. أما 
مقدار الضرر الذي يلحقه الأفيون بالشعب الصيني» فلم يزعج بال بريطانياء 
التي لا همها إلا المكاسب المادية التي يجنيها تجارها من تريب الأفيون» وما 
واف عل ا ا اى فا ر 
أغلب الأفيون الذي أحرقته الحكومة الصينية كان ملكا لتجار بريطانياء 
فأعلنت بريطانيا امحرب بحجة الدفاع عن كرامتها وشرفهاء وعرفت هذه 
الحرب «بحرب الأفيون» وانتهت بفرض تعاطي سم الأفيون على الصين 
.(www.alwahm.Sm.com)‏ 

ثم عادت المشكلة من جديد عام ١١۱۸م‏ وأخذت دول أوربية أآخرى 
بالتحالف مع بريطانياء وكانت فرنسا على رس هذه الدول» ونشبت حرب 
الأفيون الثانية للأغراض ذاتهاء وتمكنت الدول المشاركة من الانتصار على 
الصين مرة أخرى» وفرض شروط جديدة تضمن هم حرية تجارة الأفيون 
بشكل خاص» حيث تم افتتاح خسة موانئ جديدة هذا الغرض» وسمحت 
الحكومة الصينية بانتشار المسيحية في الصين» وكان من نتيجة ذلك أن 
ارتفع عدد المدمنين في الصین من نحو (۲) مليون إنسان عام ۱۸١١‏ م إلى 
نحو (۱۲۰) مليون نسمة عام ۱۸۷۸ م» في اقل من ثلاثين عاما ۷W W.(‏ 
.(alwahm.Sm.com‏ 

ولا يختلف الأمر كثرراًني الوقت الراهن» إلا من الناحية الإعلامية 
وحسب» إذ تحاول الدول المنتجة للمخدرات والمستفيدة من تجارتها غير 
المشروعة نفي صفة الإنتاج عن نفسهاء سعياً وراء تجنب المشكلات السياسية 
التي يمكن أن تتعرض ها في علاقاتها مع الدول الأخرى» خاصة وأن معظم 
الدول آصبحت مرتبطة باتفاقات دولية للحد من الإنتاج غير المشروع 
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للمخدرات» وفي هذا السياق يلاحظ المغربي أن هناك عاملاً اقتصادياً كبير 
التأثير في إنتاج المخدرات عامة» وإنتاج الأفيون بخاصة» إذيرجع اهتمام 
الدول بزراعته وإنتاجه وعدم تعاونها مع الدول الأخرى في الإإشراف على 
هذا الإنتاج» إلى أنه يعد مصدراً أساسياً وضخ) من مصادر الدخل هذه 
الدول» ويسهم مايترتب عليه من مردود اقتصادي في تمويل الحكومات. 
ونتيجة لذلك فإن الجهود الدولية لضبط الإأنتاج وتوجيهه تسير ببطء شديد» 
ويلاحظ المغربي أن كل المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تمت منذ عام 
۲م تهدف إلى التحكم في عمليات الإنتاج والتوزيع» ومع ذلك فإن 
ا لحل النهائي لم تصل إليه هذه الدول» ذلك أن الحل سيؤدي إلى اضطرابات 
اقتصادية لدى الدول المنتجة نفسها التي تعتمد في دخلها وميزانياتما على 
إنتاج الأفيون وتصديره (المغربي» ٩۱۹۸م» .)٠١‏ 

أما عن أجهزة المخابرات البريطانية فيكشف آندرياس بوبر في كتابه 
«جرائم آجهزة المخابرات» عن تعاون مجموعة من أجهزة المخابرات الغربية 
(الآمريكية والألمانية وغيرهما) فيم بينها على مدار سنوات طويلة ومع رؤساء 
منظ ات ال افيا العالمية لتهريب المخدرات بخية تنفيذ العمليات الإرهابية 
والإعداد لها. وأن هذه الأجهزة حققت أرباحا طائلة من وراء صفقات 
اللخدرات» و بمذه الأرباح غير الشرعية تم الاتفاق على عمليات غير شرعية 
ضد دول أخرى Îيغضl .(www.freemus1i¬.01£)‏ 

وفي الوقت الذي يذهب فيه اللإعلام الرسمي للولايات المتحدة 
الأمريكية بأن احتلا نها لأفغانستان إنا هو جزء لا يتجزأً من حرا ضد 
الإرهاب بعد أحداث الجحادي عشر من ايلول عام ١١٠۲م‏ يذهب قائد 
العمليات العسكرية السوفيتية السابق في أفغانستان إلى القول بأن الولايات 
المتحدة تحقق أرباحاً تصل قيمتها إلى نحو )٥١(‏ بليون دولار سنوياً من تجارة 
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اللخدرات التي يتم بيع القسم الأكبر في دول الاتحاد السوفيتي السابقة» مع 
العلم بأن أفغانستان اليوم تعد المنتج الأول للمخدرات في العام "٤p://(‏ 
«((www.iwffo.org‏ وùÎ‏ جزءا كبيرا من المخدرات يتم تهريبها إلى إيران 
وتركيا والدول العربيةء حققة بذلك عائدات مالية كبيرة من جهة» بالإضافة 
إلى العائدات الاجتماعية المتمثلة باختراق شباب هذه البلدان وانتزاعهم من 
ارتباطا م بقضاياهم الاجتاعية والسياسية»ء وإشغاهم بالمخدرات وما 
يترتب عنها من فقدان لطاقاتمم ومهاراتهم الوطنية. 

وإذا كان لانتشار المخدرات أبعاد سياسية واقتصادية متنوعة في معظم 
الدول» فإنه في الوطن العربي أكثر وضوحاًء وأشد تأثيرأء غير أن توضيح 
وسائل الإعلام العربية ومراكز الأبحاث المتخصصة هذه الأبعاد مازالت 
ضعيفة إلى الحد الذي لا تستطيع فيه الكشف عن أية أبعاد من هذا القبيل» 
وهي تبني القسم الأكبر من تقاريرها وأبحاثها على ما توفره المؤسسات الغربية 
من بيانات وأرقام ومعلومات» فمراكز الأبحاث العربية ليست منتجة حتى 
للبيانات بقدر ماهي مستهلكة لما هو متداول بين مراكز الأبحاث العالمية 
والغربية منها بشكل خاص. 

إن المنطقة العربيةء ومنطقة المشرق العربي بشكل خاص هي من أكثر 
الا فاا ما ي اا حا ةر ام لمر الري 
الصهيوني من أقدم المشكلات المستعصية على ا لحل في العا م المعاصر» وتكتسي 
فيه ا القضايا الاجتماعية والاقتصادية أبعاداً سياسية على نحو بالغ» غير أن 
الوعي بمخاطرها ما زال ضعيفاء فالفساد الإداري والمالي» والمخدرات» 
والدعارة ليست قضايا اجتاعية فحسب بقدر ما تحمل في مضمونها بعداً 
سياسياً هدفه تقويض دعائم النظام الاجتماعي» ونشر الانحلال الأخلاقي 
وتحطيم أي مشروع مستقبلي في تصور الأبناء سواء أكان المشروع مبنياً على 
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سس دينية أم على سس قومية (الأصفر» ١٠٤٠١‏ ه »)4١‏ ولا كانت دولة 
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين من أكثر دول العام استفادة نما قد يصل إليه 
المجتمع العربي من تفكك وضعف وتخلف» فمن الطبيعي أن تساعد على 
ذلك وتوفر له كل الشروط التي تساعد عليه» بم في ذلك نشر المخدرات. 

وتدل الوقائع التاريخية أن آلية التفكير الصهيوني إن تقوم على دعامتين 
أساسيتين» تتمثل الأول في السيطرة على مصادر القوة ومارسة الإرهاب» 
وتظهر الثانية بالسعي لإفساد الآخر وتحطيم قوته» ويأخذ التفكير الصهيوني 
بالمبدأالقائل بأن قوة الذات إنا تكمن بفساد الآخر. وقد وصفهم الله عز 
وجل بأہم ...يعون في الأزض فَسَادَا 1٤#...‏ 4#€(سورة المائدة). 
وضمن هذا التصور يعمل المفكرون في الجر كة الصهيونية على إثارة المجازر 
والمذابح وإقامة الأنظمة الإرهابية الدموية وتخريب الحكومات القائمة على 
مبادئ الخبر والعقائد الإنسانية الصحيحة. والمشكلة أن ا لحر كة الصهيونية 
تملك إلى جانب مشاريعها المعادية للشعوب وسائل الإعلام المضللة التي 
تخفي حقائق الأمور وتقابها رأسا على عقب» وقد تجعل من خصومها دعاة 
للإرهاب والقتل والتشريد» كا يحدث اليوم في الصراع العربي الصهيوني» في 
حين تظهر نفسها وكأنا داعية للخبر والحق والعدالة (الأصفر» ١١٤٠ه‏ 
7 

ويشكل العمل على بث سموم الشقاق والنزاع داخل البلد الواحد من 
أكثر الأساليب التي تمارسها الحركة الصهيونية بحق خصومهاء فهي تسعى 
ANN EEE aE E‏ 
أبناء البلد الواحد حتى تتقوض جيع مقومات المجتمع الدينية والأخلاقية 
والمادية» والوصول به بصورة تدريجية إلى النتيجة المرجوة بعد ذلك كله 
وهى تحطيم الحكومات الشرعية والأنظمة الاجتماعية السليمة وتهديم 
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الدين والأخلاق والفكر والكيانات القائمة عليها المجتمعات؛ تمهيدا لنشر 
الفوضى والكفر والفسق والإأرهاب والاإلحاد. وذلك من خلال استعال 
الرشوة بالمال واستخدام الفساد وا لجنس دون أي وازع با في ذلك الشذوذ 
الآخلاقي في سبيل الوصول إلى الأشخاص الذين يشغلون المراكز العلمية 
أو الاقتصادية أو السياسية الحساسة في المناطق التي تصبح هدفا للمشروع 
الصهيون .(www.arabai1.de)‏ 

ولاتقف الأبعاد السياسية لنشر الفساد الاجتاعى والأخلاقى ونشر 
الخدرات في المجتمع العربي عند حدود الاعتبارات المادية والاقتصادية 
فحسب بقدر ما يرتبط بالأبعاد السياسية» فكل ما من شأنه تقويض دعائم 
النظام الاجتهاعي في الدول العربية ونشر الفساد الأخلاقي والاجتماعي يسهم 
على نحو مباشر تارة وغير مباشر تارة آخرى في دعم المشروع الصهيوني» 
وتعزيز وجوده في المنطقة» وهذا ليس من الغريب أن تعمل دولة الاحتلال 
الإسرائيلي في فلسطين على دعم نشر المخدرات في الدول العربية» ونشر 
الفسادء حتى إن ذلك يعد بالنسبة إليها جزءاً لا يتجزأ من الحروب التي 
تقوم بها ضد الدول العربية مجتمعة أو منفردة» لما يترتب على هذه الحرب من 
مردود آمني ها يفوق ما يمكن أن تحققه من جراء الحروب التقليدية وتطوير 
السلاح. 

ولأ يعت ةا الو جة جديدا ق سياس ة دولا الالال الإسراتيل 
من ا هرا ل ات ااا ا 
إذايكشف عبد العزيز صفوت سنة ١۹۵٠م‏ في تقرير له مرفوع إلى مين 
عام جامعة الدول العربية عن الدور الذي تقوم به دولة الاحتلال في نشر 
اللخدرات في الدول العربية المجاورة» بعد أن كانت الأنظار متجهة نحو 
سورية ولبنان بوصفه] دولا منتجةء جاء في المذكرة المرفوعة سنة ١١۱۹م‏ 
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«ذكرت في التقرير السابق آن «إسرائيلى» زرعت مساحة كبرة في آراضيها 
بنبات الحشيش في العام الفائت بجهة ا مثلث المتاخمة لحدود المملكة الأردنية 
الهاشمية» ولقد علمت أن «إسرائيل» لم تزرع في هذا العام نبات الحشيش في 
أراضيها اكتفاء بها هرب إليها لتهريبه تباعاً إلى الأراضي المصرية. أما فيا بخص 
الود لخر الغا قن الط ج أن ازسر يل انات بض حصان 
صغيرة لصناعة الكوكايين والهيرويين والمواد المخدرة الصناعية تعمل على 
تهريبها لبعض بلاد الشرق الأوسط وبعض البلدان الأوروبية» ولو آنا تضع 
على عبوات هذه المخدرات أساء لشر کات محترمة بأوروبا. کا آنا تعمل على 
ريب اراد الفا إل آل ر لا نات تة عن طري قر نا برا وجراعه 
طريق المطارات التي تقصدها الطائرات» (صفوت» د.ت» .)٤١‏ 

ويبين عبد العزيز صفوت في موقع آخر الدور الذي تقوم به دولة 
الاحتلال في موضوع نشر المخدرات» وفي ذلك يقول: «.. ولقد لمست في 
الستر ات الاخ ية انار ا مراد ا ل خدرة (الكر كاين وار وين ) والراذ 
اللخدرة المصنعة في ربوع لبنان وسورية وكنت قد وجهت نظر المسؤولين إلى 
ذلك. ولقد تبين أن مصدر هذه المخدرات تركيا و«إسرائيل» لوجود مصانع 
سرية تعمل على صناعة هذه المخدرات وتصديرها إلى الشرق الأوسط. كا 
علمت أن «إسرائيل» نشطت في المدة الأخيرة نشاطا منعدم النظيرء فأباحت 
زراعة القنب اندي (الحشيش) والخشخاش ببعض أراضيها خصو صا ناحية 
المخلث المتاخة لآراضي المملكة الأردنية الهاشمية» وأنها تعمل على تريب هذه 
اللخدرات إلى دول الشرق الأوسط بصفة عامة» (صفوت»د.ت١۸).‏ 

وني الوقت الراهن تكشف دراسات معاصرة عن استخدام دولة 
اللاحتلال الإسرائيلي للمخدرات في حربها مع الدول العربية بشكل عام» 
ومع الانتفاضة الفلسطينية بشكل خاص فبعد فشل الوسائل القمعية 
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المادفة إلى إخماد جذوة الانتفاضة» بدأت سلطات دولة الاحتلال الصهيونى 
بترویج اللخدرات في أوساط الشباب الفلسطيني لإيقاعهم في دائرة الإدمان 
والانتحار البطيء» مستغلة في ذلك الأوضاع السيئة التي يعيشها من 
النواحي الاقتصادية والاجتاعية» حیث البطالة وانعدام ضروریات الحياة 
بسبب الحصار اللإسرائيلي المستمر للقرى الفلسطينية. ففي مقابلة مع الدكتور 
«(ممدوح جبر» رئيس ايئة الفلسطينية للصحة النفسية والاجتماعية خلال 
زيارته للقاهرة شار إلى أن ال مستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة تؤدي دورًا كبيرًا في نقل المخدرات بين الطرف الفلسطيني المتمثل في 
العملاءء والطرف الإسرائيلي» كا أن هذه المستعمرات والمستوطنات تنتشر 
فيها زراعة أنواع المخدرات التي يتم إدخاها وسط الفلسطينيين. وقال: إن 
دافع بعض الفلسطينيين للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية ني جال جلب 
وترويج المخدرات بين الشباب الفلسطيني هو الرغبة في الثراء السريع» 
نتيجة انتشار البطالة التي يرى فيها سبباً أساسيًا ني تعاطي المخدرات والاتجار 
بها معا في المجتمع الفلسطيني. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى 
زيادة معدلات البطالة في صفوف الفلسطينيين لدفعهم إلى تعاطي المخدرات 
التي تدمر العقل وا لجسم معاً. وتؤدي المعابر الحدودية التي تقع تحت سيطرة 
دولة الاحتلال كمركز لإدخال المخدرات إل الجانب الفلسطينى» بالإضافة 
إلى الطرق المؤدية إلى المستوطنات. وتستخدم سلطات دولة الاحتلال 
الإسرائيلية ضغخوطا ختلفة على العال الفلسطينيين الذين يعملون داخل 
والمناطق الفلسطuنة .(www.islamonline.net)‏ 

وني هذا المجال تفيد جريدة القبس في عددها ٥۲۳۸‏ تاریخ 
٥-۹۸/۱۲/۱۱م‏ بأن ثلاثة من كبار تجار المخدرات المصريين اعترفوا 
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بعد القبض عليهم بأن اثنين من الدبلوماسيين اليهود كانا وراء تريب عشرين 
طنا من المخدرات إلى مصر عبر منفذ طاباء وتبين أن أحدهما يعمل با ملحقية 
الإدارية للسفارة اللإسرائيلية في القاهرةء والثاني في الم ركز الأكاديمي اليهودي 
.)www sal fyoon .com)‏ ک] تفید الصحيفة ذاتما في عا orc‏ 
تاریخ /٩‏ ۳/ ۱۹۸۷ م بأن السلطات المصرية اكتشفت شحنات من الأغذية 
الملوثة بالإأشعاع النووي داخل مصر» وكانت السفارة اليهودية في القاهرة 
لعبت دور الوسيط بين المصدر والمستهلك المصر ي (.١00ر؟هاهء[4. WW‏ 
.(com‏ 

وني مجحلة الآسبوع الأدبي ما يشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي 
استطاعت أن تقوم بشن حرب اجتماعية خطيرة على المجتمع العربي في 
مصر بعد اتفاقيات السلام» فقد تم تنفيذ مجموعة كبيرة من عمليات تريب 
اللخدرات وبذل الجنس» وترويج العملات المزورة» ونشر الإيدزء إضافة 
إلى الحروب الثقافية والعلمية والسياسية والاقتصادية. إذ بلغت قضايا 
هريب المخدرات )٤٥۲١(‏ قضية ضبطتها وزارة الداخلية المصرية ما بين 
عامي ۱۹۸۹-١۹۷۹‏ م وقد لعبت المخابرات الإسرائيلية دوراً فعًالاً في تجنيد 
الصريين للقيام هذه العمليات وبصورة خاصة بدو سيناء (-ا4W. WWW‏ 
.(dam.org‏ 

ومن الوسائل التي تستخدمها دولة الاحتلال أيضا القيام بتقديم 
اترات لل امان ها بدلا عن آلأمرال ابل الحلرمات والبانات 
ا لمهمة التي يحصلون عليها ويقدمونما للجهات المعنية فيهاء ومن الطبيعي أن 
يجدوا أن من آهم واجباتهم بعد ذلك توزيع المخدرات ونشرهاني الأوساط 
المناسبة التي يمكن أن تتقبلها بسرعة» ويجحققوا من خلال ذلك المنافع الكبيرة 
مقابل المعلومات التجسسية التي يقدمونها لمخابرات دولة الاحتلال» وقد 
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قضت خحكمة مصرية با لحكم المؤبد على مصري متورط في عملية التجسس 
لصالح دولة الاحتلال مقابل الحصول على كميات كبيرة من المخدرات 
.(ww.alqanat.com)‏ 

كا تفيد دلائل كثبرة بأن كميات كبيرة من المخدرات وخاصة الهيروين 
يتدفق إلى الأسواق المصرية بأسعار منخفضة جدا لا تكافى أسعارها في 
الأسواق العالميةء وأن قدرا كبيراً من المخدرات إن يأي مصدره من سيناء 
عبر الحدود المصرية الإإسرائيلية (414412.00. .)W WW‏ 

ومن الملاحظ أيضاً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تعمل 
على نشر المخدرات حتى في دول تقف إلى جانبها في عدواما الملستمر ضد 
الشعب العربي» با في ذلك الولايات المتحدة نفسها التي تعد من أشد الدول 
دفاعا عنها في عدوانهاء فعلى الرغم من الت ا الذي تمارسه وسائل الإعلام 
الأمريكية على كل ما بختص بالعمليات القذرة التى تمارسها دولة الاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين في الولايات المتحدة و هي عمليات تهريب خدرات 
و تبييض أموال كان يتم غض النظر عنها. غير أن وصول عملاء تل أبيب 
إلى مواقع حساسة في الولايات المتحدة دفع بعض المؤسسات الأمريكية إلى 
متابعة التغلغل اللإسرائيلى هناك وقد تقكنت جهات أمنية من تحقيق بعض 
التتائج في هذا ا لخصوص» وتم القبض على عشرات الإسراثيليين المرتبطين 
تعملباث التجسس و قد معت مؤسسات امريكة وطنة لكف ما اول 
الإدارة الأمريكية إخفاءه من معلومات تؤكد التورط الإسرائيلي جات 
أيلول» بفعل الضغوط التي تمارسها جماعات الضغط (اللوبي الصهيوني) على 
آليات اتخاذ القرار في اللات ا لمتحدة. (نديم» الشرق الأوسط) ۲٠٠۲٠م).‏ 

وفي هذا السياق تكشف «دفنه شيرفمن» المحاضرة في جال العلوم 
السياسية في كلية الجليل الخربي وعضو سابق في الوفد الإسرائيلي مور 


۳ 


فيينا لحقوق الإنسان الذي عقدعام ۱۹۹۳۴ وهيئة الأمم المتحدة عام 
۱۹۹49-4 م» عن العلاقة الوثيقة التي تربط الكيان الصهيوني بسوق 
اللخدرات في كولومبيا عام ۱۹۸4م كم أفادت بذلك وكالة المخابرات 
الكولومبية التي أكدت وجود شركة إسرائيلية تقوم بتدريب خلايا للقتل 
مرتبطة بكارتيلات المخدرات .(www.fateh.1€†)‏ 

ويمتد نشاط شبكات المخدرات الإسرائيلية إلى الدول الأوروبية» 
التي تأتي فرنسافي مقدمتهاء فتنشر صحيفة الحياة في عددها الصادرفي 
١‏ م ما يفيد أن الشرطة القضائية الفرنسية كشفت عن شبكة 
إسرائيلية في جنوبي فرنسا كانت تصدر إلى الولايات المتحدة وكندا حبوب 
هلوسة مصنعة في هولندا. وأوضحت الشرطة القضائية بأن المهربين أو 
ا ا ا ا 
وأمريكاء ومنهم أوديد ت. (۳۷ عاما) الذي يحمل الجنسية الإسرائيليةه 
وجيسون سي. (۲ عاما) المولود في «(إسرائيل» والمقيم في لوس انجلوس 
والذي كان مكلفا بتجنيد المهربين وتنظيم شبكات التوزيع في الولايات 
klحدة .(www.moqawama.org)‏ 

وإذا كانت مجموعات الضغط الصهيونية في الو لايات المتحدة تمارس 
أع اها بصرف النظر عن القوانين والأعراف المتبادلة بين الدول» بغية تحقيق 
اللكاسب المادية والمعنوية للمشروع الصهيوني» فلا شك أن نشاط جماعات 
الضغط الصهيونية» التى تكتسب في كثير من الأحيان جنسيات ختلفة أكثر 
خحطورة على المجتمع العربي» وإذا كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين 
قد فكرت باستث ار التجارة غير المشروعة للمخدرات في حرا ضد العرب 
منذ بداية ا لخمسينيات» فلا شك في آنا اليوم أكثر قدرة على استشار ذلك 
وأكثر قدرة على إخفاء هذه الحقائق لاعتبارات تتصل بالتطور التقاني الواسع 


۳۱ 


من جهة» وبامتلاكها ناصية وسائل الإأعلام ومكاتب التحقيقات» ومراكز 
الآبحاث في عدد كبير من الدول الأوروبية من خلال ماعات الضغط 
الصهيونية المنتشرة في معظم بقاع العا م» وهي تخدم المشروع الصهيوني على 
نحو من الآنحاء(الآصفر» »)٠٠١ ٠٤١١‏ بالإضافة إلى كونما باتت تقيم 
علاقات صداقة وتعاون قوية مع دول عربية عديدة» نما يساعدها في توفير 
الشروط الأفضل لترويج المخدرات وتوزيعها فيها. 

ويضاف إلى ذلك أن جماعات الضغط الصهيونية المنتتشرة في معظم 
بقاع العالم» التي تحمل جنسيات ختلفة لا تورط نفسها في شبكات الإرهاب 
والتجارة غبرالمشروعة للمخدرات عبر أشخاص ينتسبون إليها بالفعل» 
إنما من خلال توريط أشخاص آخرين من جنسيات عربية و إسلامية» 
مستفيدين من مظاهر الضعف التي تصف بعضهم» وليس من الغريب أن 
تسعى جاعات الضغط للكشف عنهم وإظهارهم على آنهم إرهابيون وتجار 
مخدرات من جنسيات إسلامية أو عربية» عندما تجد لذلك المسوغ المناسب. 
فياتي العائد المعنوي والسياسي والإعلامي أكبر من النفقات التي استهلكت 
فهذاالغرض. وقديتعرض هؤلاء الذين يشاركون بمثل هذه الأعال» 
ويحملون جنسيات عربية أو إسلامية لضغوط نفسية واجتماعية وعمليات 
غسل دماغ تجعلهم يتورطون بالفعل بعمليات إرهابيةء أو عمليات متاجرة 
غير مشروعة بالمخدرات» وترويجها. 

وباختصار إن انتشار المخدرات لا يعد مسألة اجتهاعية فحسب» بل 
حمل في مضمونه بعداً سياسياً هدفه تقويض دعائم النظام الاجتهاعي 
العربي» فما تحققه دولة الاحتلال الإسرائيلية من انتصارات في المنطقة العربية 
إثرانتشار المخدرات ونشر الفساد الأخلاقى وتعزيز مظاهر الفرقة بين 
مقو ف السلمين لأيمكن ققق با روب التي قد دري د قي قابا منات 


۳۲ 


امرات» دون تحقيق الجدوى الفعلية التي تنجم عن انتشار ظاهرة التعاطي 
ونشر الفساد والفرقة. وهذا فإن البعد السياسي لانتشار ظاهرة التعاطي يعد 
قاملا أساسيا من عرامل اتف ارها ولا يكن إغفاله عل تو من الأنحاة: 
ومن ثم فإن السعي لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات والعمل على الحد من 
انتشارها هو مشروع وطني سياسي وديني وأخلاقي» وليست جرد قضية 
اجتاعية (الأصفر» .)٠١٤ ه١ ٤١١‏ 


۲۳ 


الفصل الثالث 


العوامل المؤدية لتعاطى المخدرات 
في الدراسات العربية المعاصرة 


۳. العوامل المؤدية لتعاطى المخدرات 
في الدراسات العربية المعاصرة 


تدل الدراسات الاجتاعية المتنوعة ذات الصلة بتعاطى المخدرات على 
رع الا ساب رالر ال اىي اا تفای ارات 
مستوى الفرد» وتسهم في انتشار الظاهرة على مستوى المجتمع» إذ تسهم 
العوامل الاجتماعية والثقافية السائدة في توفير الشروط المناسبة لتعاطي 
الأفراد للمخدرات ولجوئهم إليهاء والملاحظ آنه لايمكن تقرير وجود سبب 
مباشر دون غور من الأ سباب الى تؤدى إل تخاطى الخدرات والزئرات 
العقلية مالم تتضافر إلى جانبه کیو ری من ال ل ا ی ارد 
أو تنقص تبعاً للشروط الأوسع المحيطة بسلول التعاطي. 

وتستحوذ دراسة العوامل المؤدية إلى التعاطي على اهتمام الباحثين 
والمغكرين المعنيين بالظاهرة على مستوى الدولة والمجتمع في آن واحد لا ها 
من آهمية تتحدد من خلا ها طرق الوقاية من التعاطي بين مختلف الشرائح 
السكانية التي تقدم على التعاطي عامة» وبين فئات الشباب والفتيان خاصة» 
وبالقدر الذي يستطيع فيه الباحثون في العلوم الاجتماعية ضبط العوامل التي 
تؤدي إلى انتشار الظاهرة بهذا المقدار يستطيعون بناء برامج الوقاية والعلاج 
على مستوى الفرد الواحد» وعلى مستوى المجتمع برمته. 

ومن الملاحظ أيضاً أن العوامل التي تؤدي إلى التعاطي تختلف بين آن 
وآخر في المجتمع الواحد» وبين مجتمع وآخر في الآن نفسه» فالعوامل التي 
كانت تدفع إلى تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في الماضي» ليست هي 
نفسها التي تؤدي إلى التعاطي في الوقت الراهن» بحكم اختلاف الشروط 


۳۷ 


الاقتصادية والاجتاعية والثقافية لحياة الناس» فتعاطى المخدرات بقى 
لفترة طويلة من الزمن خارج إطار التشريع الجنائي للدولة» ولم تظهر 
التشريعات التي تمنع استخدامه إلا في الفترات الأخيرة التي اقترنت مع 
ظهور المخدرات غير الطبيعية» ذات التأثير البليغ في حياة الإنسان» وبعد 
أن أصبح لاستخدامها أبعاد اقتصادية وسياسية متنوعة» وهذا فإن العوامل 
التي ساعدت على التعاطي في الماضي تختلف عا هي عليه اليوم. 

كا أن العوامل يمكن آن تختلف أيضا بين المجتمعات المتعددة في الوقت 
الواحد» فإذا كانت الحياة الاجتماعية في المجتمع الغربي تميل نحو الحياة 
اللاجتماعية ذات الطابع الفردي فإن اهتامات الفرد ومشكلاته وقضاياه 
الأساسية في حياته مبنية على ما بخصه بشكل مباشر» دون الاهتمام بقضايا 
الأسرة والأبناء التي يتكفل با المجتمع بشكل أو بآخر» ما يدفع الفرد إلى 
البحث عن عوامل النجاح والتفوق على المستوى الشخصي» حتى لو كان 
ذلك بآساليب وطرق غبر مشر وعة من الناحية الآخلاقية والاجتاعية» 
خاصة ون الاعتبارات الدينية والعقائدية غالبا ما يكون تأثبرها ني السلوك 
الاجتماعي ضعيفاًني تلك المجتمعات» ومن ثم فلا مانع بجول دون استخدام 
اللخدرات مثلاً لتحقيق التفوق الرياضي» أو النجاح المهني» مادامت القيم 
والضوابط الذاتية والدينية والاجتاعية والأخلاقية لاتجعل التعاطى سلوكاً 
تحاسب عليه الشريعة» أو جاسب عليه القانون إلا عندما يصل إلى مرحلة 
إلحاق الأذى بالآخرين» أما في حدود الاعتبارات الشخصية فيصعب ضبطه 
وحاسبته. 

ولكن الأمر يختلف ماما ني المجتمع العربي» والمجتمعات الإسلامية 
فالحياة الاجتماعية مبنية على ما هو اجتماعي وجمعي» فالأسرة تشكل الأساس 
في التشكيلات الاجتماعية وني عملية التنشئة وني عملية التأهيل الاجتاعى» 


۳۸ 


ولهذافإن الوسائل التي يعتمد عليها الأفراد لتحقيق نجاحاتمم في الحياة 
I e‏ 
في حياته يقاس بمقدار ما يحققه من نجاح في إطار الأسرة التي ين ينتمی إليهاء 
ويشاركها همومها ومشكلاتها» وهذا السبب يصعب على الفرد أن یتعاطی 
أي شكل من أشكال المخدرات لغاية تفوقه الدراسى» أو تفوقه الرياضى» 
أو تجا ن الا رادان الال وغر هاا عافن دنك ها اض 
القيم الاجتماعية والدينية والعادات والتقاليد لغياب قدرته على التحرر 
منهاء ولكن يمكن أن يقدم على ذلك بمقدار ما تصاب الأسرة بالانحلال أو 
التفكك» مما يجعل المعايير التي يعتمد عليها الفرد قرب ما تكون إلى المعايير 
الفردية التي تسود المجتمعات الغربية» ف فيصبح تأثره بة بقيم الجاعة وعاداتها 
وتقاليدها ضعيفاً ويشكل حالة مرضية. 

والمجتمع العربي يتشابه في الكثير من خصائصه العامة ذات الطابع 
البنيوي» الأمر الذي بجعل العوامل المؤدية إلى تعاطى المخدرات والمؤثرات 
الط فار ف اتر من اغالات ی را ا اروف فاط 
ارات ن طا ارس ارين لرل الريا رر ع دالا 
السيد إلى وجود ملامح مشتركة بين مجموعة الدولة المشمولة في الدراسة في 
الظروف الميسرة أو المعوقة لانتشار تعاطي المخدرات والمواد الآخرى المؤثرة 
ني الحالة النفسية لدى الشباب من تلاميذ المدارس الثانوية» وعلى الرغم 
من وجود عدد من الملامح الثقافية والاجتماعية المميزة لكل بلد من البلدان 
العربية بوجه عام» والبلاد التي سحبت منها عينة الدراسة بو جه خاص» فإن 
نتائج البحث تكشف عن عدد كبير من الملامح المشتركة بين البلاد العربية 
في الظروف المهيئغة للتعاطى» والظروف التى تزيد المناعة ضد تعاطى المواد 
امخدرة (السيد۸١٤١ه۲۸۹). ٠‏ ۰ 


۳۹ 


ويمكن التمييز في هذا الصدد بين مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى 
اع اظی وای ن دا وجرد ااا وارد ها مر روع ا 
غير مشر وعة» والخصائص النفسية لشخصية المتعاطى» وظروف الأسرة 
التى نشا فيهاء وجماعات الأقران التى ينتمى إليهاء ال الو سات 
الاه واا لهال ار الام هو ارال الاو الا 


السائدة في المجتمع. 
1.۳ طبيعة المخدر ووجوده في المجتمع 

بعد وجو الاد الخدرة رك اساسيا عن آ ركان عمل العاطي: اذ 
مھ ارت ارہ ااال ھال ما ےا بای غر 
ولا يعرف عنها شيا (اللأصفر» ١٠٤٠١ه »)۷١‏ الأمر الذي يجعل مكافحة 
وجو د ا لمخد رات كلع ة مداو ل ين التاس شر طا أساسيا من شر وط مكافية 
ظاهرة التعاطي والحد من انتشارها في الوسط الاجتهاعي» على الرغم من أن 
عمليات الوقاية من خلال تنمية الوعي با لخطر المترتب على التعاطي يمكن 
اا تاع ن اكد من ار اة ن الرر د اى اك ادر 
يمكن أيضاً أن يقلل من أهمية ا لجهود التى تبذها الجهات المعنية في عمليتى 
الوقاية والمكافحةء والاستخدام غير ا لمشروع للمخدرات» فمن المؤكد أن 
العوامل النفسية والاجتماعية المؤدية إلى تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية 
على اختلاف أنواعها وأشكاطاء لايمكن أن تؤدي إلى التعاطي مالم تكن 
المادة المخدرة موجودة قيد التداول بين الأفراد» بطريقة مشر وعة أو بطريقة 
غير مشروعة» ومع انعدام المادة المخدرة فإن الأفراد يميلون دائاً إلى التكيف 
مع مايتاح هم من شروط تحقق نهم حاجاتهم بطريقة أو بأخرى» وههذا يجد 
الباحثون المعنيون بظاهرة انتشار المخدرات أن وجود المادة بحد ذاته يعد 


۰ 


عاملاً أساسياً من العوامل التي تدفع إلى استخدامهاء مع آنه ليس العامل 
الكاني» ولكنه عامل ضروري. وتتمثل أهمية مادة التخدير في كونها من 
العوامل ال تسهم في انتشار الظاهرة في المسائل الاأتية (.۲2ءء41j2z. „WW‏ 
:(net‏ 
١-توفر‏ المادة المخدرة» وسهولة الجحصول عليهاء ما مجعل سعرهافي 
متناول اليد فتتسع من ثم الفرصة للتعاطي والإدمان. 

۲ طريقة التعاطي مثل تعاطي المخدرات بالفم أو الشم فإنه يسهل 
الإدمان عليهاء بينم) يقلل استخدامها بطريقة الحقن من فرص 
الإدمان. يضاف إلى ذلك مرات التعاطىء» فالتعاطى المستمر 
دالبو بريد من فرص الإساة بخاذف الأسكخدام القت والى 
يحدث في ال مناسبات كالأعياد والأفراح وغيرها فإنه يقلل من فرص 
الإإدمان. 

۳-الخواص الكيائية والبيولوجية للمخدر» فقد ثبت علميا أن لكل 
خدر خصائصه وتأثيراته المختلفة في الإنسان» كذلك ثبت أن أي 
شخص بعد أن يستخدم آنواعا ختلفة من المخدرات فإنه لا يلبث 
أن يفضل «صنفا» منها ويدمن عليه» وذلك لوجود نوع من التوافق 
بين هذا المخدر وتأثبراته من جهة وشخصية هذا الإنسان من جهة 
أخرى» لدرجة أنه قيل إن الشخص يبحث عن المخدر الذي يناسب 
شخصيته» وهو ما يقول عنه العوام «المزاج). 

ود عاذ ل الدمرداش أن ٹر کیب المخد ر یمکن آن يقلل من انتشاره فی 

المجتمع» ويمكن أن يكون عاملاً أساسياً من عوامل انتشاره أيضاً. إذ يلاحظ 
أن التركيب الكيميائي لكل مادة خدرة يختلف عن التركيب الكيميائي للمواد 


٤۱ 


ا للخدرة الأخرى» على الرغم من تشابه المواد بصورة عامة» غير أن تفاعلاتما 
اللاحقة مع بنية الجسم الحي تختلف باختلاف طبيعة التركيب. فعند تناول 
أي عقار سرعان ما تطراً على الجسم تغيرات ختلفة أثناء عملية امتصاصه 
ووصوله إلى الجهاز الهضمي» حيث تستقبله عند وصول أجزائه إلى الخلايا 
العصبية مستقبلات العقار ll (Drug Receptor)‏ تتطابق جزئیات 
العقار مع مستقبلاتما ني الخلية العصبية يعد العقار (المخدر) غير فعال» 
ويصبح نشطا وفعالا إذا وجد مستقبلات تتوافق معه من حيث التركيب 
(الدمرداش» ۱۹۸۲ م“ *(. 

فالأفيون مثلاً يعد مادة مهدئة» غير أن الجسم الحي مزود في طبيعته بمواد 
تؤدي وظيفة الآفیون نفسه» وها ترکیب مشابه له تسمی بالاآندروفينات» 
وبالإنكفالينات» وبالنظر إلى كونما تشبه مادة الأفيون في تركيبها سرعان ما 
تتحد معه وترتبط به» وسرعان ما يستطيع الأفيون تخليص الجسم من هذه 
المواد ودفعها إلى الدم» فيرتفع تركيزهاء وينخفض إنتاج الجسم هاء مما يجعل 
ا لجسم يعتمد على الأفيون ليؤدي الوظائف المنوطة بهذه المواد (الأندريفينات 
والإنكفالينات) لكونا أصبحت ضعيفة. فإذا امتنع المريض عن تعاطي 
الأفيون سرعان مايصبح الجسم بحاجة إلى المواد السابقة» وبالنظر إلى 
ضعف انتشارها ني الجسم تظهر ملامح القلق والاضطراب في شخصية 
المریض (الدمرداش» ۱۹۸۲م» .)١١‏ 

ولهذافإن تركيب المخدر وطبيعته وتوافق هذاالتركيب مع خلايا 
الجسم الحي تجعل منه مادة مؤثرة في الجسم. أمافي حال وجود مواد خدرة 
لا تملك صفة التوافق مع الأجسام المستقبلة هاء فإن فعالية المخدر تصبح 
ضعيفة» ومعدومة كليا تبعا لدرجة التوافق بين تركيب المخدر وخلايا 


الجسم ای 


كا تعد نظرة المجتمع إلى المادة المخدرة عاملاً أساسياً من عوامل انتشار 
اللخدرء فتعاطي الكحول في الثقافات غير الإسلامية يعد مقبولا وهمذا 
ينتتشر تعاطيه بكثرة» بين ينظر المجتمع الإإسلامي إلى تعاطي الكحول على 
آنه خروج عن الشريعة» وخروج عا هو مألوف في الحياة الاجتماعية» ومن 
الطبيعي أن تأي درجة انتشار تعاطي الكحول منخفضة بالموازنة مع ما هي 
عليه في المجتمعات الآخرى. وقد بقي تعاطي المخدرات حتى بدايات القرن 
العشرين مقبولاًني الكثبر من المجتمعات» الأمر الذي كان يساعد في انتشاره 
على نطاق واسع. 

كا يعتقد منصور (١۱۹۸ء)‏ أن توفر المادة المخدرة يعد عاملاً أساسيا 
أيضا في انتشار ظاهرة التعاطى» فليس من الممكن تناول المخدر دون إمكانية 
ال رل عليه فك تر فرت الاةة ار نحت تس العاط والادسان فاهان 
الخمورغل سبيل الال» متتشر بين العامليق ئي الخانات وا لطاع التي تقد 
المشروبات الكحولية وبين العمال في مصانع تقطير الخمر وموظفي الجارك 
والبحارة.. كا ينتشر تعاطى المورفين والمنومات بين الأطباء والصيادلة وأفراد 
اميثات التمريضية وعال شر كات الأدوية (منصور» ۱۹۸٦‏ م» .)٠١۷‏ 

وعلى الرغم من آمية وجود المادة المخدرة كشرط أساسي من شروط 
انتشار ظاهرة التعاطي» غير أن ذلك لا يشكل عاملا كافياء على الرغم 
من ضرورته» وغياب إمكانية انتشار الظاهرة بدونهماء ذلك أن الخصائص 
والصفات التي يحملها الناس» وتباين هذه الصفات بينهم بجعل بعضهم 
يقبل على التعاطي بقوة مع ظهور المادة المخدرة» ويمنع بعضهم الآخر 
من ذلك على الرغم من وجود المادة نفسها. ما يدل على ن المادة المخدرة 
لا تشكل بحد ذاتما عاملاً من عوامل التعاطي بمعزل عن البيئة المحيطة» 
وبمعزل عن اللإأنسان نفسه. 


€۳ 


لقد بات من المؤكد أن انتشار المادة المخدرة في المجتمع العربي شكل عاملاً 
أساسيا من عوامل انتشار الظاهرة» الأمر الذي تؤكده الدراسات العربية على 
اختلاف آنواعها ذات الصلة بمشكلة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقليةه 
فهي تدل على انتشار المادة في الوطن العربي انتشاراً واسعاً بطرق مشروعة 
تارة» وبطرق غبر مشر وعة تارة آخرى» ففى سياق انتشار ال ماده المخدرة وفق 
TE‏ 
بحد ذاته يعد مشروعاً من الناحية الطبيةء وأن طرق العلاج والمداواة تعتمد 
في المجزء الكبير منها على المواد المخدرة» وخاصة في المشافي والمراكز الصحية» 
وعيادات الأطباء» ويلاحظ أيضاً انتشار الاستخدام غير المشروع للمخدرات 
على نطاق واسع» ما يتيح لأعداد كبيرة من الناس اللجوء إلى استخدام المواد 
المخدرة المستوردة وفق الطرق الشرعية استخداما غير شر عى» بقوة الرغبة 
في التعاطي تارة» أو المتاجرة اوغ رعا عل الرعو من الضرابط الإذارة 
والقانونية التي تحد من هذا الاستخدام» وعلى الرغم من شدة أجهزة الضبط 
والرقابة في هذا السياق. 

وإلى جانب ذلك تنتشر المادة المخدرة بطريقة غير شرعية أيضاًء وني ذلك 
تكمن المشكلة بدرجة أكبرء ما مجعل العدد الكبير من الشباب الراغبين فيها 
يبحثون عنها لشرائها وتعاطيها على الرغم من أسعارها المرتفعة بدرجة كبيرة» 
وتشير الدراسات العربية في هذا المجال إلى النمو المطرد للكميات المهربة إلى 
الدول العربية خلال العقود الأخيرة» مما مجعل وجود المادة اللخدرة عاملاً 
أساسياً من عوامل انتشار ظاهرة التعاطيء الأمر الذي يسوغ الجهود الحكومية 
للحد من عمليات التهريب والترويج» ويجعل منها الأساس في عملية المكافحة 
التي تستقطب جهود المجتمع الدولي» ومن أجلها عقدت الاتفاقيات الدولية 
والمعاهدات» وثمت إقامة الكثير من الندوات والمؤ ترات العالمية. 


€٤ 


۳ العوامل النفسية 


تأخذ الدراسات النفسية بتفسير ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلية من خلال ما تتميز به شخصية الفاعلين من صفات مستقرة في 
شخصياتهم» بوصفها سات أو حالات تحدد جال رؤيتهم للأشياء المحيطة 
بهم» وطريقة تفاعلهم معهاء على مستوى القبول أو الرفض» وعلى مستوى 
آشكال الاستجابات الى تظهر آناطا سلوكية يقدمون عليهاء آما الخرامل 
البيئيةء الاجتماعية منها والطبيعية فهي مؤثرات تختلف تأثير اتبا باختلاف 
إدراك الأفراد هاء وباختلاف اشوا عنها. 

وتظهر في هذا السياق دراسة حود بن هزاع الشريف بعنوان «العوامل 
النفسية ذات الصلة باستع ال المخدرات)» التى حاول من خلاها تحديد 
فی رل د ات الا ےا راف ای هان 
موعن أماميكن من الرامل تمل الجمرع الأول الول ال 
ذات الصلة بأبعاد الشخصية الأساس وسات الشخصية ذات الصلة 
بمشكلة التعاطي من جهة» وتشمل أبعاد الانبساطية والعصابية والذهانية 
وسات الاندفاعية واشتهاء الاستثارة وفعالية الذات والقلق» أما المجموعة 
الثانية فتضم مجموعة العوامل الخارجية المتمثلة بجماعات الأقران» وأسلوب 
التربية الوالدية» وأحداث الحياة الضاغطة» والدعم الاجتهاعي. 

ويشي ر الشريف ف هذا السياق إل أن دراسة نفسية معاصرة ببنت أن 
عدا اساسيا من غاد الا غه طلا عله ن ادمان ا گر ن من ملف 
الذهانية والعصابية والانطواء يمكن أن يسهم في التنبو باستعمال المخدرات 
والكحول لدى المراهقين» وتتسق هذه النتيجة» كا يرى الباحث» مع 
تصورات إيزنك عن تأثبر أبعاد الشخصية في تكوين بعض الاضطرابات 


0 


النفسيةء كا بينت دراسة أخرى» كا يشير إلى ذلك الشريف» أن سوء 
استعمال المواد المهلوسة يرتبط بدلالة إحصائية بمستويات أعلى من العصابية 
والذهانية» وتتفق هذه النتيجة كا يقول الباحث مع نتائج دراسة مبكرة 
من أن الانغماس في استخدام الماريغوانا يرتبط بدرجات مرتفعة من القلق 
والعصابية والذهانية (الشريف» ۸٠٠۲م .)١‏ 

ويذهب الشريف إلى أن الإإسراف في تناول الطعام والكحول إن هو إلا 
شكل من أشكال السلوك الإدماني» وقد أجريت دراسة على عينة من النساء 
ممن يسرفن في تناول الطعام أو الكحول» (كل نمط مستقل عن الآخر)» 
وقد تين آ ن الجمر عقن ما آظهر تا ور جات مر فة من الاندقاغة وتا 
اتجاهات منحرفة اجتماعياًء أما اللواتي يسرفن في تناول الطعام والكحول معاً 
فقد آظهرن مستويات مرتفعة من عدم الاستقرار الانفعالي (العصابية)» ول 
یکن اندفاعیات آو منحرفات اجتماعیا (الشریف» ۲۰۰۸م» ۷). 

کا تن ذراسات سيه ساضرة ضا آذ سمة اشغهاء الاستارة كانت 
العامل الوحيد المرتبط باستعمال المواد المخدرة والانحرافات السلوكية عند 
من يخاطر بدرجات منخفضة مقارنة مع من يخاطر بدرجات آعلى» کا بينت 
الدراسة أن التكرار الأعلى للمخاطرة وبصفة خاصة ما يتعلق باستعال المواد 
المخدرة يمكن التنبو به من العمر واشتهاء الاستثارة والعاطفة السلبيةء إلا 
أن اشتهاء الاستثارة كان العامل الوحيد القادر على التنبؤ بتكرار المخاطرة 
في القيادة على الطرقات وفي العلاقات الجنسيةء وفي السلوك الانحرافي» كا 
وجد بعض الباحثين مستويات بارزة من العنف واشتهاء الاستثارة عند 
متعاطي المخدرات بصورة اعتيادية ومن جربو نها عند الحدود الدنيا (مع 
عدم وجود فروق دالة بين المجموعتين) عند مقارنتهم مع من يمتنعون عن 
استعمال المخدرات (الشریف» ۸٠٠۲م .)٠١‏ 


٦ 


وني هذا السياق بحدد العا مان (ود و روزن- ١ء0‏ 4&Rم۷)»‏ مجموعة 
من العوامل التى كان ها تأثير في تعاطى المخدرات» التي تأتي في مقدمتها 
العوامل الآتية: (الوریکات ۲۰۰۸م :)٤‏ ۰ 

١‏ -الطقوس الدينية في الأزمنة القديمة» إذيعود استخدام الحشيشة 
في ظل الطقوس الدينية إلى الفراعنة في مصر والسومريين في بلاد 
الشام» كا استخدم الكاثوليك والرومان واليهود الكحول في 
مناسباتہم الدينية. 

1-الكشف عن الذات لقداستخدم الكثير من الكتاب والعلماء 
اللخدرات لكشف قدراتم العقلية مثل الفيلسوف الإنجليزي 
هكسلي الذي جرب الميكالين واستخدام فرويد الكوكايين وهولز 
وجيمس الحامض النتري. 

من أجل تغيير المزاج» فالأمزجة تعالج اليوم عن طريق العقاقير 
والمخدرات مل الأكفاب والتوثر وغرذلك. 

٤‏ -لعلاج المرض لقد عد الكوكايين في القرن التاسع عشر العلاج 
المعجزة أو الترياق من كل الأمراض. 

ه-لتعزيز التفاعل الاجتاعى هنالك الكشثر من العقاقبر والمخدرات 
التي تساعد على إزالة الموانع الاجتماعية وتشجيع الاختلاط 
والتفاعل الاجتماعي. 

٦‏ - تحسين الخرة الحسية والسعادة» فالطبيعة البشرية تسعى كا يقول 
هوبز وراء اللذة والسعادة وتجنب الألم وهنالك بعض العقاقير 
والمخدرات التي تساعد في ذلك مثل النبيذ مع الطعام عند الفرنسيين 
أو الماريجوانا مع ا لجنس في أمريكا. 


€۷ 


۷-لزيادة الإبداع الفني والأداء هنالك الكثير من الكتاب والفنانين 
اللشهورين في الخرب الذين يتعاطون المخدرات من أجل الإبداع 
فيدمنون على العقاقير» وقد سبقت الإشارة إلى فرويد. 
۸-لتحسين الأداء الجسدي هنالك الكثير من الرياضيين وسائقى 
السغارات الدين ياخدذو ن المنبهات لتحسين آدائهم وقطع اقات 
طويلة ومثال على ذلك سكان جبال الانديز الذين يآخذون نبتة 
الكوكا حتى يتمكنوا من قطع المسافات الطويلة دون الشعور 
بالتعب والملل. 
۹ -مسايرة ضغط الرفاق» قد يلجا الناس إلى تعاطي المخدرات من أجل 
إرضاء أقرانہم وأصدقائهم. 
١-لإثبات‏ اويةء فقد يتناول بعض الأشخاص المخدرات لإيانهم 
بأهم جماعة ختلفة ومن ثم هم هوية معينة. 
ويمضي جمال رجب سيدبي ۲١ ٠۹(‏ م) في الإشارة إلى مجموعة العوامل 
التي تدفع بالمتعاطي إلى طلب التعاطي» والأهداف التي تكمن وراء هذه 
العمليةء إذ تشير الدراسات الميدانية التى أجريت في بعض أجزاء الوطن 
العربي» كا يشير إلى ذلك سيدبي» وني کثر من دول العام إلى تعدد هذه 
العوامل» ومن ذلك الدافع إلى التخفيف من ضغط بعض التوترات النفسية» 
وخاصة مشاعر القلق والحوف من بعض المواقف الاجتماعية» والرغبة في 
تصحيح نظام النوم كأن يكون الشخص ممن يعانون من الأرق (وهو تعذر 
البدء في النوم أو من النوم المتقطع)» والدافع إلى استمرار اليقظة والسهر 
لمدة طويلة بسبب الامتحانات بالنسبة لطلبة المدارس» وإلى مقاومة التعب 
لأطول فترة ممكنة» وهو ما يغلب على بعض العمال في أعمال بعينهاء ثم هناك 


۸ 


دوافع للتغلب على شكال مختلفة من الآلام ا لجسدية» والدوافع إلى التخلص 
من السمنة وتخفيف الوزن بالإإضافة إلى الدوافع الترويحية التي لاحصر ها 
(سیدبي» ۲۰۰۹ م» .)۱١‏ 

ويضيف سيدبي أيضاً جموعة من العوامل النفسية الأخرى التي يعتقد 
انما تؤثر في غملية التعاطي» وتدقم الشباب إليهاء ومن ذلك هدق الحصول 
على رضى الأآقران والأصدقاء» وقد يكون الهدف هو المغامرة وحب التمتع 
بالخبرة التي يروي عنها الزملاءء بالإضافة إلى إمكانية أن يكون الهدف هو 
الخرو فن بن ارداق الى فر ارا ى عا 
على الشباب في علاقاتمم الاجتماعية مع غيرهم من الناس» فيجعل تعاطي 
اللخدرات وسيلة لذلك (سیدیی (۹٠٠۲م» .)٠١‏ 

ك يرصد غانم جموعة من العوامل التي يصنفهاني عداد العوامل 
الاجتماعية والنفسية التى بجد أنها ذات تأثير كبير في عملية تعاطى المخدرات 
والؤئرات الق ومن هت العرامل الش مور يادا الهرى»: د اعانا 
النفسية والجسمية» ازدياد ا لحاجة إلى تناول المزيد من الجرعات» و حاولة 
هروب الفرد من مشكلات نفسية واجتأعية معقدة تجاه (غانم» ١٠٠٠۲م»‏ 
*(. 

وني هذا السياق أيضا جد الدكتور علي القائمي أن عدم التوازن في 
تأمين الاحتياجات أو كبتها يؤدي إلى الأخطار التي تمدد حياة الفرد» ومنها 
الانحرافات والمواقف غير المألوفة TET‏ 
ضعف إشباع الحاجات في مستويات عديدة» منها مايقع على الجسم مباشرة» 
ومنها مايقع على الجانب الروحي في حياة الإأنسان» ومنها ما يظهر في البعد 
السلوكي والآخلاقي» ومنها أيضا ما يظهر في البعد الفكري والذهني» ومنها 
آر ا د رن الد ااي والوجداني (القائمي» ۱٤۱١‏ هى ۳0( 


۱۹ 


كا توصل فارق سيد عبد السلام إلى مجموعة من النتائج التي تبين 
ما للعوامل النفسية من تأثير في عملية التعاطي» ومن ذلك (عبد السلا 
۷م« ٥۵‏ وما بعدها): 
١-يعاني‏ المدمنون من الشعور بعدم الآمن والطمأنينة الانفعالية» ويكون 
المدمن أكثر عصابية وميلاً إلى الذهان أو الانحراف السيكوباتي. 
-ينظر المتعاطي إل المستقبل نظرة سلبية مضطربة نتيجة التراكم في 
المشكلات الا جخاعية والفسة التي يعيشها والناتجة بشكل أساسي 
عن مداومة اللإدمان» وزيادة المرض في الأنا عنده. 
۳-تتمثل صراعاته بشكل آساسي بالامتلاك والنجاح وتحقيق المتعة. 
٤‏ -يعد الفقر بالنسبة إلى المتعاطى وفقدان القدرة الجنسية من أكثر 
٥‏ -تنتشر الأمية بدرجة كبيرة بين المتعاطين» وهم يزاولون المهن اليدوية 
غير الفنية» وأنهم من أصحاب الدخل المحدود. 
أما دراسة سعد المغربي «سيكو لو جية تعاطى المخدرات» فقد بنيت على 
تساؤلين آساسيين هما: هل تختلف شخصية المدمن عن شخصية غبره من 
الأشخاص الأسوياء غبر المدمنين؟» ولماذايقبل المدمن بقوة على الإإدمان 
برغم النتائج الضارة الواقعة عليه وعلى بعض من بحيطون به (الصواف» 
OTe A‏ 
وقد خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج التي تشير إلى أن الإقبال 
على التعاطي جاء في القسم الكبير منه إثر عمليات الصراع النفسي التي 
يتعرض ها الفتى والناحمة عن أناط غير سوية من التنشئة الاجتاعية. لقد 
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وجد الباحث أن اور العلاقات المختلفة مع الأب كانت تقوم على العقاب 
والقسوة والإهمال والإحباط الشديد وا لخوف وخيبة الآمل وعدم الثقة 
بالحياة والنظم الاجتماعيةء الأمر الذي يؤدي إلى نشوء صراع في شخصية 
الطفل بين العدوان والخوف من الذات» ومن الأب والسلطة لما مجده من 
قسوة وإحباط وعقاب ومشاعر الإثم» وغالباً ما ينتهي هذا الصراع بكف 
العدوان والانسحاب والسلبية وفقدان اعتبار الذات» وهنا تصبح الشخصية 
مهياًة لتعاطي المخدرات والإدمان على المخدر بوصفه عاملاً يسهم في إعادة 
التوازن إلى الشخصية بتحقيق اعتبار الذات وصرف العدوان برده على 
الذات (الصواف» ٩۱۹۹م» .)١١‏ 

ويندرج الأمر ذاته على علاقة المتعاطي مع الام فهي» كا يرى الباحث 
علاقة مزدوجة قائمة على ا لحب والكراهية في نفس الوقت» فالعلاقة علاقة 
اعتمادية لا تلبث أن تنتهي با هجر والتخلي من جانب الام وتكون النتيجة 
صراع بين الحاجة والاستقلال والتمايز والحاجة إلى الاعتماد» والخوف من 
المج ر والتخلي وفقدان الحب» ويظهر أثر الملخدرفي كونه يسهم في حل 
صراعات الاعتماد» حيث يصبح بمثابة السند» وموضوع ا لحب الذي يرتمي 
المدمن في أحضانه يتهياً أن يكون المحب والمحبوب معاء وكأن لسان حاله 
يقول: «لست في حاجة إلى آحد» (الصواف» ٩۱۹۹م» .)١١‏ 

وني دراسة محمد رمضان محمد مصطفى «تعاطى المخدرات لدى 
الشباب العلا تى الباحث بعل الافتراضات الرئيسية الاتية 
(مصطفی› (t0 «e7۲‏ 

١-سوء‏ العلاقة بين الفرد ووالديه يؤثر على البنية النفسية لديه 

(سيكولوجيته) ويدفعه نحو التعاطي. 
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۲-اعتاد الفرد على والديه بشكل تام يؤثر على نفسيته في سن الرشد 
ويدفعه إلى تعاطى المخدرات عندمايعجز في التخلص من هذا 
اللاادغل رال 
۳-اختلاف أسلوب التربية بين الوالدين يؤثر على نفسية الأبناء 
ويدفعهم إلى تعاطي المخدرات. 
وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج كانت أهمها أن المدمن يعاني 
بالفعل من مشكلة الاضطراب وفقدان الهوية» ويعود ذلك إلى اضطراب 
علاقته مع أمه بالدرجة الأولى. وخاصة علاقة الذكور مع آمهاتهم. أما 
علاقة المدمنين مع آبائهم فتتصف غالباً بالتمرد والعصيان. وبالنظر إلى أنه لا 
يستطيع أن يقيم علاقات وثيقة مع الآخرين إثر تحطم صورة الوالدين بالنسبة 
له» فهو يفتقر إلى القدرة على الوصول إلى ا لحب بشقيه الشهوي والحنان» 
فيجد ذلك في جلسات التعاطى التى توفر له إمكانية تحقيق الشهوة أكثر 
من الحنان (مصطفى» ۲م ه «(٤‏ 
اة 
تستحوذ قضايا الأسرة وما بحيط ا من مشكلات نفسية واجتاعية 
واقتصادية على اهتمام الباحثين والمغفكرين المعنيين بقضايا اللخدرات 
والعوامل المؤدية إليهاء لما ها من تأثبر قوي وفعال في تربية الآبناء وتوجيههم 
التوجيه الصحيح» فمن خلاها يتعلم الأآبناء آناط السلوك التي يمارسونها في 
حياتهم اليومية» واتجاهات القيم التي تحدد أفضلياتهم في الحياة ومعايير الحكم 
الأخلاقية التي يسقطونا على الأشياء المحيطة بهم» فيصبح الأبناء من خلال 
عمليات التنشئة عامة» والأسرية خاصة أشد ميلا لأناط سلو كية حددة» 
وأكثر رغبة في إنجاز أعمال ختارة في حياتمم» في الوقت الذي يتجنبون فيه 
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أنهاطاً عديدة من السلوك الاجتماعي أيضاًء ويبتعدون عن قضايا ومواقف 
يمكن أن تعود عليهم بالمنافع لو أنهم اقتربوا منهاء غير آن ما يتعلمونه من قيم 
واتجاهات تحرمهم من مزايا عديدة هي حق هم» وقد تدفعهم ظروف التنشئة 
إلى بمارسة أنماط سلوكية تعود عليهم بالضرر والأذى في الوقت الذي كان في 
مقدورهم تجنب ذلك لو أنهم اخذوا مسارات أخرى في حياتهم» فالآسرة» 
ك يذهب إلى ذلك الهمشري (٠١٠۲م)‏ هي المؤسسة التربوية الأولى التي 
ينشا فيه ا الفرد» حيث تتشكل فيها شخصيته الفردية والاجتماعية» فهنا 
يكتسب الفرد لغته وعاداته وتقاليده» وقيمه» وعقيدته» وأساليب التعامل 
مع الآخرين ومهاراته» وظلت الأسرة لفترة ليست بعيدة المسؤول الأول 
والأخير عن رعاية نمو الفرد من جيع النواحي» قبل أن تشا ر كها مؤسسات 
اجتماعية أخرى هذه المسؤوليةء وهذا ما يراه بعض المتخصصين في التربية 
وعلم النفس من أناط السلول التي يكتسبها الفرد من عضويته في جماعة 
الأسرة تمتد معه ني سلوكه مع جماعات المدرسة واللعب وجماعات العمل 
في المجتمع العام (مشري» ۲۰۰۱م ۲۹۸)ء ويشير (المتولي ٠٤١١١‏ ه) إلى 
الملسألة نفسهاء في سياق حديثه عن أهمية عملية التطبيع الاجتماعي الذي 
تستند إلى فكرة أن الطفل البشري يولد عاجزأًء غير أن هذا العجز يتيح له 
إمكانات ضخمة للتعلم والتكيف» ويشكل الأساس الذي تقوم عليه عملية 
ارتقائه اجتأعيا ونفسياء مما يساعد في تشكيله وإعادة تكوينه وفقا للبيئات 
الاجتاعية والفلسفات التربوية المختلفة (متولي» ١٩٠٤٠١ه .)۸١‏ 

إن للأسرة دوراً أساسياً في تنشئة الأبناء وتأهيلهم نفسياً واجتاعياً حتى 
يكونوا قادرين على بناء ذواتهم وفق ال معايير الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية 


التي يعودإليها الفضل في وحدة المجتمع وتماسك أآبنائه» نما يعطي للأسرة 
دورا مفصلياً وأساسياً في حاية الأبناء من الانجراف نحو الانحراف ومارسة 
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الآنماط السلوكية التي تمددهم على المستوى الشخصي» وتمدد المجتمع الذي 
ينتمون إليه» وني هذا السياق يشير (صالح الرميح ٤‏ ١٠۲م)‏ إلى جموعة 
من المبادئ التحليلية التي تبين دور الأسرة في عملية التنشئةء فالآباء هم 
القدوةالحسنة أو السيئة بالنسبة إلى أبنائهم» بسبب أن الأآبناء يتخذون آباءهم 
نماذج يقتدون بهاء ويتعلمون أناط السلول المختلفة» ما يجعل سلوك الآباء 
وآنماط فعلهم مصدر تأثبر في سلول الأبناء وتوجيه هم» وهمذا فإن التنشئة 
السليمة للآباء تقوم على دعائم أساسية منها (الرمیح» ٤٠٠۲م» :)٠١‏ 

١‏ -آن يكون الآباء قدوة حسةة للأبناء من حيث الاستقامة والصدق 
والأمانة والصفات الأخلاقة الحسنة ذلك أن الاتاء يفتدون 
بالآباء» ومن خلال عملية التطبيع الاجتهاعي يتعلم الأبناء مكارم 
الأخلاق ويكتسبون حاسن العادات» وفي ذلك يقول الرسول كيا 
يولد المولود على الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. 

۲-ألا يكون الآباء متناقضين في أفعاهم مع أقواهم» كأن يأمر الأبوان 
أبناء هما بالصدق» بين يارس أحدهما أو كلاهما الكذب في تفاعله 
مع الآخرين» أو كأن يأمران أبناء هما بالامتناع عن التدخين وهما 
يمارسونه» أو تأكيد صلة الرحم» في الوقت الذي تبدو عليهم آناط 
سلوكية تدل على قطع الرحم» وفي ذلك يقول الله عز وجل في محكم 
كتابه ا أا الَذِينَ منوا ولون ما لا كَفَعَلونَ [€۲)(سورة 
الصف). 

آلا يستخدم الآباء فاحش القول وبذيء الألفاظ» كالكفر والكلام 
البذيء لما قد يتر كه من آثر سيئ عند الأآبناء ويعتادون عليه في حياتم 
العادية» ما يصعب عليهم فيا بعد الامتناع عن استخدام مثل هذه 
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الآلفاظ والعبارات» بعد أن تصبح اعتيادية في السلول الاجتماعي 
داخل الأسرة وخارجها. 
٤لا‏ بد من المساواة في المعاملة بين الذكور والإناث» لأن الأبوين 
لايعرفان بالضبط | نفع في بعد» ك| يجب عدم التفريق في ا معاملة 
بين الأبناء الذكور أنفسهم» أو الإناث آنفسهم» بسبب أن اختلاف 
المعاملة يولد الخصومة بين الأبناء أنفسهم» والحقد والكراهية وني 
ذلك يقول الرسول الكريم بيه «ساووا بين أولادكم في العطية» 
رواه الطبراني. 
٠٥‏ أن يحسن الآباء تربية الآبناء ويعلمونهمم علوم الدين والدنيا 
ويكلفونمم حتى يقدروا على العمل» وفي ذلك يقول الرسول بي 
أن متم الاباء بتمسك الابناء بدينهم» ويمحرصون على آداء الصوات 
في أوقاتها ني المسجد ويامروا آبناءهم بذلك ويصطبروا عليها. 
على التراحم والتعاطف والتواد» لقوله ب4 (حق الولد على والده أن 
يحسن آدبه ویجسن تربیته). 
۸-أن لا يتصف الآباء بالبخل على الأسرة في الإنفاق» لأن أي تقصيبر 
في هذا المجال يدفع الأبناء إلى الانحراف. 
ويآخذ صالح رميح بتحليل مجموعة من العوامل الأسرية التي تؤدي إلى 
تعاطى المخدرات بين الأبناءء وتأتي في مقدمة هذه العوامل المشاكل الأسرية 
وخاصة المشاكل التى تظهر بين الأبوين» وتعاطى أحد الأبوين أو كليه| 
للمخدرات» فمن شأن ذلك أن يساعد في تسويغ التعاطي بالنسبة للأبناء 
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وغياب التوجيه الآسري» واهتمام كل من الأبوين بقضاياه المهنية والعملية» 
وترك الأبناء ني الموقع الأخير من حيث التوجيه والرعاية السليمة» وأخيرا 
وقلة خبرته الحياتيةء ما ججعلهم يمارسون أناطاً سلوكية غير سليمة» بحق 
آنفسهم وبحق آبنائهم على حد سواء (الرمیح» ٤٠٠۲م» .)٠١‏ 
کا یتناول الرمیح أيضاً بالشرح مجموعة من العوامل التي يمكن أن 
تؤدي إلى تعاطى المخدرات» ففى دراسة مطبقة على عينة من طلاب جامعة 
الكويت عن أهم أسباب تعاطي المخدرات من وجهة نظر الطلاب الجامعيين 
أنفسهم وجد أن أكثر العوامل أهمية (الرمیح» ٤٠٠۲م» :)٠١‏ 
۱ _ أصدقاء السوء» وعدم إبعاد الأبناء عن الصحبة السسيئة. 
۲-التفكك الأسري (انفصال - طلاق) 
۳-ضعف الوازع الديني. 
٤-عدم‏ استغلال وقت الفراغ» وعدم شغله بآشياء مفيدة» ففراغ 
الآبناء يدفع إلى البحث عا هو منوع» وخاصة في ظل غياب الرقابة 
الأسرية. 
٥‏ ضعف رقابة الأسرة على الأبناءء ما يترك هامشاً غير صحيح في حياة 
الا غا 
۷ اروت مو ااکلات ال بها آلا تا 
۸ ضعف التوعية الإعلامية بأخطاء المخدرات وضررها. 
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کا تظهر دراسة (بسيوني ۳٠٠۲م)‏ أن الأسباب الأسرية كانت من أهم 
الأسباب التى أدت إلى انتشار المخدرات بين الطلاب» وذلك من وجهة نظر 
اسا الاعات ومعلمي التعليم الثانوي» وكان من أهم هذه الأسباب 
انفصال الأب عن الآم» والمصروف الزائدء والتربية الأسرية القاصرة نتيجة 
التدليل الزائد (بسيوني» ۳٠٠۲م).‏ 

ويتوافق مع هذه النتائج ما توصل إليه (جمعة»۲۰۰۸م) من أن تخلخل 
الاستقرار في جو الاأسرة» مثلة في مواجهة مشكلات أو خلافات عائلية 
تتمشل في انخفاض مستوى الوفاق بين الوالدين» والذي يصل في بعض 
الآحيان إلى الهج ر أو الطلاق الذي ينتج عنه إحساس الأبناء بعدم اهتمام 
والدهم بهم فيبحثون عن بديل قد هوي بهم إلى الانغهاس أو الانخراط في 
المخدرات. 

وكان من أهم الأسباب الأسرية التي توصل إليها (الخالدي» 
۳ ه) في دراسة الأسباب المؤدية إلى الإإدمان التى دفعت الطلاب إلى 
الإقبال على تعاطي المخدرات» التفكك العائلي وانميار الأسرةت والتأثر بأحد 
أ واا رة وغم وجرد فاط ا ج افق اة راس ارعن 
الأبناءء والقدوة السيئة من قبل الوالدين» وضغط الأسرة على الابن من أجل 
التفوق» ويضاف إلى ذلك أيضاً أن من الأسباب الأسرية التي توصل إليها 
الخالدي إدمان أحد الوالدين للمخدرات» وعدم اة تن الزوجين» 
وسفر الوالدين إلى الخارج» وغياب التو جيه الأسري. 

ک| توصل (عبدالغني» ١٠۲۰۰م)‏ في دراسته إلى توضيح أهم الظروف 
والعوامل الآسرية التي تسهم في انحراف الأبناء وتعاطيهم للمخدرات» 
ومن ذلك (عبدالغني» ١٠۲۰۰م):‏ 
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| -التريية الخاطئة للأبناء. 

۲-التصدع الأسري» ويقصد به فقدان أحد الأبوين أو كليه) أو حدوث 
طلاق بينهم وهذا ما يسمى بالتصدع الفيزيقي. 

۳-العلاقات الأسرية» حيث وجد ازدياد حالات التعاطى بين الاأبناء 
في اللأسر التى يسودها التسيب أو التفكك» وتقل الحالات إذا كانت 
الا دراط ى سردا ا لحي ولاه جا ال جب ن 
التوجيه والحزم فإن احتمالات إقبال الأآبناء على التعاطي تكون 
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٤‏ -المستوى القيمي والأخلاقي للأسرة» ويقصد به أنه كلا انخفض 
وأخلاقياء ومن ثم يرنو سلوكهم إلى الانحراف دون رقابة أو ضبط. 
إن الآسرة تسهم في الحفاظ على الأبناء من هذه الظاهرة الغريبة 
والدخيلة على المجتمع العربي» لذا جب الانتباه إلى أن تربية الأولاد لاتعني 
الالتفات على رعايتهم ذهنيا وأخلاقيا فقط» بل جب الحرص على تربيتهم 
التربية الحسنة التى لاتقل أهمية عاسبق ويحتاجها الإنسان لتحقيق التوازن 
في وجوده» وهي لاتتم إلا بتربية الأولاد على قيم الدين الحنيف وتوطين 
نفوسهم على تقوى الله وطاعته لآن هذا هو الوازع الداخلي وخط الدفاع 
الآخبر الذى يلوذ به اللإنسان عند الضرورة ليواجه شرور نفسه ومغريات 
(Y0 p۲‏ 


0۸ 


۳ . حماعات الأقران 


تعد جماعات الأقران بالإضافة إلى الأسرة واحدة من العوامل الأساسية 
التي تؤدي إلى التعاطي» كا تشير إلى ذلك الدراسات العربية المعاصرة ذات 
الصلةء فهي البيشة التي تحيط بالأبناء وتؤثر ني سلوكهم وني اتجاهاتمم 
ومشاعرهم وأحاسيسهم» وقد تتوافق مع الأسرة في تعززه في نفوس الأبناء 
من قيم واتجاهات» وقد تناقضهاء وني هذه الحالة يمكن لجاعات الأقران 
أن تنافس الأسرة في محاولة استقطاب الأبناء وجذ يمم إلى تكويناتماء وعلى 
قدر ارتباط الأبناء بالأسرة وانشدادهم إليها يأتي تأثير جماعات الأقران الذي 
يتضاءل مع قوة الارتباط بالآسرة» وينمو بقوة مع ضعف الارتباط الآسري» 
وبالنظر إلى ماتشهده الأسرة العربية من تفكك ارتفعت نسبته قياسا إلى ماكان 
عليه في فترات زمنية سابقة» فإن أثر الأقران يزداد بقوة في الأبناء» وفي تكوين 
اتجاهاتہم ومشاعرهم وأحاسيسهم» وني أنهاط السلوك التي يمارسونماء با 
في ذلك مظاهر الانحراف المختلفة» حتى إن تأثبر جماعات الأقران يفوق 
ني أهميته تأثير وسائل الإإعلام في الكثير من الحالات كا يذهب إلى ذلك 
(شکور ۲۰۰۱ م). 

وني هذا الصدد يجدغانم (١٠٠٠۲م)‏ أن الخطر الذي يعودإلى رفاق 
السوء إنما يزداد بوضوح ني مرحلة الفتوة والشباب» حيث يكون الأبناء في 
مرحلة المراهقة» فإذا ما اقترن ذلك مع ضعف الترابط الأسر ي» والطلاق 
والمشاكل الاأسرية والنفسية والاقتصادية» بالإإضافة إلى مشكلات الغبرة 
والجحقد والحسد, فمن شأن ذلك كله أن يسهم ني إقبال الفتيان والشباب 
نحو التعاطي (غانم» ۲۰۰۵م» .)٠١‏ 


0۹ 


کا یشیر (سویف» ۱۹۹٩‏ م)» ومن خلال دراساته التي آجريت على 
المجتمع المصري إلى أن تأثير رفقاء السوء كان أقوى الأسباب التي تؤدي إلى 
تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بين الشباب» الأمر الذي يؤكده أيضا 
(غانم» ١٠٠٠۲م)‏ الذي يجد أن تأثير رفاق السوء يأتي أسرع في مرحلة الشباب 
حيث يكون الشاب قابلاً للتأثير» خاصة في مرحلة المراهقة» حيث تكون 
مقاومته ضعيفة» واستجابته لما بیط به آکبر من رفضه» کا آثبتت بحوث 
(شيفر وزملائه» ٠٠٠۲م)‏ أن جماعة الأقران والأصدقاء تهيى الشخص 
لعملية التعاطي من خلال حب الاستطلاع والانضمام لتلك الجاعةء فتأثير 
الأقران أقوى من تأثير الإدمان في عملية التعاطي. 


كا توصل الزغبي (۸٠٠۲م)‏ إلى أن رفاق السوء يشكلون المرتبة 
الأول في دفع الأفراد إلى تعاطي المخدرات فقد دلت دراسته في السجون 
في مدينة الرياض» على أن رفاق السوء كان العامل الأول في ترتيب العوامل 
التي دفعت للوقوع في المخدرات في مرحلتي المراهقة والشباب (الزغبي» 
(e۸‏ 


۳ . التعليم ومشكلة تعاطي المخدرات 


تولي الدراسات العربية المعنية بموضوع تعاطي المخدرات والعوامل 
المؤدية إليها اهتاما كبيرا بالعامل التعليمي وظروف المؤسسات التعليمية» 
عاص دآ آصتك هته الوم ات رمات اج اع فاع ها 
عوامل مجتمعية عديدة وتؤثر في عملية التكوين الاجتهاعي والنفسي للأبناء 
بمقی الطفل ها چر۶ كرا من سات ويرف من شلدفا أناطا دة 
من التفكير وطرق السلوك وأشكاله وكيفية التأثير في الآخرين والتأثر 
بمم» وآليات الانضام إلى الاعات والشلل وكيفية التوافق مع الأصدقاء 


۱1۰ 


ومنافستهم وآليات الصراع والتناقض ووسائل التهديد الاجتهاعي والثواب 
والعقاب» وغير ذلك من الأمور التي تجعل من المؤسسة التعليمية بالفعل 
واحدة من العوامل التي يمن آن تؤدي إل التعاطي» أو الوقاية منه. 

ففي تحليلها لأهمية المدرسة ودورهاني المجتمع العربي تجد فوزية بكر 
(٠٠٠۲م)‏ أن المدرسة مؤسسة اجتماعية تتركز رسالتها (بالنسبة إلى المجتمع 
العربي) في تحقيق التربية الإإسلامية بأسسها الفكرية والعقائدية والتشريعية 
وتنمية مواهب الأبناء وتنمية قدراتهم» وتتلخص وظائفه اني نقل التراث 
الثقاني وتعزيز الموية الثقافية والاجتماعية في وعي الأبناءء وتسهم في عملية 
التماسك الاجتاعى في سياق عملية التغير المنضبط نحو الأفضل (البكرء 
٠ eee‏ 

وني سياق تناوله لدور المدرسة في عملية الوقاية جد (جعفر» ١١٤١ه)‏ 
آنه إذا أقدمت المدرسة على فرض أسلوب محدد بشكل صارم لا يتوافق مع 
الحدود الدنيا الطبيعية لحقوق الأبناء» ولا يعطيهم قسطا من الحرية والشعور 
بالمسؤولية فإن من شأن ذلك أن يدفعهم إلى النفور من الدراسة والهروب 
من المدرسة والشروع إلى بعض الأعمال غير المشروعة اجتماعياًء بهدف تأكيد 
شخصيته والتعویض عا یعانیه من قصور (جعفر» ٩١٤١ه .)۷١‏ 

ويؤكد (طالب» ۲٠٠۸‏ م) أحمية المدرسة في حياة الفرد حتى في المراحل 
الطويلة التي تلي انتهاء دراسته» فالآنم)ط السلوكية والعادات والتقاليد 
والقيم والمشل وأشكال العلاقات الاجتماعية» وكل ما يتعلمه الطفل في 
مدرسته في مراحل طفولته الأولى يصبح جزءاً من شخصيته في المراحل 
العمرية اللاحقة» ويترك أثره واضحا ني أناط سلوكه وأشكال علاقاته 
الاجتماعية مع الآخرين» الأمر الذي يشير إلى أهمية الأناط السلوكية التي 


۱٦۱ 


يقدم عليه ا العاملون في المدرسة من إداريين ومعلمين وعاملين» لا ها من 
تأثير بالغ الأهمية بالنسبة للطفل» ويضاف إلى ذلك تآثير جماعات الأقران 
(طالب۲۰۰۸۰م» ۳۰) 

كا تبين الدراسات الاجتاعية المعاصرة أيضاً أهمية المدرسة في الوقاية 
من الانحراف» ودورها الآساسي فيجد سليم (١١١٠ه)‏ في هذا المجال أن 
العلاقة السليمة بين إدارة المدرسة الممثلة بمديرهاء والمعلمين في المدرسة 
تسهم في الكشف عن السلوك المنحرف في البيئة المدرسيةء وتشكل أساساً 
صالحا لتقويم مظاهر الخلل والانحراف في سلوك الأبناء» كا أن من شأن 
العلاقة الإيجابية بين المدرسة والطالب أن تسهم في تحقيق الانضباط داخل 
المدرسة» وتقلل من مظاهر الاضطراب.» بالإضافة إلى كو نها تحمى الاأبناء من 
حطر الانحرافات بأشكاها المختلفة (الريمي» .)٤* ١٤١١‏ 

كم| يتناول (صوالحة» ومصطفى ٤١١٠١‏ ١ه)‏ مسألة العلاقة بين أناط 
القيادة الإدارية في المدرسة وأشكال السلوك الاجتاعى بين الطلبةء فيجدان 
أن لإدارة الصف وإدارة الوس ارا ا ق عمل اة الاجا 
فقد أثبتت الدراسات» أن نمط الإدارة الديمقراطى يؤدي إلى إنتاجية أفضل 
وال ا ا فن عا تام إل الم ر الاد اال د ا 
مع زملائهم ومعلميهم» وتجعلهم آقل عدوانية ني سلوكهم الاجتماعي مع 
الآخرين» في حين يؤدي التحرر ال مفرط» الذي تستخدمه الإدارة الفوضوية إلى 
حالة من الفوضى وانعدام النظام والملل» كا أن النمط اللإداري الاستبدادي 
يدفع التلاميذ لأن يكونوا أكثر سلبية وعناداً وعصياناء وأكثشر عدوانية في 
سلوکهم الاجتماعي (الریم ي٤‏ ١٩٤۱ه‏ ۲۰). 

وني دراسته عن دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية في الوقاية 
من الانحراف الفكري» جد (الشاعر ٠٤١١‏ ه) أن الأمن الفكري بحاجة 
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إلى فكر أمني» فالحاية من الأفكار الدخيلة المؤدية إلى الانحراف تتم في المقام 
الأول من قبل المتلقى هذه الأفكارء فإذا كان زاده الفكري ضحلاً مقكنت 
a2 Mell E N dg E SEE LANNE‏ 
بسياج المعرفة» فإن لديه من سبل الحاية ما يغنيه (الشاعر» ١١٤١ه١)‏ 

والتربية الصالحةء كا بشير إلى ذلك (ناجح» ۱۹۹۹١‏ م)» هي تلك التي 
تساعد الإإأنسان على توجيه العقل لاستخدام ملکاته کلها فی الخبر والابتعاد 
عن الشر» وهي تعنى بتغيير السلول الإإأنساني وتعديله وتوجيهه» فلا فائدة 
ني التعليم لو اقتصر الأمر فقط على التحصيل العلمي (ناجح» ٩۱۹۹م»‏ 
۳( 

إن ميدان التربية والتعليم» كا جد ذلك محمد الطيطي ۲٠٠۲(‏ م) هو 
الأرحب والآجدى لفعل أي تغيير في حياة الأمم والمجتمعات ومواجهة 
الأخطار والأمراض التى قد تحدق بأفراده» كانتشار المخدرات والإدمان 
ای وا ر 
بحدث» فمصدر التغير لا يوجد في الأنظمة والقوانين بقدر مايوجدفي 
الأفرادء خاصة في هذا العصر الجديد» الذي يعبر فيه التخغير عن نفسه بمعنى 
جدید يتطلب نوعاً من التربية لايقوم على إضافة مواد جديدة وأساليب 
جديدة فحسب» وإنا يقوم على نظرة تربوية جديدة شاملة تستمد عناصرها 
من طبيعة هذا العصر الجحديد وإمكاناته في إحداث التغير وتوجيهه وضبطه 
(الطیطی ٣۶۲۰۰۴»‏ ۲۱۳): 

ويذهب عمر عبيد حسةة إلى أن مؤسسات عديدة اهتمت كثيرا 
بمشكلات تعاطي المخدرات من حيث طرق العلاج» وإعادة تأهيل 
المتعاطين ود نجهم في الحياة الاجتماعية» وتطورت هذه الغاية المشافي الخاصة» 


۳ 


ودور الرعاية غير أن الاهتمام كان أقل وأضعف بكثير في| يتعلق بالتوعية 
وإصلاح الأفكار ومعال جة الأسباب التي تؤدي إلى شيوع الظاهرة ني أوساط 
الشباب» ومادام الخلل في التعامل مع المشكلة قائماً يرى عبيد حسنة أن 
اللخرجات تبقى كا هي» وقد توهم الكثبرون بأن الأشياء المادية كانتشار 
اللخدرات وتعاطيها بين الشباب لاعلاقة ها بالأفكار» غير أن هذه الأشياء 
في حقيقتها صورة مجسدة للأفكارء والأفكار هى التى تستدعى الأشياء التى 
تحمل ني ثناياها ثقافة الفكرة» فهي لا تنشاً من فراغ» إنا هي نتاج لمنظومة 
فكرية (أبو ساعیل» ۹٩٤١ه .)١١٠١‏ 
إن التأثير الذي يمكن أن تؤديه المدرسة وا لمو سسات التعليمية إنا 
يأتي من جوانب عديدة» تستقطب انتباه الأبناء وعقوم ومشاعرهم 
وأحاسيسهم» فهي تقدم هم المعارف والمعلومات التي تشكل الأساس 
للسلوك, ولعمليات التفاعل المشار إليهاء وهى فوق هذا وذاك تحتضن الأبناء 
هم إمكانية التعرف على كيفية التفاعل الاجتماعي» والانضام للجاعات» 
ِڪ 0 4 % 4# 
٠. ۳‏ وسائل الاتصال الحديثة والمؤسسات الإعلامية 
تشكل وسائل الاتصال الحديثة واحدة من مصادر المعلومات الأساسية 
التي يعتمد عليها الأفراد في الوقت الراهن» مع اختلاف درجات الاعتاد 
عليها والوثوق باء وبرغم ذلك م تعد وسائل اللإعلام مصدراً للمعلومات 
والعواطف وكل ما من شأنه التأثير في وعي الأفراد وأناط سلوكهم» وهمذا 


1٤ 


يعد اللإعلام واحداً من العوامل التي يمكن أن تسهم في تشكيل ثقافة تعاطي 
اللخدرات وانتشارها في المجتمع بحسب الغايات التي تضمرها الأععال 
الإعلامية» وعلى الرغم من تباين الآفكار وتفاوت الآراء حول ما يمكن أن 
يؤديه اللإعلام ني هذا المجال» غير تأثيره السلبي في وعي الشباب والفتيان 
الذين يتطلعون إلى بناء نماذج يقتدون بها يظهر من خلال ما تقدمه وسائل 
الإعلام من أعمال درامية ومسلسلات تلفزيونية تلقي الضوء على السياق 
العام الذي تتم من خلاله عملية تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
بآنواعها المختلفة» وني ذلك يشير (کال» ۲۰۰۷ م) إلى أن (44./) من أفراد 
الأسرة قد سبق هم الاستماع عن المخدرات من خلال التلفزيون» وأن 
التلفزيون يعد المصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة إلى أفراد الأسرة» وخاصة 
الشباب منهم والأطفال الذين يتعرضون للمشاهدة الطويلة بدافع التسلية 
والترفيه والاسترخاء» ويعد ذلك عاملا رئيسيا للتقليد والمحاكاة والتجريب 
بها شاهدوه من برامج ودراما ختلفة تعزز أناطاً ختلفة من السلوك المنحرف» 
ومنها التدخين وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية (كال» ۷٠١٠۲م).‏ 
وني هذا السياق يشير (الباز» ٠٤١٠١١‏ ه) إلى أن أجهزة اللإعلام في الدول 
العربية والإسلامية قامت بشراء كميات كبيرة من الأفلام والمسلسلات 
المابطة لعرضها في المجتمع العربي والإسلامي» فيتأثر الشباب والطلاب ب) 
يتم عرضه رغبة منهم في التقليد والمحاكاة» وينظر الباز إلى ذلك على آنه جزء 
لا يتجزاً من التفكير اليهودي الرامي إلى تدمير العام اللإسلامي» إذ يسيطر 
اليهود سيطرة تامة على صناعة السين)ا في هولیود» كا يسيطرون في الوقت 
نفسه على تجارة المخدرات وبيعها في العا م الإأسلامي» بالإضافة إلى سيطرتهم 
على النوادي الليلية وصالات القمار وتجار البورنو (تجارة المجلات الداعرة 
والصور الفاضحة) ويلاحظ الباز أن أكثر مشاهير الفنانين في العام هم من 
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اليهود الذين يطلق عليهم نجوما وكواكب» وهم من (أهل الفن الداعر)» 
ليقتدي بهم الشباب والطلاب فيدفعون في أفلامهم وأغانيهم ومسلسلاتهم 
آلاف الملايين من الدولارات التي تدفعها الشعوب عن طيب خاطر بعد أن 
یتم تخدیرهم (کال» ۲۰۰۷م). 

وغالباً ما یستخدم الإعلاميون طرقاً ووسائل متعددة لترويج عملية 
التعاطي والقبول با على المستوى السلوكي والقيمي» من خلال تضمين 
أعمال فنية درامية آناطا سلوكية من التعاطي في سياق اجتماعي إنساني 
وأخلاقي أو وطني» نما يعزز تعاطف المشاهد مع متعاطي المخدرات الذي 
يعاني من ظروف اقتصادية واجتأعية متعددة مقرونة بتجربة عاطفية صادقة» 
تنتهي بنجاح يبرهن على قوة الشخصية وتكامل مكوناتهاء ما يسوغ له» 
بالنسبة إلى المشاهد وخاصة بين الشباب والفتيان» عملية التعاطي ويجعلها 
ر و اوا رل سن ادات ای وه 
حتی یصبح معياراً من معايير النجاح على غرار الناذج الخادعة التي عززتما 
وسائل اللإعلام في الوعي الاجتماعي لدى الأآبناءء وسرعان ما يصبح هذا 
الفط السالر ك و ادا من ا لاط اللو كة ال مار سها ا لقاع :ر عد 
ص م ادها ۰ 

له بات رسالل الالصال اة لر کون عملا اة 
الاجتماعية للأبناء على الرغم من أن اهتمامها يشمل الفئات الاجتاعية 
المتعددة الأخحرى من الأطفال والشباب وكبار السن» غا مجعل وظائفها 
تتقاطع مع الوظيفة الاجتماعية للأسرة وجماعات الأقران والمدرسة» ويظهر 
هذا التقاطع فيم تعزز وسائل الإعلام من قيم واتجاهات وآناط سلوكية في 
شخخصية الأفراد المتتبعين لبرامجها وموادها الإعلاميةء ذلك أن المؤؤسسات 
الإعلامية على اختلاف أشكاها تتجه نحو تعزيز أناط سلوكية في المجتمع» 
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ختلفة في طبيعتها ومساراتهاء بحسب طبيعة هذه الوسائل» ومصادرهاء 
والأدوات المستخدمة فيهاء والجهات الوصائية عليهاء فإذا ما جاءت 
اتجاهاتها ومسارانها خالفة لمسارات المدرسة واتجاهامها ظهر ذلك بأوضح 
صورة له في تناقض شخخصية الأبناء وتنوع اتجاها: تهم» واختلاف غاياتہم 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» ويدعو ذلك كله إلى ضرورة المشاركة 
الاجتماعية بين الأسرة المدرسة ووسائل الاتصال المختلفة في المجتمع. 

وإلى جانب ذلك تعد وسائل الإعلام واحدة من أكثر العوامل المؤثرة 
في حياة الشباب» وتو جيههم» نحو القضايا التي بهتمون بهاء وتشغل باهم 
ويمتد تأثير هذه الوسائل إلى دفع الشباب إلى الاهتام بقضايا اجتماعية دون 
غيرهاء وتأتي وسائل الاتصال السمعية البصرية في مقدمة وسائل الاتصال 
من حيث درجة تأثيرها ني وعي الشباب ومشاعرهم وأحاسيسهم» لا بل 
آصبحت هذه الوسائل ذات تأثير كبير ني الشرائح السكانية المختلفة في 
أعارهاء فقد أصبحت جزء أساسياً من مكونات كل أسرة تقريباًء ويتابع 
برامجها كل آفراد الأسرة» حتى المسنون منهم والشباب وصغار السن من 
الأطفال» ومن الملاحظ أن برامجهاء وخاصة برامج التلفزيون منهاء تتوزع 
إلى برامح عامة يشترك في متابعتها غلب أفراد الأسرة» وبرامح خاصة بكل 
شريحة سكانية. وقد استطاع التلفزيون بالفعل أن يفرض وجوده في المجتمع 
والأسرة» خاصة بعد ظهور القنوات الفضائية التى أوجدت مساحة واسعة 
لنقل ثقافات الأخرين إلى مجتمعنا الإسلامي ما مادو ادر جات 
وسلوكيات» التي تقدم من خلال البرامج المتنوعة كالأفلام والندوات 
والبرامج والموضوعات التي تروج بحسب السياسات الإعلامية مدف 
التأثير ني الشخصية المسلمة (القيسي» ۷١١۲م)‏ 
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ويذهب (الحوشان» ٤‏ ١٠٠۲م)‏ إلى أن الوعي الأمني يعد شرطاً أساسياً 
للوقاية من الجريمة والانحراف» وهو يتطلب مجموعة من المعارف والمعطيات 
التي تتفق مع مصلحة الفرد لحاية نفسه ومجتمعه» وتشمل هذه المعارف 
والمعطيات المسائل التشريعية والأمنية والأنظمة ذات الصلة بالموضوعات 
الآمنية» ومعرفة المحاذير والاحتياطات الأمنية» وحجم الأخطار التي تهدد 
الحياة العامة وغیرها (الحوشان» .)۸٣ »م۲٠۰ ٤‏ 

ر هاا الان غا عد التب 6 أك ر اديا تالاص ة ال 
تۇثر ني سلوك الشباب يتمثل في أربعة تحديات أساسية هي وسائل الإعلام 
المعاصرة» والعاطفة الجياشةء والقراءة المغلوطة» والخلل في منهج التلقي» آما 
وسائل الإعلام فيآتي في مقدمتها التلفزيون» والسينهاء والوسائل المقروءة من 
كتب وصحف ومجلات وغيرها من وسائل نشر المعرفة» التي آسهمت في 
تقديم صور ختلفة عن اللإسلام»والمسلمين» وأسهمت في تشويه صورتهم» 
ثم العاطفة الجياشة والغباء الفقهي التي تحمل في مضمونا عواطف ومشاعر 
إسلامية ولكنها مبنية على معارف خاطئة» وتصورات غير دقيقة عن الإسلام» 
نما يدفع بالشباب إلى اتخاذ مواقف لا تعتمد الرؤى الصحيحة» إن تنجرف 
مع الخطأء وتآتي القراءات المنقوصة في الموقع الثالث من حيث كونما واحدة 
من العوامل الأساسية المؤثرة في سلوك الشباب» وهي من أشد التحديات 
الأخرى خطورةء لكونا تنطلق من داخل المسلمين نفسهم» فهذه القراءة 
تنبع إمامن غرور أو هوى» أو قراءة خاطئة للنصوص الشرعية وخلل في 
فهمهاء وجهل فقه الموازنات الشرعية» وأخيرا الخلل في منهج التلقي الذي 
يجعل صاحبه مضطربا في صياغته العقلية» لذا الأصل في منهح التلقي أن 
يكون عن القرآن والسنة والأئمة العدول» والمتأمل في الوقائع يجد أن أكثر من 
ترك الحق أو صد عنه» واتبع الباطل كان سببه هذا الخلل(القيسي» ۷٠٠۲م).‏ 
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۳.اتساع نطاق الحريمة والجريمة المنظمة ونمو ماعات 
اللصلحة 

تأخذ القوى الاجتاعية الفاعلة في التجارة غير المشروعة للمخدرات 
موقعاً وسطاً ني منظومة العوامل المؤدية إلى انتشار ظاهرة التعاطي والإقبال 
عليه بين الشرائح الاجتماعية المختلفةء فهي تجدني الشروط الموضوعية 
السائدة المتمثلة بضعف المعاير الأخلاقية الضابطة للسلوك مايساعدها 
في إنجاز غاياتا الاقتصادية والمادية وتحقيق العائدات التي يصعب تحقيقها 
بالطرق المشروعة. ومن الطبيعي أن تعمل هذه القوى على تعزيز الواقع القائم 
وتسهم ني إنتاجه. وبرغم أن الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
المعنية بظاهرة المخدرات متعددة جداء والتراث النظري في هذا المجال غنى 
أيضاًء غير أن القضايا التي استحوذت على اهتام المغكرين والباحثين ظهرت 
بشكل واضح في أشكال تعاطي المخدرات» وأسبابه» والآثار المترتبة عليه» 
وغبر ذلك من الموضوعات. أما ما يتعلق بالقوى الفاعلة والمنتجة لظاهرة 
الاستعمال غير المشروع للمخدرات فا زالت نادرة جداء وتحتاج إلى مزيد 
من التقصي والتحليل (الأصفر» .)٠١١ ٠٤٩١‏ 

والمشكلة أن الاتجار با لمخدرات | يعد وقفاً على مجموعة من المهربين 
الذين ينتتشرون في هذا البلد أو ذاك» أو مجموعة من المروجين المبعثرين في 
أطراف الدول» والمناطق النائية البعيدة عن مراكز التوطن الكبيرة» إنا أصبح 
لتجار المخدرات تنظيات اجتاعية واقتصادية كببرة تمارس إلى جانب الاتجار 
با لمخدرات أعالاً عديدة أخرى» فيها ما هو مشروع بغطاء قانوني» وفيها ما 
هو ينوع يعاقب عليه القانون. وهم يستقرون في مراكز المدن» والعواصم» 
ویر تبطون ببعضهم بعضاً عبر شبکات منظمة تشمل في عضویتها موظفین في 
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الدولة ومتنفذين في السلطةء وعدداً من التجار والمروجين الذين أصبحت 
التجارة غير المشروعة بالنسبة إليهم اللصدر الأساسي لدخلهم» بالإضافة إلى 
أن هذه التجارة تدر عليهم أرباحاً هي أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. 
ويلاحظ فتحي عيد (٠٠٠۲م)‏ في هذا المجال أن النمو المستمر لظاهرة 
تعاطي المخدرات على مستوى العالم» يرتبط بالتطور الملحوظ في أناط 
الجريمة عامة» والحريمة المنظمة بشكل خاص» فقد ثبت من المناقشات التى 
دارت في هذا الشأن أن السلع غير المشروعة مثل المخدرات والمؤثرات العقلية 
تنج محلياء غير أن توزيعها يجري على صعيد دولي» ون تجمع المهاجرين 
غير الشرعيين يتم داخل دولة ماء ولكن الاتجار هم هو الذي يأخذ الطابع 
الدولي» (فتحي عيد» ۲٠٠١‏ م» »)١١‏ ويلاحظ فتحي عيد أن إنشاء المنظمات 
الإجرامية عبر الوطنية أدى إلى ظهور آسواق عالمية لتبادل السلع والخدمات 
غير المشروعة» فالكارتيلات في آمريكا اللاتينية تتبادل مع المافيا في آمريكا 
الشمالية وأوروبا الغربية الكوكايين والميرويين ك| بجحدث تبادل الأسلحة 
والمخدرات والدولارات المزيفة» والحجم ال مالي هذه العمليات الإجرامية 
يمكن أن يتجاوز الميزانيات الوطنية لعدد غير قليل من الدول (فتحى عيدء 
١٠٠م )١١‏ وقد اتسعت أنشطة المنظات عبر الوطنية لتشمل الاتجار 
غير المشروع بالعقاقير المخدرة» والاتجار بالسلاح» والاتجار بالمواد النووية 
وغيرها من أسلحة الدمار الشامل» والاتجار بالنساء والأطفال» والاتجار 
بأعضاء الجسم» والاتجار بالأجنة والبويضات الملقحة وسرقة السيارات 
وتهريبهاء وغسل الأموال المتتحصلة من الجرائم» وسرقة المقتنيات الفنية 
والآثار» وتهريب المعادن النفيسة» وغيرها..(فتحي عید» ٠۰٠۲م» .)٠١‏ 
ويستفاد من البحوث والتقارير المعنية بتجارة المخدرات واستخدامها 
غير المشروع أن حجم الظاهرة ومقدار انتشارها في الوطن العربي يدل على 
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أن عملية التجارة غير المشروعة للمخدرات لا تقوم على نشاط مجموعات 
مبعثرة من الآفراد» الذين م يجدوا لأنفسهم عملا منتجا في الحياة الاقتصاديةء 
أو مجموعة من الأفراد التي م يكن ها حظ من متابعة التعليم والحصول 
على شهادات علمية رفيعة» إنما تقوم بهذه العمليات مجموعات من الأفراد 
ينتظطمون في شبكات منظمة» وبرامج عمل وخطط يتم تنفيذها بحسب 
المواقع التي يشغلها كل عضو ني بنية التنظيم الاجتماعي للشبكة. 

وما يضفي على هذه الشبكات صفة التنظيم هو تعدد النشاطات التي 
تقوم بها إلى جانب الاتجار بالمخدرات» فالقسم الكبير منها يتصل بشبكات 
الدعارةء ويمارس ضغوطا على المؤسسات الإدارية» ويستطيع تحقيق الكثير 
من الأغراض التى تنوخاها الجاعة بطرق غر مشروعة» ما مجعل هذه 
الاعات مدا حت ا لر الف ال ارق السات اة 
وهي فوق ذلك قادرة على إعادة استشار آمواها بمشاريع هي أقرب إلى 
الومية منها لتعزيز عملية التمويه التي تمارسهاء مما يجعل نشاطها قرينا 
بمشكلة تبييض رؤوس الأموال أو غسلها. 

إن جماعات المصالح المتعددة الأغراض والشبكات الإجرامية هي أشبه 
ما تكون بفيروسات الأمراض الوبائية في الجسم الحي التي لا يمكن أن ترى 
مباشرة إن) يستدل عليها من الآثار التي تنتجهاء والتغيرات التي تحدثها في 
ا ور عار اه و ان ا ت۲ او کی ا 
الفيروسات نفسهاء وبحسب طبيعة الجسم الحي» وقدرته على مقاومة الوباء 
أو الاستسلام له» فمخابر التحليل على تطورهاء ودقة عملها لم تستطع حتى 
الآن وضع الملامح العامة لعدد من الفيروسات الوبائية إلا من خلال آثارهاء 
وما تفعله من تخريب لبنية الجسم. 
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إن حجم الظاهرة وانتشارها في الوطن العربي يدل على مستوى التنظيم 
الذي بلغته الشبكات المنظمة في عملها لترويج المخدرات في الوطن العربي» 
ومعظم دول العام» مع أن ذلك يختلف تماما بين الدول العربية بحسب 
خصائص كل منها. وإذا كانت الفروق تكمن في درجة الانتشار وقدرة 
ا لج اعات فإن معظم الدول العربية قد انتقل إليها الوباء ولكن بمستويات 
ختلفة» ودرجات متفاوتة. كا أن غياب التشخيص الحقيقي للظاهرة يؤدي 
إلى وضع استراتيجيات وخطط سرعان ما تستوعبها شبكات المخدرات 
والإجرام المنظمةء وتجعل منها عوامل لتنمية ذاتما بدلا من أن تكون عوامل 
للقضاء عليها (الاصفرء .)۲٠۳ ه١ ٤٩٥‏ 

والملاحظ أنه يصعب تصور الشبكات الإجرامية وقد اقتصر عملها على 
نوع حدد من الأعمال التي يعاقب عليها القانون» إنا مارس أعالاً ختلفة 
بحسب السوق والعرض والطلب» فهي تعمل على تشجيع بيوت الدعارة 
وتحقيت الدخل الوفير من خلاهاء إلى جانب عملها بالتجارة غير المشروعة 
للمخدرات» إضافة إلى تورطها بقضايا الفساد السياسى والإداري وال مالي ني 
م دو اا ان لك الد لري ولون ل ا ورات 
متفاوتة. 

وبالنظر إلى أن ماعات المصلحة وشبكات التهريب المنظمة أصبحت 
متعددة الأهداف» وتستحوذ على قدر كبير من الإمكانات المادية والبشرية» 
وتستطيع الوصول إلى مواقع متقدمة من مواقع اتخاذ القرار فقد أخذت 
تعمل أيضاً على أن تدمج في نشاطاتها بعضا من رجال الإدارة الذين يمكن 
هم أن يقدموا ماعات المصلحة تسهيلات كبيرة في عمليات الاتجار غير 
المشروع بالمخدرات. حتى أصبحت هذه الج اعات تضم في مكوناتها إداريين 
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والأرباح الخيالية (الأصفر» ١۲٤١ه .)٠٠٤‏ 


غير أن التنظيم الهيكلي المتطور هذه الاعات لم يكن وليد الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية التى عاشتها هذه الج اعات في أي من الدول العربيةء 
إا جاء إلبهاء إثر عمليات التواصل الواسعة التي يعيش ها المجتمع العري 
منذ عصر النهضة وحتى الآن. لقد عرف المجتمع الغربي» وخاصة الولايات 
المتتحدة الأمريكية جماعات المصالح منذ بدايات القرن العشرين» وأخذت 
هذه الاعات تستحوذ على اهتمام الباحثين وا مفكرين في العلوم الاجتماعية 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؛ نظرا لما لو حظ عن هذه الاعات من دور 
مؤثر في الحياة الاجتمأعية والاقتصادية (اتزیوني ٤۱۹۸م »)۲٠١‏ وعندما 
أخذ المجتمع العربي يستورد من الغرب عامة» ومن الولايات المتحدة بشكل 
خاص السلع والأدوات والتقانات المختلفة» سرعان ما وجد نفسه يستورد 
أيضا نظم العمل ني هذه الاعات نفسها التي تحدد قنوات التفاعل بين 
أعضائهاء وخطط الحقوق والواجبات المترتبة على كل عضو من أعضائها. 

ويدل انتشار الظاهرة وقر عا عل آذ هذه التبكات والمجموعات 
ليست جرد مجموعة أفراد تعجز الدول عن ملاحقتهم» وحاكمتهم» إن 
هي مجموعة من الأآفراد التي تسيطر على الوسائل والآدوات التي يمكن 
أن تشكل مصدر خطر حقيقي عليهاء أو مصدراً لإدانتها. وهذه الأسباب 
فإن التحليل الموضوعي للعوامل المؤدية لانتشار ظاهرة التعاطي يتطلب 
الوقوف طويلاً عند جماعات التهريب والترويج المنظمة» والتعرف على آلية 
عملها وعلى الكيفية التي تستطيع من خلا ها تحقيق غاياتها ومصالحها بأقل 
التكاليف الممكنةء وبأقل الأضرار المحتملة. 
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إن ارتباط ظاهرة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية والنمو المطرد 
لمافي لوقت الراهن مع انتشار الأشكال الجديدة من الجرائم والجرائم 
المسعغحدة يشكل واحدا من العرامل الأساسية التي همست فق زايد 
اف ارفا و ا ار ارت عام فة اشرات ات اسر 
بكثير من ذي قبل» وكذلك مايتعلق بنقلها والترويج ها والمتاجرة بها 
بفضل التطور الملحوظ في وسائل الاتصال وسهولة المواصلات واستخدام 
التقانات الحديثة والمتطورة ني معظم أرجاء العا مء وهذا ترتبط التجارة غير 
المشروعة للمخدرات في الوقت الراهن مع انتشار ماثل لمارسات أخرى 
يعاقب عليه ا القانون» لاتقل في خطورتها عن خطورة المخدرات نفسهاء 
كتهريب السلاح» والتجارة بالأعضاء البشرية» وغيرهاء فطريقة الحصول 
على المخدرات وسلوب التعاطي لا يتان بالطرق التي يقرها العرف العام» 
أو تقرها الدولة في تشريعاتم ا القانونية» وذلك على مستوى الاستهلاك 
والإنتاج والتوزيع معاً. 

وإذا كانت لانتشار ظاهرة تعاطى المخدرات أبعاد اقتصادية وسياسية 
رط تعمل عل فا مات العارة فر الفرر ع لمحد رات اي 
تكنسى طابعاً دولياًفي معظم الأحيانء فإن هذه النظهات لا تستطيم إنجاز 
أغراضها ما لم تكن على صلة وثيقة بجماعات المصلحة وشبكات الإجرام 
المنتتشرة في معظم الدول» التي يتمتع عدد من آفرادها بمواقع نفوذ وسلطة 
تمكنهم من ممارسة عمال إدارية وتنظيمية تساعد في ترويج المخدرات 
وانتشارها على امتداد الدولة التي يعيشون فيهاء وتساعدهم مجموعات 
ختلفة من الناضص: 

ويعود ارتباط تعاطي المخدرات بممارسة الجرائم الآخرى إلى ما يترتب 
على التعاطي من آثار سلبية تمس بنية الشخصية الاجتماعية للفرد وتوازنهاء 


V€ 


مما يجعل الحاجة الملحة لتعاطي المخدرات تفوق الحاجات الآخرى» ويندفع 
الفرد إثر ذلك ليارسة شكال أخرى من السلوك؛ بغية ا لحصول على ما يلبى 
اجان فى الماظيء رغال ماتاى هذه ال ارسات غالنة ا عر حارف 
عله و عاف للضم الاج عة ر اتر اين اى رها اندر اواك صب 
متعاطي المخدرات على استعداد نضسي لأن يارس أفعالاً أخرى يعاقب عليها 
القانون» حتى لو كانت العقوبات المترتبة على ذلك أكبر بكثير من المتعة التي 
يشعر بهاء خاصة بعد أن يصل تعاطيه للمخدر مرحلة الاعتاد وعدم القدرة 
على التخلي عنهء نما يدفعه إلى عمل أي شيء مقابل حصولة على الجرعة. 

أما العائدات المادية الكبيرة التى بحققها مر جو المخدرات فهى تفسر 
من الجهة الثانيةء ارتباط مشكلة التعاطي بالجرائم المنظمة الأخرى فهم 
يتمكنون من الحصول على أرباح عالية لا يستطيعون الحصول عليها بالطرق 
الملسموح بها شرعاً وقانوناء ما بجعل اهتمامهم بهذه الأرباح يفوق اهتمامهم 
بالقيم الإنسانية والأخلاقية التي تضع لأعا هم إطارا لا يمكن تجاوزه» 
وتحد من الأرباح التي تعود إليهم من جراء ترويج المخدرات. ومع انحلال 
منظومات القيم الاجتاعية بالنسبة إلى مروجي المخدرات يصبح استعدادهم 
لآن يقدمواعلى ممارسات أخرى عغالفة للنظم والقوانين أيضا. وهذا ترتبط 
شبكات ترويج المخدرات في كثير من الأحيان مع شبكات الدعارة» والفساد 
الإداري وال مالي في المؤسسات العامة وغير ذلك من مظاهر الفساد والحريمة 
في المجتمع. 

ويضاف إلى ذلك» من جهة ثالثة» على مستوى الإنتاج إذ تعد عمليات 
إنتاج المخدرات بحد ذاتها خالفة للقوانين والأنظمة ني معظم الدول ما 
تكن بإشراف المؤسسات الرسمية التي تقرها الدولةء التي تقيد استخدامها 
للأغراض الطبيةء ما الإنتاج بهدف الترويج والتعاطي فهو مخالف لكل 


Vo 


النظم الأخلاقية والدستورية في معظم أنحاء العام ومتى أقدمت جماعة 
من الناس على إنتاج المخدرات بغرض الترويج نها والحصول على الأرباح 
الكبيرة من خلا اء وبمعزل عن إشراف الدولة فإنا تحتاج لأن تقوم بأعمال 
غالفة للقوانين حتى تتمكن من تغطية عا ها غير المشروعة» التى تضعها 
وق هاا ل ال وق عا با لرا ا 2دا عات 
المنتتجة للمخدرات ضرورة مارسة الضغوط غر المشروعة في أساسهاء 
والعمل على دفع الرشاوى الكبيرة لموظفي الدولة واستخدام مظاهر الفساد 
المالي والإداري في الدولة لتجنب الفضائح التي يمكن أن تلحق بأفرادهاء 
وبذلك تستطيع تنظي|ت التجارة غير المشروعة حشد عدد من الموظفين 
والعملاء داخل كل دولة للعمل وفق مقتضيات مصلحتها مع تعويضات 
كبيرة بالنسبة إليهم» لا يمكن تحققها دون هذا الارتباط. 

ويضاف إلى ذلك أن عمليات المتاجرة بالمخدرات غالباًماتدفع 
با منتجين والمروجين إلى الاعتماد على التجارة با لمقايضة في كثير من الأحيان» 
فيتم توزيع المخدرات في دولة مامن الدول» وتحول العائدات المادية إلى 
منتجي المخدرات أو تجارها ني دولة أآخرى» وقد يتم استبدال المخدرات 
التي يتم توزيعها ونشرها ني دولة ما بكميات ختلفة من الأسلحة والعتاد في 
دولة أخرى. وقد يلجا منتجو المخدرات أو تجارها في بلد إلى شراء أجهزة 
وتقانات صحية وطبية في بلد آخر» مستفیدین من جرائم تبييض رؤوس 
الآموال التي باتت واسعة الانتشار في ا مر حلة الراهنة» وني ظروف عمليات 
التواصل المائلة بين الدول والمجتمعات على اختلاف مستويات تطورها. 
وبهذه الطرق تستطيع منظمات التجارة غير المشروعة أن تربط جماعات 
الملصالح في الدول المختلفة مع بعضهاء حتى تصبح هذه الاعات جزءا لا 
يتجزأً من بنية الشبكة بصورة عامة. 


1۷٦ 


وتشير مقدمة اتفاقية الآمم المتحدة لمكافحة الا تجار غير المشروع 
باللخدرات إلى أن الدول المعنية بالاتفاقية تدرك أن الاتجار غير المشروع يدر 
أرياحا وثروات طائلة تغكن ال منظات الإجرامية من اختراق المياكل الحكومية 
والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة وتلويثها وإفسادها (الأمن والحياةء 
العدد »)٤١١۲۳١‏ وفي هذا السياق يشير تقرير إخباري في تايلاند إلى أنه 
تم اكتشاف شبكة لترويج المخدرات» وتمكنت السلطات التايلاندية من 
إلقاء القبض على ۲٠۰‏ آلف تاجر خدرات من بینهم ۱۱۹ مسؤولا حكوميا 
خلال العام ا لمال ۱۹۹٩‏ م(54.٤ء٣.٤uطuء.www).‏ ویشیر ذلك إل الارتہاط 
الوثيق بين تجار المخدرات وحماعات المصلحة المنتشرة في مؤسسات الدولة» 
التي تفيد منظمات التجارة غير المشروعة بأضعاف ما تستفيده منها. 

وتؤكد ذلك أيضاً دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة في هذا الخصوص» 
فتشير إلى أن الاتجار غير المشروع بالمخدرات غالبا ما ر يقترن بأنشطة إجرامية 
أخرى مثل ابتزاز الأموال والتآمر والرشاوى والفساد في الدوائر الحكومية 
والتهر ب الضر بى و اها ك القر انين ا لسر فة رالتم يلات القدة غر 
روعت وافهاك قران ادير والا سراد رارت گاب جرات الف 
والإرهاب. کا يتم في كثير من الحالات استخدام المخدرات بدلا من النقود 
لمقايضتها بالآسلحة» وتتمتع شبكات عديدة للاتجار غير المشروع للمخدرات 
ببس شديد في بقاع معينة من العام (هيئة الأمم ا لمتحدة» ۱٤١۸‏ ه )۲٤١‏ 


ويشير علي أحمد راغب إلى أن عملية التهريب تبدو للوهلة الأول بأن 
حلقاتہا ر هرلا رب اط عا غر قا لبر ن اراتم غا قا 
فعمليات التهريب مترابطة بين بعضها بدءا من الإأنتاج والتصنيع وانتهاء 
بالتجارة والتوزيع» وهي تنطوي على آنشطة معادية للمجتمع كتنظيم 
العصابات والتآمر والرشوة والفساد وتمديد الموظفين العموميين والتهرب 


VV 


من الضرائب وتهريب الأموال بطرق غبر مشروعة وحيازة الأسلحة» 
وارتكاب المخالفات الجنائية لقوانين التصدير والاستيراد وجرائم العنف. 
وكثيرأ ما تستخدم المخدرات كوسيلة بدلاأمن الأموال للمقايضة على 
الأسلحة» بل إن بعض الشبكات الدولية عرضت أمن بعض الحكومات 
للخطر. وأن أساليب المهربين تتجدد بتجدد الأيام والليالي» فهي في تطور 
مستمر» ومتصل» حيث يعكف أباطرة المخدرات على ابتداع أساليب جديدة 
لا تكاد تخطر على بال» وكل| تكشفت وسيلة #خضت عبقريتهم عن وسيلة 
أخرى بديلة (الأمن والحياة» العدد .)١١١٠۹٠١‏ 

ولهذايوضح علي أحمد راغب في بحثه الاتجار غير المشروع للمخدرات 
أن المشكلة أصبحت كبيرة للغاية» وأن دول العام كافة تشهد حربا ضارية 
على المخدرات منذ ما يزيد على ثلاثين عاماًء غير أن ا لحرب لم تنته بعد 
ولم تنتتصر ية دولة برغم إنفاق المليارات» وبرغم تعدد الأجهزة الدولية 
والإقليمية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات. وفي الببحث إشارة إلى أن 
مشكلة المخدرات مشكلة عالمية وأن التطور في أنظمة الاتصال أدى إلى 
تحسين قدرات مهربي المخدرات وجعلهم ينقلون ميادين المعركة إلى مواقع 
جديدة» ومن تحريك أموالهم حول العالم» وتجهيز أنفسهم بأحدث ما قدمه 
العلم من تقانات متطورة. ويشير الباحث إلى نه على الرغم من الاشتباه في 
تورط حكومات معينة في أنشطة غير مشروعة لتجارة المخدرات ووجود 
علاقات مشبوهة مع بعض جماعات الإرهاب والمخدرات فإن دولا كثيرة 
تزايد انشغاها بعلاقات خفية مع إمبراطوريات الاتجار بالمخدرات (الآمن 
OUT a LS‏ 

وني هذا السياق يبين فتحي عيد آنه مع بداية القرن العشرين كان عدد 
الدول التي تعاني من مشكلة المخدرات محدودا للغايةء أما في العقود الأخيرة 


A۸ 


منه فقد اكتسبت المشكلة طابعاً دوليا“ وأصبحت الدول التي لا تعاني من 
إساءة انال الخ رات هى الاستدا رز تعد الفروق بن اللدان الع 
والبلدان غر المنتجة واضحة تماما فقد أصبحت البلدان المنتجة مستهلكة 
أيضاًء وامتدت عمليات الإنتاج إلى البلدان المستهلكةء ولم تنج البلدان التي 
كانت في يوم من الآيام من مناطق عبور للاتجار غير المشروع» إذ أصبحت 
اليوم مناطق مستهلكة أيضا (الأمن والحياة» العدد ۰۱۹۰ .)٠۹‏ 
ریش فی غید نضا إل غامل آساسی من عرافل انشا ر الخدرات: 

والذي يتمشل بتزايد القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي لكارتلات الكوكابين 
ومافيا الأفيونيات وبارونات الحشيش» وخاصة في البلدان المنتجة وتنامي 
امتداد نشاطاتا الإجرامية عبر الدول» وتوثيق التعاون بين العصابات 
الإجرامية المنظمة في جال تبادل السلع والخدمات واستخدام التقانات 
ا لحديثة ونظم الاتصال المبكرة والبرامج الاإأعلامية المتطورة والمموهة لتسويق 
امخذرات وفتح أسواق جديدة ههاء وزيادة طاقة الأسواق القائمة» بالإضافة 
إلى أن جماعات الاتجار غير المشروع أصبحت أكثر دهاءً وأتقن تنظي)ً وأشد 
قسوة وأوفر مالاً وأصعب اختراقاً (المرجع السابق). 

وني سياق توضيح الارتباط بين تجارة المخدرات وجماعات المصلحة 
اللحليةء يلاحظ أيضاً أن الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع للمخدرات 
وتمويل زراعتها وتصنيعها تشكل قرابة )/۷٠(‏ من الأموال التي تم الحصول 
عليهابطرق غير مشروعة» ويتم العمل على إعادة استشارها بالإقدام على 
جريمة تبييض الأموال» وتأتي الأموال الناتجة عن ممارسة الفساد الإداري 
والمالي في المؤسسات الحكومية ني الموقع الثاني من الأميةء ثم تأي الجرائم 
الآخری (عبد الحافظ)۲۱٤٠١ه .)٥٤‏ 


۱۷۹ 


غير أن هذه النسبة تختلف بين البلدان بحسب الظروف الخاصة بكل 
منهاء ففي المكسيك على سبيل المثال تراوح نسبة الأموال القذرة الناتجة عن 
اللخدرات بين )/۷٥(‏ و(٠۹)‏ تدخل الخحدود الملكسيكية و تجرى عليها 
عمليات التبييض في البنوك والمصارف (عبد الحافظ١)١١٤١هے٤٥).‏ 
وغالباً ما تتم عملية غسل الأموال النانجة عن المخدرات, والناتجة بالطرق 
الآخرى من خلال التعاون مع أشخاص متمرسين في الآنظمة المصرفية 
والحسابات المصرفية مجندين من قبل بارونات المخدرات. فيتم إيداع جزء 
من الأموال المتحصلة من التجارة غير المشروعة في البنوك والمصارف» ويتم 
تحويل الجزء الآخحر إلى جهات ختلفة لتمويل صفقات جديدة والدخول 
في المشروعات الاستشغارية المتخصصة» وبذلك تكون عملية 
غسل الأموال قد تمت دون خشية الوقوع تحت طائلة القانون (عبد 
الحافظ)١١٤‏ ١ه .)٥١‏ 

ويستخلص من ذلك أن النتائج المترتبة على انتشار ظاهرة تعاطي 
اللخدرات» وخاصة في| يتعلق بتضاعف الأرباح المحققة لشبكات التجارة 
غير المشروعة تحدث تغذية راجعة» وتسهم في تنمية الظاهرة وإعادة إنتاجها 
عبر مؤسسات متطورة وتنظيمات خفية تتوغل في أعماق السلطة» وتمارس 
ضغوطها المادية والمعنوية على موظفي الدولة وتدفعهم إلى الانخراط في 
نظام الشبكة برغبة منهم تارة» وبدون رغبة تارة أآخرى. الأمر الذي يجعل 
المخاطر المترتبة على انتشار الظاهرة على المستوى المجتمعي تفوق خاطرها 
على مستوى الأفراد الذين يتعاطون المخدر. 


۸۰ 


التحولات المجتمعية ومظاهر التغبر في البنى الاجتماعية 


لا تختلف العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات في المجتمع العربي» 
من حيث النتيجة» عن العوامل المؤدية إلى التعاطى في الدول غير العربيةه 
فعمليات التغير الاجتماعي باك سم لاال ا 
متقارباً نسبياًء ما ينتج مجموعة من الظروف المتشابمة والعوامل المتقاربة 
المؤدية إلى تعاطي المخدرات» وبرغم أنها تكتسب طابعاً عالمياً غير أن 
ا لخصوصيات الثقافية والحضارية للمجتمع يمكن آن تسهم في تسريع 
عملية انتشار ظاهرة التعاطي» ويمكن أن تحد منها تبعا للعوامل المؤثرة من 
حيث الشدة والقوة ودرجة الانتشار أيضاًء ومن حيث طبيعة الخصوصيات 
الثقافية والحضارية للمجتمع» وني هذا السياق بجد يوسف بريك أن هناك 
علاقة ارتباط واضحة بين التغبر الاجتهاعي في عصر العولة وتفاقم مشكلة 
اللخدرات على الصعيدين العا مي والعربي» فما لا شك فيه أن تداعيات 
لرا الع الجا ع ااا وها الج المرن الهف 
ردحا طويلا من الزمن بمنآى عن تحول المخدرات فيه من جرد ظاهرة عادية 
إلى مشكلة عويصة تعاني منها الدول العربية التي تم اختراقها حديثا عبر ما 
تحمله أجهزة التلفزة والفضائيات والإنترنت من مواد تحرض على التعامل 
مع المخدرات (بريك۲۰۰۲۰م۹۰١۱١).‏ 

ويعد الموقع الاستراتيجي للوطن العربي واحدأ من العوامل الأساسية 
التى ساعدت على انتشار ظاهرة تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية برآي 
دارا ری ری ر کل ات ار ھی لے ال 
وبحر العرب» والمحيط المندي» والبحر الأحمرء والبحر المتوسط, والمحيط 
الأطلسي» بمسافة تزيد على )٠٤(‏ آلف كيلومتر» ويتخلل هذه السواحل عدد 


۱۸۱ 


كبير من المضائق البحرية والخلجان والشروم والشعاب المرجانية» ما يرفع 
ھن شاا اقصادیا رعس کیا و امھ اء ولک چب آنا پخ یب عن آذهاتا 
ان هذه الظاهرة یمکن ان تکون سلاحا ذا حدین له سلبیاته وله إجابیاته 
حيث يستفيد منها كل من المهربين ورجال الأمن في آن واحد أثناء حربمم 
الضروس التي لاتنتهي بينهم» وتنقسم الشواطئ إلى جزأين آساسيين هما 
ا لجزء الآسيوي» والجزء الإفريقي (الفرا» ١٤١١‏ ه .)١٤‏ 
ويرصد جيل ال يمان مجموعة من العوامل التي ساعدت في انتشار 
ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع العربي» ذلك أن المنطقة العربية وبحكم 
موقعها الجغرافي بين ثلاث قارات» وني مكان متوسط من العام جعلها في 
ماس مباشر مع المجتمع الدولي برأ وبحراً وجوأء فتأثرت المنطقة بظاهرة 
اللخدرات وامتدت إليها في وقتنا الراهن» لتشمل دول المنطقة بأسرهاء وقد 
ساعد على ذلك عوامل عديدة من اهمها (المی‌ان» ۱۹۹۰م ۱۸): 
١-وجود‏ مناطق زراعات وإنتاج للمخدرات في بعض دول المنطقة 
مثل لبنان ومصر والسودان والمغرب» ومجاورتما أيضا لدول إنتاج 
اللخدرات ودول استهلاكها ني آن واحد. 

۲ اقتضت ظروف معظم دول المنطقة استقدام أعداد كبيرة من العمالة 
ومن بينها أبناء دول زراعة ومنتجة ومصنعة ومصدرة للمخدرات» 
نما اتاح الفرصة لعصابات التهريب لاستغلال هذه الفئة في نقل 
اللخدرات إلى دول المنطقة. 

۳-الانتعاش الاقتصادي وارتفاع مستوى الدخل بين أبناء معظم دول 
المنطقة ووجود فائض مادي في يدي الشباب مما يغريم بتعاطي 
اللخدرات في ظل عدم وجود برامج كافية لشغل أوقات فراغهم 
في يعود عليهم وعلى دوم بالنفع والخير. 


A۲ 


٤‏ -تراجع في الضوابط الدينية التي كانت إلى حين من الزمن عاملاً 
أساسياً من عوامل الضبط الاجتماعي» وهي من العوامل الأساسية 
التي يمكن أن تسهم في حاية الأبناء من التعاطي والانجراف مع 
مظاهر الانحراف. 

٥‏ _سفر أبناء الدول العربية إلى دول خارج المنطقة لتلقي العلم والتجارة 
والسياحة وغبرهاء ومن تلك الدول بلاد تتفشى فيها ظاهرة تعاطى 
الخدرات بين الشباب» ما جعل الكثر من الأبناء يتأثرون بالعادات 
ال 

١‏ -تفشي ظاهرة الإأدمان على المنبهات بين مواطني معظم الدول العربية 
حيث يلجا الكثير من الشباب إلى تناول الحبوب المنبهة مهدف اليقظة 
وزيادة القدرة على مواصلة العمل» ويستمرون في تناو ها فيعتادون 
عليها. 

۷ قصور الإإجراءات لدى بعض دول المنطقة لكافحة ظاهرة 
المخدرات» إما بسبب عدم وجود تشريع خاص بجرائم المخدرات» 
أو عدم وجود جهاز مني متخصص لأعال المكافحة» ما سهل على 
حترفي عمليات التهريب ممارسة نشاطاتهم. 

۸-عدم وجود عقوبات حاسمة ضد مهرب المخدرات والمروجين» ولو 
كانت هناك عقوبات صارمة مغل الإعدام لاختفت الظاهرة من 
التطقة الحرسة: 

۹-عدم وجود خطة قومية شاملة في الوطن العربي تشترك فيها جميع 
الحهات ذات العلاقة للتوعية بأضرار المخدرات وسليياتهاء ذف 
ا لحد من الإقبال على تعاطيها وتقليل الطلب للحد من عمليات 
التهريب والترويج. 


A۳ 


وتضاف إل هلو العرامل جت افا مك اروب الئى يدها 
ال لر ا بد ابات لتر ة الت ين وخ اا الي حرق 
مضمونها مقدار الأستهداف الخارجي لثرواتهاء وشعوما. 

ويحدد (حهيدان ۷٠١۲م)‏ العوامل التي دت إلى انتشار ظاهرة التعاطي 
ني دول الخليج العربي» في عدة عوامل همها التغيرات الاجتماعية المغاجئة 
التي صاحبت ظهور النفط وعمليات التواصل مع الآخرين» والعالة 
الآأجنبية» والتركيبة السكانية للمجتمع الخليجي» والموقع الاستراتيجي 
للمنطقةء وارتفاع المستوى الاقتصادي والمعيشي للسكان» والسفر للخارج» 
وعمليات التواصل مع الآخرء واتساع مشكلة الفراغ في الحياة الاجتاعية 
للشباب» وأخررا النقص في الإمكانات اللازمة لمكافحة المخدرات 
(الحمیدانء ۲۰۰۷م» .)٦١‏ 

ويمغى في هذا التوجه معن خليل العمر )۲٠٠١(‏ فيجد أن العوامل 
الأساسة التي دت إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في منطقة الخليج 
العربي تتمثل في مظاهر التغير الاجتماعي السريع» والعالة الوافدة» والتركيبة 
السكانية لمجتمع الخليج» وارتفاع المستوى الاقتصادي» والسفر إلى الخارج» 
ووقت الفراغ» بالإإضافة إلى الموقع الجغراني الذي جعل المنطقة ذات أبعاد 
استراتيجية واسعة لقربها من منطقة املال الذهبي (العمر» ٠٠٠۲م .)٩‏ 

كا يورد العمر مجموعة من العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى تعاطي 
اللخدرات في المجتمع العربي التي يمكن إيجازها بالعوامل الرئيسية الآتية 
(العمر» ١٠١۲م)۹):‏ 

١-عدم‏ التوافق الاجتماعي داخل حيط الأسرة» وهو مايسميه 

(الاقراب الاسري): 


۸€ 


۲ الانتقام من المجتمع» ذلك أن التعاطي بالنسبة إلى الفتى شكل من 


أشكال الانتقام من المجتمع. 
٣‏ ضعف الرقابة الأسرية أو غيامما والهروب من المشاكل» وفقدان الثقة 
النشن: 


6 اليك وا لكاكاة لر قاق الس 

٥‏ شغل أوقات الفراغ مع حب المغامرة والتحدي. 

٦‏ - ضعف الوازع الديني وضعف برامح التوعية والإرشاد. 

۷-الإثارة الفنية عبر وسائل الإعلام والحفلات المخلة بالآداب. 

۸-وفرة ال مواد المخدرة مع توفر السيولة النقدية. 

٩-الضغوط‏ الاجتماعية المارسة على الشابات بحكم خصوصية العادات 
والتقاليد السائدة في المجتمع. 

ويرى العياش (٠٠٠۲م)‏ أن ظاهرة تعاطي المخدرات التي أآخحذت 

بالانتشار ني المجتمع العربي» فإن أسباب انتشارها تختلف عن أسباب انتشارها 


في المجتمعات الغربيةء لاسي| لآسباب تعود إلى الأزمة الروحية التي بعيشها 


الإنسان الخربي» أما في المجتمع العربي فإن غلب العوامل المؤدية إلى التعاطي 


تعود إلى الأزمة المادية الظرفية بالنسبة لبعض الدول العربيةء ويظهر ذلك من 
خلال نوع المخدرات المستهلكة» وكذا من خلال اتجاه الظاهرة نحو تريب 
اللخدرات إلى المجتمعات الغربية» فالقنب الهندي» أو ما يسمى بالحشيش أو 
ااه هر الراك اا ر مف اعاب ا رن 
للوازع الديني حبافي الاطلاع وتقليدا للعا م الخربي» آما المخدرات الفتاكة 
التي تعني الموت البطيء التي تستهلك هروبا من المجتمع فهي نادرة في 


۸0۵ 


الجزائر ولاتستدعي القلق» وهو حال المجتمع العربي (العياش»٠١٠۲م»‏ 
7۹( 

وني هذا السياق يجد الرميح أن تعاطي المخدرات إن هو نتاج لتكوين 
الجتمعات التي تحتوي على كثير من العناصر البنائية المتناقضة» أي التي 
توي الكثير من التناقضات الاجتماعية والاقتصادية. وهو يمثل اختلالاًنی 
أنساق القيم الاجتاعية السائدة. ويلاحظ الرميح أن من أبرز آسباب انتشار 
ظاهرة تعاطي المخدرات إنا هي في ضعف الوازع الديني» وعدم التوعية 
الدينية وضعف الثقافة الدينية بين الشباب» بالإضافة إلى ضعف الثقافة 
الصحية وضعف القدوة ا لحسنة وضعف الروابط الأسرية وغبرها (الأمن 
والحياة» العدد ۲۴۳۷ء ۱۷). 

ك يذهب رميح إلى تفسير مظاهر التغير الواسعة التي كانت بمثابة 
العوامل الآساسية التي ساعدت في انتشار الظاهرة بنظرية الهوة الثقافية لوليم 
أوجبرن» إذ تنشا من داخل المجتمع مشكلات اجتماعية تتفاوت في درجة 
حدتا وحجم مضاعفاتا نتاجا لسعة إيقاع التغير ومرونة البناء الاجتاعي» 
وينبغي الإشارة إلى أن الشباب هم أكثر الفئات العمرية عرضة لنتاج التغير 
بكل صوره وأشكاله ومن ثم فهم الذين يعيشون بصورة كبيرة حركة التغير 
وآثارها الإيجابية والسلبية» ومن ثم مشكلاتي) المتنوعة والمختلفة» وبرغم 
إبجابيات حر كة التغير التي لمسها المجتمع» يؤكد الرميح أن هذه الإيجابيات 
قد واكبتها سلبيات ومشكلات اجتاعية متعددة تعرض ها المجتمع» بصفة 
عامة» والشباب بصفة خاصة. 

والشباب هم أكثر الفئات تعرضا لتعاطي المخدرات» وتعمل الجماعات 
والشلل على نشره» ك يعمل المروجون على زيادة حجم السوق بتشجيع 
الشباب على التعاطي» وتعاطي المخدرات يشكل مشكلة اجتماعية خطيرة» 


۸٦ 


وقد زادت طبيعة الحياة الحديثة من انتشارهاء وهذا فإن المجتمعات مثلة 
بمؤسساتها الرسمية وغير الرسمية تحاول الحد منها ومكافحتهاء ومن أبرز 
هذه المؤسسات الآسرة» وعلى الرغم من التغيرات التي طرآت على الأسرة 
ا لمعاصرة التي أفقدتما كشيراً من وظائفها التقليدية إلا أها لم تفقد بعد دورها 
الأساسي في وقاية ورعاية وتنشئة أبنائها من خلال هم مرحلة من مراحل 
نموهم الجسمي والنفسي والاجتاعي والأخلاقي (الرمیح» ٤٠٠۲م .)٠‏ 

وفي سياق تحليله لمظاهر التغير الاجتماعي التي أسهمت في نمو ظاهرة 
تعاطى المخدرات على المستوى الدولي جد يو سف بريك أن مجموعة كبيرة 
من التخيرات التي شهدها العال ف الفترة السابقة كان هاتأثير كرفي 
إحداث تغيرات اجتماعية واسعة على مستوى العالم» وكانت ها تأثيرات على 
المستويات المحلية» ومن هذه التغيرات (بريك» ۲۰۰۷م :)٤۹‏ 

١‏ اهيار الاتحاد السوقيتي وتفكك المنظومة الاشتراكية في شرق أوروبا 
ووس طهاء وظهور نموذج عقائدي وسیاسي واحد یسعی بآشکال 
ختلفة لفرض معاييره وقيمه على العام بأسره» أو على الأقل إبراز 
تفوقه» ويراد بذلك النموذج الغخربي في أمريكا الشمالية وأوروبا 
الخرنية. 

۲-تقلص الدور الاقتصادي للدولة إلى حدوده الدنياء ونمو هائل في 
رؤوس الأموال العالمية» وتزايد أهميتهاء بالإضافة إلى اتساع دور 
الئر كات مشعددة السات 

۳٣-تعميم‏ نشر المعلومات ونقل الأفكار مع التحكم بمسارات تدفقها 
من قبل مراكز عالمية غير حكومية في الغالب» دون رقابة معلنة» 
وهي تثل قنوات جديدة للضبط والتوجيه لرسم مسارات جديدة 


AV 


بحيث يصبح امتلاك المعلومات أحد آهم آدوات السيطرة واكتساب 
السلطة. 
رد آذت هذه النغرات بمجفلما ضاق إل تقر ات عة أخرى أبضا 
إلى ولادة ظاهرة نوعية جديدة تعرف في الأدبيات المعاصر ة بظاهرة «العولمة) 
التى ساعدت كثيرا في انتشار ظاهرة التعاطى ونموهاء دون أن تكون ظاهرة 
الوا ماق و داس الا ا ارات مروت ق ار 
البشرية منذفترة طويلة» غير أن العولمة» وبم| حققته من تطور في وسائل 
الاتصال والمواصلات ساعدت كثشيراني نمو ظاهرة التعاطى على المستوى 
الغالى. ٠‏ 
ويميز يوسف بريك بين عوامل التغير الاجتماعي الداخليةء التي تأي 
نتيجة لظروف داخلية وتفاعلات تتم داخل المجتمع نفسه» وبين عوامل 
خارجية تؤثر في الداخل وتسبب تغيبرات اجتاعية متعددة» وفي الوقت الذي 
يمكن فيه للتغير الداخلي أن يسهم في عملية التطوير الاقتصادي والاجتهاعي» 
لكونه ينبعث من الحاجة إليه داخلياء فإن التغير الخارجي» وني المجتمعات 
التى تفتقر إل ضعف ثقافة التغير الداخلى» فإن عملية التغير الاجتاعى 
كنآ نكر ةا انار سا عدا عل هة المع رأشكال السارك 
ک| هو الحال في المجتمع العربي» حيث يتراجع دور الأسرة في عملية الضبط 
والتوجيه نتيجة التغير ا لحاصل بفعل عوامل خارجية (بريك» ۲٠٠۷‏ م» .)٤١‏ 
كا تجد هناء أنشاص أن العوامل الأساسية لتعاطي المخدرات تتمثل 
مررالران ااي وار وجار ا اناو ا قو ا 
الاجتماعي وتفكك المجتمع والأسرة والوهم بالحصول على لذة جنسية 
والصناعة الدوائية وقصور الإجراءات الأمنية ووسائل الضبط الاجتماعى 
والهجرة (انشاصي» د.ت» ٠ .)٩١‏ 


A۸ 


وني سياق تحليله للعوامل البيئية التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة التعاطي 
ار ل خمد سادا الهارى خا من ال عات الا اعرا 
اجتمأعية حقيقية لانتشار ظاهرة التعاطي» ومن هذه الموضوعات الأسرة 
وطبيعة الظروف الاجتماعية التي تعيشها وأصدقاء السوء وظروف العمل 
والعوامل الآيكولوجية ووسائل الترفيه والصراع الحضاري والصراع الثقافي 
وتعارض الطموح والآمال ونقص التوجيه الديني والعوامل الاقتصادية 
(غباري«٩۱۹۹۱م٤٠٤).‏ 

وتعد هذه العوامل بصورة عامة مظاهر ختلفة للتغير الاجتاعي الذي 
بات أكثر سرعة ووضوحاً ما كان عليه في ا ماضي» ولا يمكن عزل أي نوع من 
العوامل المشار إليها عن سياق التغبر الاجتاعى بعناصره المختلفةء واتجاهاته 
اقرع فلست هال آل عاد سار وون مطاهر الغر وف ما عد 
بعضها وبين الإقدام على تعاطي المخدرات. وهذا لايك كل الأسات 
التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات وهي منعزلة عن السياق الاجتاعي العام. 

إن العوامل الأساسية التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلية» والمتدرجة من ا لخصائص الشخصية للمتعاطين» إلى ظروف الأسرة 
التى يعيشون ظروفهاء والمدرسة التى يتعلمون فيهاء وجماعات الأقران 
التي تشکل EE‏ معايير التفاضل المكتسبة بينه 
والمؤسسات الاجتماعية والإعلامية المختلفة والتحولات الكبيرة في بنى 
اللجتمع وقيمه وعاداته» بالإأضافة إلى اتساع مظاهر الجريمة على المستوى 
الدولي والتوظيف السياسي ها وغيرهامن العوامل لايمكن أن تؤدي إلى 
التعاطي على نحو مباشرء وبمعزل عن العوامل الأخرى» فهي في مجملها 
منظومة متكاملة يؤدي كل عامل فيها دوراً متم للأدوار الأخرىء» ويفقد 
الكثير من فعاليته في تأكيد عملية التعاطي أو رفضها بالنسبة إلى الأبناء إذا 


۸۹ 


م تتوافق العوامل الأخرى مع بعضها أيضاًء وبالقدر الذي يمكن فيه القول 
بأن هذه عوامل تؤدي إلى انتشار ظاهرة التعاطى على نحو من الأنحاى 
بكر ااقرل ا فا إن ا ار 6 وخا ال مز كام العا وا 
يترتب عليها من آثار ضارة إنا تبدأً من هذه العوامل ذاعهاء تبدأً من الأسرة إلى 
المدرسة والحى والمؤسسات الاجتماعية الحاضنة للأبناءء ولايمكن أن تأتي أية 
عات ا بل ها ع ا ت ا ا 
اجتماعيا ونفسياً وثقافياً بها ينسجم ومفهوم «المواطنة» الذي يشكل الأساس 
ني بناء الدولة المعاصرة» حيث تتضح من خلاله حقوق الفرد وواجباته في 
سياق تفاعله مع مؤسسات الدولة» وفي سياق تفاعله مع الآخرين. 


۱۹۰ 


الفصل الرابع 


الأطر التحليلية ا لمغسرة للانحراف وتعاطى 
الملخدرات والمؤثرات العقلية 


> . الأطر التحليلية المغسرة للانحراف وتعاطى 
المخدرات والمؤثرات العقلية 


تقدم الدراسات الاجتماعية والنفسية تحليلها للسلوك الإنساني عامة 
ولتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية خاصة من خلال رؤى متباينة 
ومتنوعة فيها الكثر من المشترك» وفيها الكثر من الخاص أيضاء غير آنا 
في الخالب تأتي منعزلة عن بعضهاء فما هو نفسي لايمكن النظر إليه بمعزل 
عم هو اجتهاعي» وما هو اجتياعي لايمکن عزله ع) هو ثقاني» وما هو ثقاني 
أيضاً لايمکن عزله ي أية مرحلة من مراحله عا هو سياسي» وهو ما يرتبط 
بتوزع القوى الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع الواحد. 

وني ضوء الارتباط الوثيق بين العضوي والنفسي في شخصية الإنسان» 
وبين النفسي والاجتهاعي» وبين الاجت)اعي والثقافي» وبين الثقافي والسياسي» 
تأخذ الدراسة بتحليل العوامل المؤدية إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات 
والمؤثرات العقلية في المجتمع العربي في سياق عمليتين آساسيتين تر تبط 
الأولى بعملية التأثير المتبادلة بين الازدواجيات المشار إليها (العضوي 
والنفسي)» و(النفسي والاجتاعي)» (الاجتاعي والثقافي)» (الثقافي 
والسياسى). (الاجتهاعى والاقتصادي) وغيرهاء وتتعلق العملية الثانية 
بمظاهر التغير الواسعة التي تنجم عن عمليات التأثير المتبادلة مشار البهاء 
فلا يكن الركرن إل لظة اسعقرار وا دة إلا من الناحة الاقراضة 
والتحليلية فقط» ما جعل عمليات التأثبر المتبادل المشار إليها خاضعة أيضاً 
لقوانين التغير المستمرةء فما هو عامل في إنتاج ظاهرة ما يصبح متغيراً تابعاًني 
ظاهرة أخرى» ما ينفي صفة الثبات والاستقرار. 
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قوامها اجتماعية الإإنسان بالدرجة الأولى» وبحثه عن طرق تلبية حاجاته 
الأساسية من خلال الماح مامه من شروط طبيعية واجتماعية واقتصادية» 
واستقطابه ني فلكهاء ما يجعلها ذات بعد اجتماعي» ومن ثم ذات بعد 
ثقاني تفرض نفسها عليه» وتصبح جزءا لايتجزا من شخصيته» ويمكن 
إجاز المبادئ الأساسية للتحليل الاجتاعى الثقافي لانتشار ظاهرة تعاطى 
المخدرات والمؤثرات العقلية على النحو الآتي: 


١٠. >٤‏ اجتماعية الإنسان وتكوين الاعات الإنسانية 


تشكل الجاعة وحدة التحليل الآساسية لفهم سلوك الفرد» وأناط 
الفعل التي يمارسها في علاقاته الاجتماعية مع الآخرين» فمعاني السلوك 
وما ينطوي عليه من دلالات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياق الاجتماعي الذي 
ينتجهاء ومن الخطأ العلمي والمعرني حاولة فهم السلوك بمعزل عن هذه 
السياقات» إن الإنسان يولد وهو جزء لا يتجزاً من الكل الاجتماعي الذي 
محتضنه ويحيط به منذ ولادته» ويختلف عن الكائنات الحية الأخرى بان 
حاجته لأبناء جنسه من بني آدم تظهر ني اللحظات الأولى من حياته» وتبقى 
معه حتى في اللحظات الأخيرة منهاء وخلال طول الفترة التى يمضيها المرء 
ته ل يطح القن ب رده فا إن فة مشرد ق طرق ارمكاه: 
حتى يصنع من شخصيته شخصية افتراضية أخرى ويأخذ بالتحدث معهاء 
وكأن هناك شخصاً حقيقياً أمامه» يسأله ويطرح عليه الإجابات المحتملة 
ويجحاوره» ويفاضل بين الآشياء» حتى إذا وجد شخصا حقيقيا على مقربة 
منه» وله معه صلة» سرعان ما تنتفي الشخصية الافتراضية وتتجه مشاعر 
الفرد وأحاسيسه نحو الشخص الحقيقي ليتبادل معه الحوار» وما إن يغيب 


۹٤ 


الشخص الحقيقي مرة أخرى حتى تظهر معام الشخصية الافتراضية من 
جديد ويأخذ المرء بالتحدث معها مرة أآخرى بحديث منفصل أو متصل» 
وهكذا دواليك» لا يستطيع المرء العيش دون الآخر حتى في اللحظة الواحدة 
من حياته» وني ذلك ما يدل على أن الآخر بالنسبة لبني البشر هو امتداد 
للذات» وفي حواراته مع نفسه» لاتخرج موضوعات الحوار ومادته الآولى 
عا هو اجتهاعي وما له صلة بالآخرين. 

إن المحافظة على الحياة واستمرارها غريزة طبيعة لدى الكائن الجى» 
وهی عر آم اني د مهارن الان واا ات ا الارى غر ان 
الاتسا ةو ال اك رة غا عا ع الط ةا اها ك 
الكائنات» وإذا جاز تصنيف الكائنات الحية في ثلاث ا على الآقلء 
هى النبات والحيوان والإنسان» يلاحظ أن النبات أضعفهاء ذلك أنه يستفيد 
غا خر ل من روط که من اسغ وار سات تی ها شوب الارن مد 
مياه وأملاح وما تقدمه الشمس من الإإضاءة والحرارة» وما تحمله الرياح 
والأمطار إليه من غذاء بستطيع من خلا ها المحافظة على ذاته» فإذا انعدمت 
هذه الأشياء فقد قدرته على الاستمرار وآل إلى الاندثار. 

ويختلف الأمر بالنسبة إلى الحيوان الذي أعطاه الله عز وجل القدرة على 
الحركة والتنقل» مما جعل قدراته في الحصول على لوازم عيشه أكبر وأوسع 
مدی» فهو لا يستسلم لا بحيط به من شروط طبيعية» ولا ينتظر قدوم غذائه 
عبر الهواء والرياح والأمطارء إنى| يأخذ في البحث عنها بطرق تختلف بين 
أنواع الحيوان تبعاً لأنواعه وخصائصه وطباعه المعروفةء فما يقبل عليه نوع 
من آنواع الحيوانات لا يقبل عليه نوع آخر بالضرورة» وعلى الرغم من ذلك 
فللحيوان القدرة أيضا على الاستفادة من الشروط الطبيعية المحيطة به» 
والقريبة منه» ويستفيد منهاء غبر أن قدرته على الح ركة والبحث عن غذائه 
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أكبر» وقد مكنته هذه الصفة من جعل أنواع كثيرة من النباتات خاضعة 
لتهديده» لن طائفة كبيرة من الحيوانات تعتمد كليا على النبات في غذائهاء 
وطائفة أآخرى تعتمد في غذائها على الحيوانات الآضعف» مع تباين مستويات 
القوة والضعف التي توصف با هذه الكائنات. 

أما بالنسبة إلى اللإنسان فله شأن آخر,» فبالإإضافة إلى قدرته على التنقل 
والحركة منحه الله عز وجل أيضاً القدرة على التفكير» والتنظيم والتخطبط 
وترتيب الأولويات» واستخدام الآدوات للحصول على حاجاته» ك أن 
الله عز وجل جعل من الحيوان والنبات مصدر الغذاء الأساسى للإنسان» 
الصاف إل ايا الى تان ن مد ألاجات الاسام الس اگل 
الكائنات» وهذا استطاع الإنسان خلال مراحل حياته المختلفة أن يطور 
طرقا متعددة للحصول على لوازم عيشه» وما يضمن استمرار حياته معتمدا 
في ذلك على ما منحه الله عز وجل من سمة العقل» وهذا كان أرسطو يقول 
بن الإنسان حيوان عاقل. 

غير أن سمة العقل على أهميتها لا تحول دون حاجة الإإنسان إلى أبناء 
جنسه لتحقيق حاجاته» وفي ذلك تكمن آهمية البعد الاجتماعي في حياته» 
فهو لیس کائناً فرديا يستطيع أن يلبي حاجاته بمعزل عن غیره» مه| علا 
شأنه وارتفعت منزلته» ومه | کانت ملکاته کثرة وقدراته واسعة» فحیاته 
رهن بم| توفره له البيئة الاجتهأعية من شروط مادية واجتأعية واقتصادية 
ومعرفية» ومن خلاها تنفتح المنافذ التي تنمي شخصيته» وتوسع مداركه» 
وإذا ما كانت هذه المنافذ مغلقة بالكلية» فإن مظاهر نموه ستغدو مستحيلة» 
وموته أقرب إلى حياته» وعلى قدر ما تكون النوافذ مشرعة أمامه وتصله 
بالعام المحيط به» مكانياً واجتماعيا واقتصاديا وسياسياء على قدر ما تأي 
مظاهر النمو والتطور في شخصيته واضحة وجليةء وهذا فإن الإإأنسان كائن 


۱۹٩ 


اجتماعي لا يمكن له العيش منفرداء ولا منعزلاًء وهو فاعل في الوسط الذي 
يعيش فيه بقدر ما هو منفعل أيضاً وهو يعطي الآخرين بقدر ما يأخذ منهم 
بوعي منه» أو بدون وعي» وبمعرفة أحيانا وبدون معرفة. 

وإذا كانت حياة المرء رهن با توفره البيئة المحيطة به من عوامل المحافظة 
على حياته واستمرارهاء فإن البيئة الاجتماعية تنفذ إلى شخصيته وحمل معها 
خصائصها من خلال مراحل تنشئته المختلفة منذ اللحظات الأولى لولادته 
وسرعان ما تكيف شخصيته نفسها مع الظروف المحيطة اء من حيث البنية 
الق لوار م خلال اة ام اال ا او 
ومستوياته» ومن حيث التكوين النفسى والاجتاعي والثقافي» من خلال 
ماهو قائم في البيشة الاجتماعية من علاقات ونظم تفاعل وقيم ومنظومات 
أخلاقية وغيرها.. فك| أن البنية العضوية للفرد تكيف نفسها مع الشروط 
الطبيعية والمناخية التي تنشا فيهاء كذلك تعمل الشخصية على أن تكيف 
نفسها أيضاً مع البيئة الاجتماعية وتنشأً من خلا اء وتنمو في شروطهاء وهمذا 
من الخطا القول بأن نمو الشخصية يخضع لتأثير العوامل المحيطة به وحسب» 
ذلك أن الشخصية نفسها تعمل على أن تكيف نفسها مع هذه العوامل» 
ولديا استعداد قوي لتتقبل الآثار التي تتركها هذه العوامل لتصبح في) بعد 
سمة أساسية من سم اتهاء وبالنظر إلى أن البيئة الاجتماعية تحمل الكثير من 
ا لخصائص المتوافقة مع بعضها أحياناً والمتناقضة أحياناً أخرى» فإن الشخصية 
التي تنشاً وتنمو في البيئة لا بد أن تحمل هذه التناقضات في وجه من الوجوه» 
ويصعب على أية شخصية أن تكون حررة من كل تأثر. 

وني ضوء هذا التصور لفلسفة المدخل الاجتاعى وأسسه النظرية 
الفا كن ماع مو م اتات اى ماج 
ات ا ران رو عا راا ما ارات عام 
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١‏ - تحمل شخصية الفرد جملة من الخصائص الموروثة عن الأبوين ذات 
الصلة تالصغفات الساتدة والصفات اة وايتات الاأساسة 
التي تميزهاء ويشرح علاء الوراثة الكثير من القوانين الضابطة لتلك 
ا لخصائص ني لحظات تشكل الجنين بمعزل عن تأثير أية عوامل 
بيئية» وتتجلى هذه ا لخصائص ني كثير من الأحيان ني الخصائص 
العضوية» كلون العينين» والشعر» وتخاطيط منحنيات الوجه» 
وني الكثير من الخصائص النفسية والعقلية التي تميز الأفراد عن 
بعضهم» غير أن هذه ا لخصائص لايمكن أن تكون متطابقة بالنسبة 
إلى جنينين ولو كانا في توأم واحد» ويمكن توصيف هذه الخصائص 
بين الشخصيات المختلفة بمستويات متباينة من القوة والضعف 
بحسب مکوناتا وطرق وراثتها. 

تأي استجابات الشخصية للعوامل المحيطة بها منسجة مع مجمل 
ما تحمله من خصائص مستقرة فيها من قبل» وسرعان ما تكتسب 
من عملية التواصل حلة من الصفات الجديدة التى تضاف إلى 
ماتا الأ اة عل مسترى الك والك فن اتوادن 
مما يجعل استجابتها للعوامل المحيطة بها ختلفة عن استجاباما 
السابقة حتى مع تماثل هذه العوامل وتطابقهاء ذلك أن ما اكتسبته 
من صفات جديدة في عملية التواصل المشار إليها يضيف إلى 
خصائصها الآساسية صفات جديدة لم تكن من قبل» وسرعان ما 
تصبح الصفات المضافة جزءا لا يتجزأً من الشخصية في المواقف 
اللاحقةء وتؤثر في أشكال استجابتها للمحيط . 

۳-أن حياة الفرد إن هي في حقيقة الأمر إلا سلسلة من المواقف 
المتتالية التي ينطوي كل منها على الشخصية ب| تحملة من صفات 
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وخصائص تيزها عن غبرها من الشخصيات. والبيئة المحيطة اء 
وعملية التفاعل بينهماء وهي نتاج لعملية التواصل» وغالباً ما ترتبط 
الآثار التي ينتجها آي موقف من المواقف المشار إليها ببخصوصيات 
الشخصية نفسها من جهة» وبا يميز الآخر في طباعه وصفاته من 
جهة ثانية» ولما كان طرفا التفاعل على تفاضل في صفات القوة 
والضعف في موضوع الاتصال» فإن الأثر غالبا ما يتجه من الطرف 
الأقوى إلى الطرف الأضعف» تبعاً لمستويات القوةء ولأشكاها. 

٤‏ أن الفرد جزء لا يتجزأ من البيئة الاجتماعية التي يولد فيها وينشاً 
من خلا هاء ويصعب عزله عنهاء أو عن تأثيراتها التي تنطبع في 
شش خصيته من خلال عملي ات التنشتة» ويشكل الاخ ر بالنسبة 
اليد هادا لذاته رهلا حف عه باستو ان و تساك ةة 
التمسك» كا هو حال الطفل بالنسبة إلى أمه» ومن ثم أبيه» وني 
مراحل نموه اللاحقة بالنسبة إلى أقرانه وأصدقائه» وإذا صار في 
مرحلة البلوغ آخذ يبحث عن شريك حياته» وأبنائه» بالإإضافة إلى 
الآخر الذي يعد جزءا منه أيضا في مؤسسات العمل والدراسة» وني 
الحجى والمسجد وخلافه»ء فالببحث عن الآخر هو القضية الأساسية 
التي ترافق الفرد طيلة حياه. 

هني سياق البحث عن الآخرء تشكل كل لحظة من اللحظات التي 
بعيشها الفرد مرحلة عمرية قائمة بذاتهاء وتعد نتاجاً تراكمياًلتفاعل 
شخصيته مع العوامل المحيطة به» وتنطوي على مجموعتين كبيرتين 
من الخصائص التي تميزه» مجموعة السات الثابتة التي تحدد هويته 
وتميز شخصيته بين آقرانه» وهي التي تنتجها عوامل وراثية بالدرجة 
الآأول» وعوامل بيئية ترتبط بمرحلة ما قبل الولادة» ومجموعة 


۱۹۹ 


الصفات المكتسبة (المتحولة) التى تتجلى فيها خصائص البيئة التى 
نشا فيها ونمت شخصيته من خلاهاء فالسلول الإنساني بأشكاله 


٦‏ -تنطبق على الاعات الإأنسانية بوصفها وحدات متكاملة في العناصر 
ا مكونة هاء ماينطبق على الأفراد بوصفهم وحدات نفسية اجتماعية 
متكاملة أيضاء فلكل جاعة إنسانية مجموعة من الصفات التى 
يزها عن غيرها من الاعات الأخرىء» وتسعى إلى البحث عن 
الآخر لعجزهاعن تلبية حاجاتها بذاتهاء وهذا تأخذ في الببحث 
عن جماعات تستطيع من خلا ها أن تلبي حاجات أبنائها النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية» وفي كل عملية تواصل 
تظهر معا م التفاعل وتبادل التأثير مع الآخر» وسرعان ما يضاف 
ذلك إلى ما كانت تحمله الجاعة نفسها من خصائص وسات قبل 
عملية تواصلها مع هذه الجاعة أو تلك. 

۷-أن تاريخ الاعات الإنسانية إن هو من حيث النتيجة إلا سلسلة 
من المواقف الاجتاعية والسياسية والاقتصادية المتتابعة في سياق 
تفاعلها مع الج اعات الآخرى» وفي كل مرة تتم فيها عملية 
التواصل تكتسب الجاعة صفات جديدة» وخصائص لم تكن 
معروفة من قبل» فتزيد قوة هذه الجاعة وتعاضدهاء تارة» وتضعف 
تارة أخرى تبعاً ما تتصف به من سات وخصائص» وتبعاً لما تتصف 
به الاعات الأخرى من مصادر قوة وضعف» ومن خلال ذلك 
تآخذ مظاهر التغبر الاجتاعية بالانتشار بين الأفراد والمؤسسات 
والبنى الاجتاعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. 


Yo» 


٠. ٤‏ البحث عن الآخر وعملية الاستقطاب ضمن الاعات 


عل الرغم غا قري عله عل اجك عن اشر ن هان را 
الإنسان» لكونا ترافقه طيلة حياته» وعلى الرغم ما قد يبدو عليها من مظاهر 
العشوائية وعدم الانتظام» إلا نها تتم في سياق متكامل خاضع لمجموعة من 
القوانين غير المدركة بشكل مباشر»ء تدور في مجملها حول مفهوم الاستقطاب 
با ينطوي عليه من مفهومي الجذب والنبذ» وهو الذي يتجلى واضحاني 
علاقات الفرد مع البيشة المحيطة به وي علاقات الأسرة مع المجتمع المحلي 
الذي تنتمي إليه» وني علاقة المجتمع مع المجتمعات الأخرى» وهكذا 
دواليك.. 

١‏ -ينتظم توزع الأفراد في التجمعات الإنسانية المختلفة ضمن تكتلات 
اجتماعية بمسميات ختلفة يشكل كل منها مركز قوة اجتاعية بحد 
ذاته» فقد يتوزع الناس في تنظيم)ات قبلية وعشائرية» أو تنظيمات دينية 
وعقائدية» أو تنظيات قومية وأثنية وغبرهاء ومن الاستحالة بمكان 
ظهور فرد حدد في آي زمان أو مکان بمعزل عن شکل من شكال 
التنظيم الذي ينتمي إليه» وقد تكون هذه التنظيمات تلقائية غير 
إرادية» كا هو الحال في التنظيمات القومية والأثنية والعشائريةء وقد 
تكون إرادية كا هو الحال في التنظيات السياسية والثقافية والفكرية 
وغيرهاء وقد تكون مزجا من هذا وذاك كا هو الحال في التنظيات 
الدينية والعقائدية» ويضاف إلى ذلك أن تنظي|ت اجت|اعية عديدة 
تحيط بالفرد كالأسرة وجماعة الآقران» ومؤسسات التعليم» ووسائل 
الاتصال وغيرها.. ولكل منها خصائص ومقومات تعلها تتفاضل 
بقوة تأثيرها في شخصية الفرد وطرق تفاعله معها. 


۲۰١ 


تر ص اللات الا جح اغبة عط افا الخاد ة اين مسطيات 
القوة الاجتاعية التي تصف كلا منهاء ك تختلف في مصادر قوتها 
ابا دة ت جاع سات اا اک قاين اذهام 
تعاضد وترابط تتجلى آثاره في العلاقات التي يقيمونها مع بعضهم» 
پا رجات ریا اک ا امیر چان 
في آدوات العمل والإنتاج ووسائل الدفاع عن النفس» وقد تظهر 
اغات اغى أ ها تو قرعا رة والعا ولا ةة 
التي تجعل منها موطن جذب قوي للأفراد الذين تتوافق اتجاهاتهم 
القيمية والأخلاقة معهاء کا قد تظهر أبضا حاعات تعصف بقدرعا 
على تحقيتق أهدافها وغاياتها بمعزل عن القيم والمبادئ» وتقلك 
الوسائل التی تساعدها في نہب ثروات الآخرین» کا هو الحال في 
ماعات الجريمة والارهاب» كا قد توصف جاعة ثالغة أيبضا ها بين 
يديا من ثروات طبيعية وموارد تستطيع الاعت اد عليهاء والاستغناء 
عن غبرهاء مما يمكنها من تطوير حياتها الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسيةء وقد تصبح هذه الاعات مركزاً لجذب مجموعات من 
۳٣-تندرج‏ طبيعة العلاقة بين التكتلات الاجتاعية المتعددة بين 
التحالفات القوية» ثم التنسيق والتعاون» والاتفاق على تبادل 
المنافع» إلى المنافسة والاختلاف والصراع والتناقض» وبين| تقف 
الجاعة الواحدة بکل إمکاناا ومواردها وطاقاتہا إل جانب 
هذا التحالف في الحالات التالية إلى أن تصبح على مستوى الصراع 
والتناقض» فتعمل الج اعة الواحدة على نفى الآخر ورفضه با بحمله 


۰۲ 


من صفات وخصائص يمكن أن تكون مفيدة إذا ما تم النظر إليها 

من زاوية ختلفة» ومن الملاحظ أن السعى لاستمرارية حياة الج اعة 

واستقرارهايدفعها إل اا رورت اللحيطة اء وتنمية 

تنظيمتم ا الداخلية بها يتوافق والتحديات التي تهددها ني الخارج» 

وتعمل على تعزيز الاتجاهات والمشاعر بين أفرادها بالشكل الذي 

يعزز وحدتاء ويسهم في تلبية حاجاتها في سياق الظطروف التي 
تعيش فيهاء ومن الطبيعي أن تسبغ على هذه التنظيمات والاتجاهات 
أشكالا من القداسة الاجتماعية القادرة على ضبط السلوك وتوجيهه 

وفق مصلحة الجاعة ووحدتها وتماسك مكوناتما. 

أ- تيل الاعات الأضعف» التي تبحث عن موقع متميز في سياق 
علاقاتها مع الآخرين» وني سياق العمل من أجل تلبية حاجاتها 
بوصفها جماعة إنسانية مستقلة بذاتهاء إلى التكيف مع الجاعات 
الأقوى وتقليدها لما هى عليه من مصادر القوة» اعتقادا منها 
بأن في أناط السلوك والاوات والتقاليد السائدة في تلك 
المجتمعات تكمن مصادر قوتهاء ويصبح هذا التكيف مطلبا 
بحد ذاته» في الوقت الذي تزداد مشاعر الاعتداد بالنفس» 
والثقة بالذات بين أفراد الجاعة الأقوى في تنظي اتا الاجتاعيةء 
وغالباً ما تترتب على ذلك حركة واضحة في طبيعة الاتجاهات 
وأناط التفكير وأشكال السلوك من المجتمع الآقوى في تنظيماته 
ومكوناته» إلى المجتمع الآضعف» وخلال عمليات التكيف 
تأخذ الاعات بإعادة تنظيع|اتها الداخلية وفق شر وط التكيف 
التي تفرضها المرحلة الجديدةء ما يشير إلى انتشار مظاهر التغير 
اا ا د نفسها. 


۳ 


ب -ترافق عمليات التقليد القائمة على انتقال الأفكار والاتجاهات 
والعواطف وأناط السلوك من المجتمعات القرية إل المجتمعات 
الأضعف مظاهر الانحلال والتفكك في البنى الاجتاعية 
التقليدية با ينسجم وبناءها من جديد وفق ما تقتضيه عملية 
التكيف مع البيئة اجديدة» فتقليد الآخر والدوران في مداراته 
يصبح ذا قيمة بذاته» ومسعى للفاعلين الاجتماعيين» ما يساعد 
في عملية انحلال التنظيمات التقليدية وتفككهاء فتتغير وظائف 
و ما ا 0 ا و و ا وو سات 
قديمة» فتتغير ملامح المجتمع في كليته» برغبة من أبنائه قبل 
أن تكون مفروضة عليهم من الخارج» ويرافق هذا التغير أبضا 
تخير ماثل في الاتجاهات والمواقف والبنى الفكرية والعقائدية 
وغبرها الكثشر» وقد تلقى مظاهر التغبر مقاومة شديدة من 
شرائح اجتماعية عديدة مازالت تعطي التنظي|ت التقليدية 
قداسة اجتمأعية وتجعل منها معيارا للاستقلالية والقوة 
والأصالة» مما يدل على انتشار مظاهر التضارب في الآراء 
والمواقف» والتناقضات في التوجهات العامة نحو المسقبل. 

٠. ٤‏ عملية الاستقطاب الاجتماعى والأطر المحددة لآليات 
التفكر 
يشكل البحث عن الآخر لما يؤديه من وظيفة حيوية بالنسبة إلى الفرد 
المحور الرئيسي لنشاطاته واهتماماته» وعلى الرغم من أن حاجاته الأساسية 
حددة في إطارها العام إلا أا متنوعة في أشكاهما ومتباينة ني مستوياتهاء وليس 
ها حددات مسبقة» وهو الأمر الذي بختلف فيه الإإنسان عن الكائنات الحية 


i: 


الأخرى المزودة بغرائز تحدد حاجاتها وأشكال تلبية هذه الحاجات» ما مجعل 
عملية التعلم بالنسبة ها ضئيلة جدأ مقارنة مع ماهي عليه بين أفراد ا لجنس 
البشريء» الذين زودهم الله عز وجل بالفطرة, التي تحمل في مضمونها مبدا 
القدرة على التعلم والتكيف مع البيئةء فا مشي بالنسبة إلى الكائنات الحيوانية 
سلوك غير خاضع لعملية التعلم» إن هو غريزي» ولا يختلف بين حيوان 
وآخر ضمن النوع الحيواني نفسه»ء ذلك أن هذه الكائنات مبرمجة على طريقة 
حددة للمشى والبحث عن الحاجات» أما السلوك نفسه بالنسبة إلى الإنسان 
ماركا ا ا اون ردروا ا ا الى 
تصبح فيها أشكاله واحدة من يزات الشخصية. 

غير أن عملية التعلم بالنسبة إلى الإنسان لا تأي على نحو اعتباطي» إن 
ترتبط بيا يتاح للفرد من شكال مجسدة في الواقع يدركها الفرد من خلال 
تتبعها وملاحظتهاء ك| هو الحال في ملاحظة الطفل لأبويه وأخوته وأقاربه 
عندمايأخذون بالمشي على أقدامهم بعد نهوضهم» فإذا لم تتاح له رؤية 
الآخرين يسيرون على هذا النمط, فإنه سرعان مايتعلم طريقة المشي التي 
تمل أمامه» حتى لوكانت طريقة الحيوان نفسهاء ومن ثم فإن الطفل من أبناء 
البشر قادر على أن يتعلم المشي بطريقة الذئاب والسباع والضباع وكل شكال 
ا لمشي الآخحرى» ولكنه لايستطيع ا لمشي إطلاقا بذاته دون عملية تعلم» في حين 
تعد صغار الحيوانات قادرة على ا مشي بسرعة كبيرة ودون عملية تعلم» لأنها 
بالآساس مبرمجة على المثي هذه الطريقة أو تلك» وبمذا الأسلوب أو ذاك» 
انسجاما مع مبداً الغريزة التي زرعها الله عز وجل في طبيعتها. 

فليست للإنسان إذاً طريقة مسبقة يستطيع من خلاها العمل على تلبية 
حاجاته» إنم)ا يستطيع بحكم الفطرة التي خلقها الله في نفسه أن يتعلم كل 


الطرق ا اة مامه فهر لا يخرف لغ غددة مسقا ولكته قادرعل آن 


۰0 


يتعلم أية لخة يقيم من خلا ها عملية التواصل مع الآخرين» ويندرج الأمر 
نفسه على شكال التعلم المختلفة وموضوعاته المتعددة» وكل ما يتصل بطرق 
عيشه» وأساليب حياته» وهمذا يي اجتهاده في عملية التعلم واكتشاف الحلول 
ا لمناسبة لمشكلاته حدداً بالأطر المتاحة أمامه» ومن خلال عمليات الانتقاء 
والاختيار بين ماهو مناسب وما هو انسب» وبين ماهو نافع وبين ماهو 
ضار تبعا لتقديراته الذاتية المبنية على ماتعلمه واكتشفه من خلال عمليات 
التواصل التي يقيمها مع الآخرين» دون أن تكون هذه الأشكال المنتقاة هي 
الأفضل بالضرورة. 

إن قدرة الإإنسان على اختياره لحل مناسب من حلول متعددة تدفعه إلى 
التفكير والموازنة والمقارنة بين ماتحمله هذه الحلول من مزاياء ولكنها تخضع 
لاعتبارات تخص علاقاته مع الآخرء فإذا ما تلمس في أحاسيسه ومشاعره 
حلولاً توفر عليه عناء الببحث مجدداً مشكلة ماء يمكن هذه الحلول أن تصبح 
بالنسبة له نماذج يعتمدها في حياته لتلبية ا لحاجات التي يتطلع إليها مستقبلا 
وقد تصبح بالنسبة له أيضا بمثابة النهاذج الوحيدة التي لايمكن تحقيق تلك 
ا لجحاجات إلا من خلاهاء وسرعان ما تصبح هذه الناذج محاور تستقطب 
مشاعره وأحاسيسه وتدور حوها أنهاط تفكيره» نما جعله يميل إلى التكيف 
معهاء وترتيب أمور حياته من خلاهماء والنظر إليها على نها من الثوابت 
اللأساسية التى لا يمكن تغيبرها في حياتهء فإذا مافقدت مصداقيتها بالنسبة 
لر عانم اهار ا فرع ااا ا 
لكونها كذلك بالفعل» إن لآنه غير قادر على تصور خيارات أخرى بعد أن 
حكمته الخيارات السابقة. 

وبالنظر إلى تعدد مظاهر الضعف في حياة الإإنسان» وخاصة في مراحل 
تنشئته الاجتماعية الأولى» ومن خلال عمليات التواصل التي يقيمها مع 


۲۰۹ 


الآخر تتشكل في وعيه مجموعة كبيرة من النماذج والرؤى والتصورات التي 
تشكل بالنسبة إليه نماذج لايمكن التخلي عنها لما ارتبطت به من قدرات كبيرة 
في تلبية الحاجات الأساسية التي يتطلع إليهاء فتصبح هذه النماذج الأساس 
الذي تقوم عليه حياته واتجاهاته وآناط تفكيره وطرق معالجته للمشکلات 
التى تعترض حياته» سواء كانت مشكلات فكرية أو جسدية أو اجتاعية أو 
قاف ردهت ومرعاةنا عم هتد الان فر بال ارايت الى ا 
حیاته بطابعها وخصائصها. 

ويمكن هذه النماذج أن تكون فكرة» أو تكون واقعا عقلياً غير مدرك 
بالاخساس؛ أو تکو ن واقعاماد یا ملموساء فإذاماكائت الفكرة گائت 
مقرونة بالقداسة التي يصنعها الإنسان حول أفكاره حتى تبدو وكأنها 
ام ا کا عو طاقن لعل ا ا ا وا 
المادية منهاء كتقديس الحيوان أو النبات وأحيانا تقديس البشر لبعضهم» 
وإذا كانت الناذج واقعا عقليا غير حسوس به سرعان مايسقط عليه الفرد 
الصفات التي يحتاج إليها مثل صفات القدرة والعطف والحنان» وقد ظهر 
ذلك بوضوح في تصور الإأنسان للآهة التي كان يعبدها في الحياة ا لجاهلية قبل 
الإسلام» أما إذا كانت النماذج واقعا ماديا ملموسا فلا يمكن للفرد تصور 
العام بدونماء فمن ينشاً في ظل الروابط الاجتماعية العشائرية أو الطائفية 
فلا يستطيع تصور العام دون هذه العشائر أو بدون هذه الطوائف» وتغيب 
قدرته على التمييز بين النموذج والواقع. 

وسرعان ما يصبح الفرد مستقطباً في هذه النهاذج» من حيث طرق حياته» 
ووسائل تلبية حاجاته» وطرق تفكيره واتجاهاته وعواطفة ومشاعره» فالعا 
بالنسبة إليه منظم ومرتب تبعا لما تقتضيه شروط النماذج الفكرية والعقلية 
التي ينتمي إليهاء والثوابت التي استقر عليهاء فالحقوق والواجبات المترتبة 


۰۷ 


على الأفراد والجاعات والدول منبثقة من تصوره لقداسة هذه الناذج» 
حتى إن حقوقه في الحياة والتملك والعمل والزواج والحرية تصبح مقولبة 
مع النماذج المستقرة في وعيه» فيتجنب المطالبة بأية حقوق إذا لم تكن تقرها 
هذه النهاذج» كما هو الحال بالنسبة إلى المرأة التي ترفض التمتع بحقوقها في 
الميراث التى أقرتها الشريعة الإإسلامية لمجرد إحساسها بأن في ذلك انتهاكا 
للعادات والتقاليد المستقرة في عشيرتماء أو في الوسط الاجتماعي الذي تعيش 
فيه ويمنعها التمتع بهذه الحقوق. 


٠. >‏ عملية الاستقطاب الاجتماعي وتفاضل الجاعات 
التي ينتمي إليها الفرد 


على الرغم من التنوع في شكال التفكير وآناطه بين الأفراد في المجتمع 
الواحد» غير أن هذه الأشكال تنتظم عادة ني أنواع تشترك بين بعضهافي 
خصائصها العامة» فتتقارب في وجوه» وتتباعد في أخرىء» فإذا كانت الأطر 
الاجتماعية با تحمله من قيم وأفكار واتجاهات ومصالح معنوية ومادية تحدد 
أناط التفكير واتجاهاته في المجتمع الواحد» فمن الطبيعي أن تنتج عن ذلك 
خصائص عامة لأناط التفكر» تميز بعضها عن بعضها الآخر» ما مجعل هذه 
الأنماط متدرجة في التقارب بين بعضها إلى حد التباعد في كثير من الأحيان» 
ومن ثم فإن أفراد المجتمع الواحد» وبحكم مايتميزون به من فروق فردية 
واسعة» فإغهم ينتظمون ضمن جماعات تتقارب ني أناط تفكيرهاء وأشكال 
السلوك الاجتماعي بينهاء وعلى الرغم من آن الشروط الحياتية المتماثلة يمكن 
أن تساعد في ظهور آنهاط تفكير متشابة» غير أن الفروق الفردية التي يمكن 
تلمسها فيم بينهم» تسهم في تعزيز مظاهر التباين في آنهاط التفكير هذه» ومن 


۲۹۸ 


حك الج ة یکن لہس جمرعات کر ة من الناس ارپ ن انط 
تفكيرهاء وطرق معالجحتها للمشكلات التي تعترض حياتما. 

وغالبا مايترتب على هذا التقارب في أنماط التفكير انتشار الأفراد في 
جماعات ثانوية تختلف كلياً عن تلك الجماعات التي تربوا فيها ونهلوا من 
قيمها ومبادئهاء غير أن هذا الانتشار حكوم عليه بالتبعثر والتشتت بين 
جماعات تقليدية منتظمة بدرجة عالية» كا هو الحال بالنسبة إلى الجاعة المبنية 
على القرابة والعشبرة» أو الاعات المرتبطة بالانتاء الدينى والمذهبى أو 
الطائفي» أو حتى الاعات المبنية على أساسي الانتماء الا ارا 
والقومي.. غير أن هذه الاعات بم)| فيها من قوة وتنظيم تنطوي في داخلها 
على تناقضات بين آفرادها تتمشل في تباين آنماط التفكير وطرق مجابهة 
المشكلات» غا مجعل هذه التناقضات بمثابة الأساس الاجتاعى لعمليات 
التغبر المتوقعة هذه الجاعة أو تلك. ۰ 

وبتحليل بنية الاعات الإنسانية التقليدية الأكثر قوة وتنظي)ً بلاحظ 
أيضاً أنها بنيت على تنمية أنماط متشابهة من التفكير بين الأفراد المنتمين إليهاء 
ففي ظل الانتماءات العشائرية مثلا تصبح الآليات التي يستخدمها الفكر 
في عمليات الموازنة والمقارنة والتحليل مبنية على ثوابت لايمكن تجاوزهاء 
وخاصة في| يتعلق بالحقوق والواجبات» التي لا تتحدد بالنسبة إلى الفرد 
برصقه قروا ااي نة م الزنم الا اغى التى ان ا 
القبيلة أو العشيرة» وني ظل الاعات المبنية على الانتاء الدينى أو الطائفى 
تهر آلبات عاف انكر ى عمايات المرازنة والقارنة واختلاف راض 
في بنية الثوابت التي لايمكن التحرر منهاء فا هو معيار أساسي من معايير 
الا رافحال ى ات الارن دبمار س بال روا 


غير أن الفروق الفردية التي تعد واحدة من الحقائق الأكثر استقراراً 
ني علم النفس والعلوم الاجتماعية المختلفة تجعل أناط التفكير لدى شريحة 
من الشباب لاتتوافق بالضرورة مع أناط التفكير السائدة ضمن الجاعةه 
عشائرية كانت أم دينية» نما يجعلها تتطلع إلى خارج الأطر التي بنيت من 
داخلهاء وتبحث عن حلول للمشكلات ختلفة كليا عن تلك المتداولة» وقد 
يجد بعضهم أن المشكلة الأكثر خطورة تكمن في بنية التفكير السائد» وليست 
في موضوعاته المتعددة» ما بجعل هذه الشرائح متقاربة في آليات تفكيرها مع 
شرائح أخرى تنتمي إلى تنظيمات عشائرية أو دينية ختلفة» ولكنها خاضعة 
لالات الشكر نشسها: 

وينطبق الأمر بدرجات مختلفة على التنظي مات الاجتهاعية الأخرى» 
فعلى الرغم من تشابه الشروط الموضوعية المحددة لعملية التنشئة الاجتاعية 
الأسرية» غير أن الفروق الفردية بين الأبناء تجعلهم يختلفون في أنماط 
تفكيرهم» حتى في ظل الثوابت الفكرية والعقلية التي تقرها البنية الاجتاعية 
العامة» ويندفع الأفراد في كثير من الحالات إلى البحث عا يلبي حاجاتہم 
وتصوراتهم الفكرية والجسدية والاجتماعية خارج نطاق الأسرة» عندما 
تكون عملية التواصل مع الآخر الذي يساعدهم في ذلك بسيرة من جهة» 
وعندما تكون ارتباطا م بأسرهم ضعيفة من جهة ثانية» وغالبا ما تترتب 
على عمليات التواصل أشكال ختلفة من حاو لات التكيف مع مصادر القوة 
التي يدركها الفرد حوله» ويسعى للالتحاق بها والاستفادة من مزاياها. 

وتأتي هذه العملية نتيجة مباشر ة لمحاولات الاستقطاب حول الاعات 
التي يعتقد الفرد بأنا الأقدر على تلبية حاجاته وطموحاته» ويوليها ثقته 
الك صرف اق غ ا ا ها الال واد ا 
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جماعات ثانوية في المجتمع قد تصبح أكثر قوة ورسوخاً في الحياة الاجتاعية 
والسياسية مكونة من آفراد يتشاب مون ني طرق تفكيرهم وتحليلاتهم ورؤاهم 
للقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحيطة بهم» وما الأحزاب 
السياسية التي يعرفها الإنسان منذ القدم إلا أشكال من التنظي ات التي 
جعت آعدادا رة من التاس تقاريت رؤاها وغللام اا عبط امن 
تحديات وأحداث» بل وتقاربت في تصوراتها للمستقبل الذي تنشده: 

والتفكير بالمستقبل الذي تتحدد من خلاله طرق التفكير بتلبية ا لحاجات 
التي يتطلع إليها الفرد يشكل الأساس في عملية الببحث عن مصادر القوة» 
حتی تفکیره بالماضي با ينطوي عليه من تقدیس واحترام ينطوي في مضمونه 
على الاهتمام بالمستقبل ولكن بطريقة ختلفة عن تلك التي يفكر بها غيرهم» 
ذلك أنه بالقدر الذي يشكل فيه الماضي النموذج الأفضل لبناء المستقبل 
بالنسبة لشريحة كبيرة من السكان» يشكل استقراء المستقبل من قوانين الماضي 
لتكوين النموذج الأفضل لبنائه الشغل الشاغل لشريحة واسعة من السكان 
أيضاء وني الحالتين معاً يستحوذ المستقبل على الموقع الأول من التفكير 
والأولويات. 

وني سياق البحث الدائم على الحاجات التي يتطلع إليها الفرد» وضان 
مستقبله من خلال مصادر القوة التي يعتقد آنا الأقدر على أن توفر له ما 
يتطلع إليه» يأخذ بالبحث عن الاعات التي يمكن هما أن تساعده في رؤا 
وتوفر له القدرات التي يستطيع من خلا ها النظر إلى مستقبله باطمئنان» 
ويعيد بناء شخصيته من خلاهاء وهو جد في السنوات الأولى من حياته في 
الآسرة الضمان الأكثر قوة له لبناء مستقبله» وقد يكون ذلك بوعي منه أو 
بدون وعي» وما إن يشتد ساعده حتى جد في جماعات الأقران بديلاً عن 
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أسرته» وقد يجد فيها ما لا ده في الأسرة» ولكنه يبقى يتطلع إلى البحث 
عن الآخرءوعن المسقبل في الوقت نفسهء فياتي شريك الحباة لستحوذ 
على الموقع الثالث ني محطات حياته» وني مرحلة متقدمه من النضج النفسي 
والاجتماعي يبحث عن دور له في المجتمع» با لايتناقض مع المبادئ السابقة» 
فقد يأخذ بالببحث عن الأحزاب السياسية التيارات الفكرية التى تتوافق معه 
ني طريقة التفكير وأناط التحليل للمشكلات التي تجابههاء وهكذا دواليك» 
وقد يعمل على إعادة تكوين مهاراته وقدراته با ينسجم مع نماذج اجتماعية 
وتصورات يعتقد أنها تساعده في الوصول إلى الدور الذي يبحث عنه» وما 
سعي الشباب للحصول على شهادات دراسية وعلمية أو تعلم لغات أجنبية 
أو الانتساب لدورات تأهيلية أو الانضمام لأحزاب سياسية إلا شكال 
ختلفة لمحاولات إعادة تكوين الذات وفق نماذج مثالية استقرت في وعيه» 
وبات ها تأثبر في شخصيته. 

وبالقدر الذي جد فيه الفرد أن أبواب المستقبل مشرعة أمامه» واضحة 
ا لمعا م في ملاعها العامة ووسائلها الأساسية والآدوات المستخدمة فيهاء 
تکون شخصيته في توازن نفسي واجتهاعي» ویکون متوافقاً مع نفسه» على 
أن يكون على قناعة كافية بهاء بصرف النظر عن صحتها وخطئهاء بين| تصبح 
شخصيته في اضطراب وتذمر كلا كانت الصورة مضطربة وغير واضحة» 
وخاصة عندما لاتتضح بالنسبة له الأهداف التي يتطلع إليهاء ولا الحاجات 
التى يسعى إلى تحقيقهاء كا تزداد المشكلة تعقيداعندما لا تكون الوسائل 
والأدوات التي ينبغي له استخدامها كافية لعحقيق ما يتطلع إليه. 


يشكل إقدام الفرد على تعاطي المخدرات واحداً من أشكال الاستقطاب 
الاجتماعي الناجم عن عملية التكيف مع النماذج الأكثر قوة وتأثيراني 
فعملية التعاطي نتاج لعملية متكاملة وأكثر تعقيدأ تسهم في تكوينها مجموعة 
من العوامل النفسية والاجتاعية والاقتصادية التى تحيط الفرد وتؤثر فيه 
ويمكن إجمال مراحل هذه العملية وخصائصها على النحو الآتي: 
٤‏ . .٠الخصائص‏ النفسية للشباب وعملية التكيف الاجتاعى 

يتصف الفرد في كل مر حلة زمنية من مراحل عمره بجملة من الخصاص 
والصفات التي تحدد شكال تفاعله مع المحيط الاجتهاعي» بصرف النظر 
عن العوامل التي أسهمت ني تكوين هذه الخصائص والصفات في المراحل 
السابقة» ومن هذه الخصائص والسمات ما يتعلق بمكونات البنية العضوية» 
ومنها مايتعلق بالسم|ت النفسية والقدرات العقلية» وفي هذاالمجال يمكن 
الحديث عن القابلية العضوية للتعاطى» والس ات النفسية والصفات التى 
تحدد اتجاهات الفرد نحو عملية التعاطي بالقبول أو الرفض» وكذلك 
القدرات الحقلية وسسعريات الذكاء التي دد أا آشكال اجات الفرة 
تشكل اتجاهاته وتصوراته للحياة وطبيعتها ولمستقبله الشخص» ولستقبل 
مجتمعه عوامل أساسية مكونة للمجال النفسي الذي يى الفرد لعملية 
التعاطى» أو لرفضها رفضا كليا. 
حاجاته الأساسية المحور الأكثر آهمية في كيفية تفاعله مع المحيط» ذلك أن 


1۱۳ 


عملية التكيف الاجتهاعي مرتبطة حك بتصوراته عن المسقبل» ويأتي هذا 
التصور بأشكال ختلفة» حتى إن العقيدة الدينية التي يؤمن بها في كل مرحاة 
من مراحل حياقه تحدد أيضاً أشكال المستقبل الذي يتطلع إليه» وكذلك حال 
البيئة الاجتماعية التي يعيشها والأفكار التي يقرأها والمعلومات التي بحصل 
عليهاء كل ذلك يسهم بشکل أو بآخر في تحديد تصوراته للمستقبل» وعليه 
تبنى شكال سلو كه وأناط فعله في الحياة الاجتاعية. 

إن الإيمان الراسخ بالعقيدة الدينية مثلاًء كا هو الحال في العقيدة 
الإسلامية» تجعل الإيمان بالآخرة ومسائل الثواب والعقاب الإهي حقيقة 
مستقرة في وعي الأبناء بدرجة تزيد في قوتما على قوة الواقع با يحمله من 
أحاسيس ومشاعر وعواطف» كا آنا توقر في الوعي حقيقة ن الله عز وجل 
براقبه ق كل ثي إل الدرجة الفي لايد غطيع القرد الفحرو من الرقانة 
الذاتية المتولدة عن إيمانه» وهذا فإن كل أنماط السلوك التي يارسها وكل 
أشكال الفعل التي يقدم عليهاء حتى إن كل آناط التفكير التي تجول بخاطره 
تأتي منتقاة بالشكل الذي يجعلها متوافقة مع ما أمر به الله عز وجل ونهى عنه» 
سعیا وراء ضبان اخرته. 

وقد تظهر تصورات الفرد لمستقبله بأشكال ختلفةء كا هو الحال بالنسبة 
إل اميد الد كرا ما یتصور نفسه وهو یفاخر بنفسه مام آقاربه وزملائه 
بتفوقه التحصيلي بنهاية العام الدراسي» ما يجعل شعوره بأن الوقت ضيق 
آمام الطموح الذي يتطلع إليه» والطالب الذي أخذ يدرس الطب في الجامعة 
يميل إلى التكيف مع تصوره لهنة المستقبل في قراءاته» وآنماط سلوكه» 
وأشكال تفاعله مع الآخرين» ولا يختلف الآمر عن ذلك الذي يتطلع ليصبح 
ضابطاً في الشرطة أو القوات المسلحة»ء فتصوراته لما يتطلع إليه في مستقبله 
يدفعه لأن يندمج مع هذه التصورات» ويكيف سلوكه وأشكال حياته معها. 
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غير أن هذه التصورات لاتأتي على نحو عبثی» وعشوائی» إنا يستمدها 
دائ من البيئة التي يعيش فيهاء ومن الظروف التي تحيط به» وني الوقت الذي 
يمكن هذه الصورة (عن المستقبل) أن تكون واضحة تام الوضوح بالنسبة 
إلى شريحة واسعة من الشباب والفتيان» فإنا يمكن أن تكون أيضا غامضة 
وغير محددة بالنسبة إلى شريحة آخرى» وكا أن البيئة الاجتماعية والظروف 
المحيطة أنتجت وضوح الصورة لدى المجموعة الآولى» فإن هذه الظروف 
نفسها يمكن أن تكون السبب في غموضها واضطرابما بالنسبة إلى المجموعة 
الثانية. 

وبالقدر الذي تكون فيه صورة المستقبل واضحة بالنسبة إلى الفرد» 
بمقدار ما يتلمس طريقه الذي يؤدي إلى تحقق تلك الصورة في الواقع» ما 
يمكن أن تعترضه مشكلات وصعوبات وتحديات عديدة» ولكن درجة 
الوضوح تجعل هذه الصور حور حياته ومشاريعه» وحور رسالته في الحياةء 
ولكن الأمر يختلف كليا عندما تصبح الصورة غير واضحة» حيث ينشغل 
الفرد بالببحث عنهاء من خلال الظروف التي تحيط به اجتاعيا واقتصاديا 
وا اون واا کن ارد ری ماري رة 
واضحة» بصرف النظر عن سلامة هذه الصورة من جهة» وبصرف النظر 
أيضا عن الو سائل التي يمكن استخدامها هذه الخاية. 

بالنسبة إلى الأفرد الذين يقدمون على التعاطي أو الانحراف بصورة 
ا رو فو ا اال م ورو ا 
تماماء ما يجعلهم عرضة للانجراف مع التيارات القوية التي تحيط بهم 
وتدفعهم إلى الانحراف» خاصة بعد أن تصبح صورة المستقبل بالنسبة إليهم 
مرتبطة بالج اعات التي توحي إليهم بمتعة الحياة مع التعاطي وارتكاب 
الجريمة فمن يقدم على جريمة السرقة مثلا تسيطر عليه تصورات لمستقبله 
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بعد إنجاز عملية السرقة وكأنا لمسة سحرية يستطيع بعدها تحقيق الكثير من 

طموحاته ال جز ها سانا وهه ما هی الا شکل من آشکال ضور 

المستقبل» وما ينطبق على مرتكبي جريمة السرقة ينطبق أيضا على مركتبي 

ا لجرائم الأخرى التي تهدد الآخرين» وتمدد المجتمع بكليته» وينطبق أيضاً 

۲.0.٤‏ النماذج الاجتاعية الفاعلة فى حياة الشباب وعملية 
الاستقطاب 


يأخذ الفرد بتنظيم المحيطين حوله في درجات ختلفة من القوة 
والضعف بالنسبة إليه» فتارة يصنف الآآخرين بحسب درجات تعاطفهم 
معه» وطبيعة مواقفهم النفسية والاجتأعية منه» وتارة يصنفهم بحسب ثقته 
ممم» ودرجة اعتماده عليهم في حياته الشخصية والاجتاعية» وتارة يصنفهم 
بحسب درجات قرم منه وبعدهم عنه» آو بحسب درجات علومهم» 
ومستويات قوتهم» وغير ذلك من آبواب التصنيف التي لاتحد» وغالبا ما 
يكون التصنيف ذاتياء فالشخص ال مقرب إليه ليس هو مقربا بالنسبة إلى 
غيره» ومن يصفه بالعلم وا معرفة وسعة الاطلاع قد يصفه آخرون بالجهل 
والغباء وعدم ال معرفة» نما يجعل تصنيفاته للمحيطين به من قريب أو من بعيد 
تصنيفات ذاتية لاتنطوي بالضرورة على حقائق» بقدر ما هي نتاج لتجربة 
فيها الصحيح وفيها الخطاً. 

وني سياق عمليات التصنيف المتجددة باستمرار» ومن خلال عمليات 
ا مقارنة والموازنة التي يجرما على الدوام تتكون في وعيه نماذج من الشخصيات 
تصبح بالنسبة إليه ركيزة أساسية من الركائز في حياته» ومرجعية يعود إليها 
ني فهمه وتفسيره للقضايا والمشكلات التي يجابمها في حياته» وقد تتكون 
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هذه الناذج من شخصيات حية يتفاعل معها بطريقة من الطرق» فيتأثر اء 
ويستفيد منها» كمجموعات من الأقارب في الحى» أو معلمين في المدارس» 
قارا اا ا و ا 
والاقتصاديين ورجال الأعمال» ويمكن هذه النماذج أن تكون أيضاً من 
الأصدقاء وحماعات الأقران في المحيط الاجتاعى القريب على مستوى الحى 
و ا اتال کا ی ا و 
المؤسسة» وغيرهم» وعلى الرغم من أن الفرد لايتعلق بالضرورة بنموذج 
معین في حیاته» ولکنه لایستطیع ن يمضي فيه حیاته دون نموذج یشکل 
بالنسبة إليه قدوة ينظر إليهاء ويحاول تقليدهاء ويتمثل سلوكها. 

وقد تتكون هذه النهاذج أيضا من شخصيات ماضية» ك| هو الحال 
بالنسبة إلى المفكرين والعلماء والأدباء والقياديين» فغالباً ما يلاحظ أن 
الباحثين الذين يكرسون جزءاً كبيراً من حياتهم للتعرف على شخصيات 
علمية أو أدبية أو فقهية غالباً ما تصبح الشخصيات التي يدرسون أفكارها 
ونظرياتها نماذج أساسية بالنسبة إليهم» بصرف النظر عن صحة هذه الأفكار 
أو خطئها من الناحية المعرفيةء فمادامت خبرة العلماء والمغكرين والأدباء 
أوسع من خبرة الباحثين الذين يعالجحون آفكارهم» فمن الطبيعي أن تصبح 
تجاربهم المعرفية نماذج لمن هم أقل في خبراتهم ومعارفهم. 

وقد تؤدي عملية الانتقاء والمقارنة التي يقوم بها الأفراد إلى اختيار نماذج 
واقعية من حياتمم القريبة» فقد يصبح الأب أو ولي الأمر أو زعيم القبيلة» أو 
معلم المدرسة نموذجا يقتدي بهم الأبناء» وخاصة عندما يكونون في مرحلة 
الفتوة التي تتطلع دائ إلى نماذج في حياتهاء لتقتدي بهاء وتحاكيها في تصرفاتهاء 
وأفعاها» وطرقها في آليات اتخاذ القرار» وعلى قدر ما تكون تجربة هؤلاء أكثر 
تنوعاًء وأغنى في معارفهاء بقدر ما تكون مؤهلة أكثر لتصبح نموذجاً يجاكيه 


1۷ 


الأبناء» فإذا كانت معارف الشباب» وهم في مرحلة الفتوة من عمرهم قليلة 
قياسا لما يتصف به معلم الصف» أو رب الأسرة» أو زعيم العشيرة فمن 
الطبيعي أن تأخذ عملية التأثير باتجاه واضح من الأطراف ذات القوة الأكبر 
إلى الأطراف الأضعف. 

أن السات اة و الات ا لاض ال سن فان ر كت ترا 
لاا را اا 2 پا افا ا ج ا ارد 
أقارب له ضمن الأسرة الواحدة» ومن الأقارب في الحى والعشيرة» ومن 
جاعات ا اقب واي الدرسة ور وسا الل :ونين الأزسات: 
وغيرهم ممن يقيم الفرد صلة معهم» ينتظمون بالنسبة إلى الفرد ني ترتيب 
هرمي يتفاضلون من خلاله في معيار القوة بالنسبة إليهم» وعلى قدر ما 
تتصف الشخصية الواحدة من قوة على أي مستوى من مستويات التفاعل» 
الاجتهاعى منه والاقتصادي والسياسى والمعرفي والثقافي والعقائدي» وغيرها 
E‏ السب إل الشباب دون ب وائ رون بافكاره 
وتوجيهاته» ويدينون له بأشكال ختلفة من الطاعة والاحترام والتقديرء نما 
يجعل آثرهم ني شخصية الأبناء واضحة وجلية في المستويات المتعددة. 

ويتجلى في ذلك مبداً أن الشخصية لا تتأثر بالآخر فحسب» بل تعمل 
على أن تكيف نفسها وتعيد تكوين ذاتها وفق معايير النموذج الذي استقر 
في وعيهاء وفي الوقت الذي تصبح فيه هذه النماذج ذات سيطرة نفسية 
واجتهاعية ووجدانية حتى تصبح هذه النهاذج بمثابة النوافذ التي يتطلع إلى 
العام من خلاهاء بصرف النظر عن سلامتها من الناحية المنطقية» أو الواقعيةه 
وسرعان ما يصبح الفرد أيضا على عداء مع النهاذج المضادة للنموذج المستقر 
في وعيه» وعلى توافق نسبي مع النماذج القريبة في مضمونا منه» كا هو الحال 
بالنسبة إلى من استقر في وعيه نموذج الاعتقاد بالانتماء الديني مثلاً والمدافعة 


1۸ 


عنه» فإنه سرعان ما جد نفسه على عداء واضح مع أية دعوة تخضع لنموذج 
الانتماء القبلي أو القومي وتدعو له» وتدافع عنه أيضاء في الوقت الذي 
يتعاطف بقوة مع النماذج القائمة على ساس ديني أو مذهبي» وبقدر ما تأتي 
هذه النهاذج قريبة من نموذجه ا لخاص بقدر ما يأتي ارتباطه بها قوياً أيضاً. 


٠. ٠. >‏ التنشئة اللأسرية وعملية الاستقطاب 


تستحوذ التنشئة الأسرية على الموقع الأول من حيث الأهمية في تكوين 
الإطار الاجتماعي لياة الأبناء» فهي بمثابة النوافذ التي يتواصل الطفل من 
وبالنظر إلى الطفل يفتقر إلى الحدود الدنيا من القدرات العضوية والنفسية 
والاجتماعية» فإنه جد لدى أسرته النماذج الأقوى التي يقتدي بها في سلوكه 
وأناط تفكيره وطرق عيشه» ويزداد تآثير البيئة الأسرية مع مظاهر العطف 
والحنان والرعاية التي يمارسها الآبوان مع آبنائهماء ما يعزز ثقة الأبناء 
بوالدهم إلى الحد الذي يعتقد فيه الأبناء أن أبويم يتمعتون بقدرات عضلية 
العام بعد سوى والديمم الذين يقدمون هم كل دعم من جهة» في الوقت 
من جهة ثانيةء ومن الطبيعي أن يستحوذ الأب عن موقع النموذج بالنسبة 
إلى أبنائه» فخياراتهم في عملية الانتقاء مازالت محدودة جداء كا أن الفروق 
بين قدراتهم وقدرات والديم كبيرة للغاية. 

لكن الامر يختلف نسبيا مع انفتاح الابناء على عام ما بعدالاسرة 
الملحدودة» فا إن يعرف الأآبناء العام والأخوال والآقارب حتى تتسع 
مدارکهم» وتزداد معارفهم» ومع احتفاظهم بكل مشاعر الحب والتقدير 


۲۹ 


لوالدهم» فإغهم يشعرون بأن هناك آشخاصا آخرین يزيدون ني صفات 
والدهم» ويفاضلونم في الكثير من الخصائص» فتتراجع قيمة الأبوين 
آخرى يمكن أن تكون أكثر أهمية أو أقل» ويدرك الأبناء عندئذ أن العام ليس 
هو الأسرة فقط, إنا هو أكبر بكثر» وسرعان ماتعود للأسرة مرة أخرى 
آهمية التوجيه والتربية السليمة» فطبيعة العلاقات التي يقيمها الأبوان مع 
أبنائهم تحدد على الآغلب طرق استجابة الأبناء لمعارفهم الجديدة» وأساليب 
التفاعل مع الناذج الاجتماعية التي تظهر في حياتهم. 

إن تطلع الأبناء نحو المستقبل» وظهور نماذج متفاوتة القوة في حياتهم 
يدفعم إلى الببحث عن النماذج الأقوى» وفق تقديرامم وتصوراتهم فإذا 
استطاعت الأسرة أن تمد جسور التواصل مع الأبناءء وتعيش في مشاعرهم 
وأحاسيسهم» ومشكلاتهم» وكانت روابطها معهم قوية» جاء بحث الأبناء 
عن النماذج الأفضل من خلاها» ومن خلال الحوار الذي يمكن أن ينميه 
الآباء وني وعي أبنائهم» وعلى قدر ما تي الروابط التي يقيمها الأبوان مع 
أبنائهم قوية» على قدر ما تأتي ارتباطات الأبناء بنهاذج خارج الأسرة على 
نحو اعتباطي وعشوائي» ففي اللحظة التي تفقد فيها الأسرة قدرتها على 
التواصل مع الأبناء» فإن نماذج أخرى خارج نطاق الأسرة تسيطر على 
عملية التواصل» وتصبح ذات تأثير فعال في تو جيه الأبناء نحو طرق الحياة 
وأشكال تلبية الحاجات» ووسائل البحث عن المستقبل الأفضل» وني ذلك 
تكمن الخطورة. 

فقد يقع اختيار الأبناء على نماذج هي بالأساس نماذج وهمية» لاتتمتع 
بالكفاءات التي يتصورها الأآبناء» وتحمل في مداركهامعلومات مغلوطة 
عن الحياة وقواعدها والقوانين الناظمة اء مع آنها تحمل في وعيها ملامح 


۲۰ 


الصدق والإخلاص في النصيحة والتوجيه» غير نقص معارفها يجعلها ناذج 
وهمية» فما تتكشف أمام الشباب حقائق نفسية واجتماعية واقتصادية محددة 
حتی يتبين هم آنهم كانوا بحيطون هذه الناذج بہالة آكبر نما بجب» ويقدمون 
ها الولاء من غير استحقاق» ويتبين هم أن خياراتہم كانت في غير موقعهاء 
بسبب ما ترتب عليها من نتائج جعلتهم يفقدون الكثير من المنافع التي كان 
بإمكاهم المحافظة عليهاء أو تحقيقها لو نهم سلكوا طرقاً أخرى. 

وقد يأتي اختيار الأآبناء لناذج أخرى» هي بالأساس ناذج مشوهة» 
وهي أكثر خطورة» مثال ذلك نماذج اجتماعية مكونة من أشخاص لا تحمل 
ني وعيها القيم التي تعزز وحدة الدولة والمجتمع» ولاتعززارتباط الأفراد 
مع بعضهم» إن نميل دائ| إلى استشار مواطن الضعف في الحياة الاجتاعية 
لاستغلا ها واستشارها بالشكل الذي يحقق ها عائدا ماديا مرتفعاء ما مجعل 
الأبناء عرضة للخطر الذي مدد مستقبلهم» مع أنه الشغل الشاغل بالنسبة 
إليهم» ذلك أن هذه الناذج تتحلى بالقوة» والقدرة على اتخاذ القرار» ما يجعل 
الآبناء ني حالة شبه ما تكون بحالة الانبهار» أو الاستلاب» فتصبح قيادتهم 
يسيرة» وتوجيههم سهلا نما يمكن هذه النماذج الاجتماعية من قيادة الأبناء 
إلى حيث تضمن من خلاهم مستقبلها هي» وليس مستقبلهم الذي يتطلعون 
إليه. 

إن المجتمع يحمل في طياته دائ نماذج ختلفة الأشكال» متباينة الأهداف 
والطموحات» والأفراد في مراحل نموهم الأوى» وخاصة في مرحلة الفتوة 
يتطلعون دائ إلى نماذج بجاکو نها في حياتم» ویعتمد ونا نماذج يقتدون بہاء 
ويكيفون ظروف حياتہم ليتوافقوا معهاء فإذا شاءت الأقدار أن وقع بعض 
الشباب تحت تأثبر نماذج اجتماعية ومية» أو نماذج اجتماعية مشوهة» فغالباً ما 
يكونون عرضة للانحراف» وتزداد في هذه الحالة إمكانية توظيفهم للنهاذج 


۲١ 


التي يعتقدون آنا الأقوى في تأثبراتما لسعيهم الحثيث للاستقطاب حوها 
والدوران في مداراتهاء ما مجعل للأسرة دوراً أساسيا في حاية الأبناء من 
الانجراف» با لديهامن قوة نفوذ معنوي ومادي يمكنها من تحقيق الشيء 
الكشير بالنسبة إلى الأبناء» ولكن المشكلة يمكن أن تكون في أبعادها على 
درجة عالية من الخطورة إذا م تتمكن الأسرة من تحقيق هذا الدور» وقد يعود 
ذلك إلى اعتبارات كثشرة تتعلق بظروف الأسرة وثقافة الوالدين ومستوى 

والأسرة بحد ذاتها جزء لايتجزاً من التكوين الاجتهاعي» ومن الطبيعي 
أن يتأثر تكوينها وبنية العلاقات الاجتماعية فيها بالتو جه العام للمجتمع» 
يشعر الأبوان بأن خطرا كبيراً مدد المجتمع حتى يتسابقان إلى توضيح هذا 
ا لخطر با ينطوي عليه من أبعاد لأبنائهم ودفعهم إلى مزيد من الارتباط به» 
ما مجعل بنية الأسرة وآليات عملها وطرق التنشئة فيها مرتبطة أشد الارتباط 


٤. ٠. ٤‏ حماعة الأقران 


تشكل جاعة الأقران في الحي أو المدرسة واحدة من القوى الاجتماعية 
التي تحيط بالآبناء وتؤثر في شخصياتهم» غير أن قوتہا تأي من عوامل عديدة 
آهمها ضعف ارتباط الأبناء بأسرهم من جهة» وقرب جماعة الأقران من 
الأبناء من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية والمعرفية» باللإضافة إلى 
قربهم من الأبناء من حيث مشاعرهم وأحاسيسهم والمشكلات التي يعانون 
منهاء وغالباً ما يأتي ارتباط الأبناء بجماعات الأقران قوياً بمقدار ما يكون 
ارتباط الأبناء بأسرهم ضعیفاً والعكس بدوره صحيح» فالارتباط القوي 


Y۲ 


للأبناء بأسرهم يؤدي إلى ضعف ارتباطهم بجماعات الأقران التي تحيط بهم 
في الحي والمدرسة والمسجد وغيرها. 

ويتميز أصدقاء جماعات الأقران باهم يشاركون الأبناء في الكثير 
من آحاسيسهم ومشاعرهم وعواطفهم» وفي الكثير من قضاياهم النفسية 
والاجتماعية ومشكلاتهم مع ذويم وآقاربمم» ومشكلاتمم المدرسية وغير 
ذلك من القضايا التي تهمهم» وبالنظر إلى أن الأبناء يمضون جزءا كبيرا 
من أوقاتمم مع جماعات الأقران» في الوقت الذي تستحوذ هذه ا لجاعات 
على قدر كبير من قتهم» فمن الطبيعي أن يتعلموا منهم أيضا أناطاً ختلفة 
من السلوك وطرق التفكير ومعايير التفاضل الاجتهاعي» ما يجعل الأشياء 
المفضلة لدى الجاعة هي نفسها المفضلة لدى الأبناء» وفي مستوى متطور 
من الاندماج مع الجاعة ب الأبناء أنفسهم مصدر تأثير حقيقي في أفراد 
ا لجاعة الآخرين» ويسعون إلى استقطاب غيرهم بوعي منهم تارة» وبدون 
وعي تارة آخرى. 

وني هذا السياق يشكل التفكير بالمستقبل حور اهتمام جماعات الأقران 
والشغل الشاغل هم جيعاًء غير أنهم يفكرون به على طريقتهم» وبالوسائل 
والآدوات التي يملكوناء ك أن كلا منهم قادر على استحضار تجارب 
أصدقاء آخرين تبين سهولة هذا الطريق أو ذاك» ونجاح هذا الأسلوب 
أوغيره» وغالبا ما تكون الشواهد المستحضرة بينهم قريبة منهم في الزمان 
والمكان» ما مجعل هذه التجارب مصداقية عالية بين أعضاء الجاعة الواحدة 
ومن اليسير أن يتمثلها الأبناء في وعيهم وني مشاعرهم» وسرعان مايصبح 
أصحاب هذه القصص والتجارب نماذج يمكن الاقتداء بها ومحاكاتها» حتى 
يتم الوصول إلى ما وصلوا إليه من نجاحات وتطورات في حياتهم. 


YY 


غير أن تأثر جماعات الأقران هذا لايعد بالضرورة سلبياأء أو معاديا 
للمجتمع» إذيمكن لجاعات الأقران أن تقود الأبناء إلى آناط سلوكية 
اجتماعية تتوافق مع أهداف المجتمع العامة» وغاياته الأساسية» ويمكن 
ماعات الأفران أيضاً أن تدفع الأبناء نحو أنماط سلوكية يعاقب عليها 
القانون» فجماعة الأقران ليست إيجابية ولا هي سلبية بذاتهاء إذ يمكن أن 
تكون خاضعة لتو جیه غير مباشر من سا الشباب في الدولة المعنية» أو 
من قبل جمعيات إنسانية تضع في حسبانما الخير العام للمجتمع» ويمكن أيضاً 
أن تكون الاعات مستقلة بذاتماء ويي تشكلها نتيجة عوامل موضوعية 
بحتة» في الحى والمدرسة وأماكن العمل وغيرهاء غير أن كل هذا لايكفى 
للقول E E‏ جماعات الأقران خاضعة ا 
اللصلحة الخاصة على المصالح العامة» أو خاضعة لتأثير قوى اجتماعية تسعى 
لاستقطاب هذه الاعات وتوظيقها لغاياتما وأغراضها المادية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» ومن هذه الاعات مايمكن أن تكون وسيلة 
أساسية من وسائل ترويج المخدرات وتوزيعها لما تحققه من فوائد مادية 
للقوى الفاعلة من جهة» ولا يمكن أن تحققه من عام وحمي مبني على الخيال 
بالنسبة إلى الشباب. 

فجماعات الأقران تفرض نفسها على الأبناء بمقدار مايكون ارتباطهم 
بأسرهم ضعیفاً بأشكاها التي تنطوي على قيم الإإخاء والمحبة والتعاون» 
أو تلك التي تنطوي على قيم المنافسة والصراع والتناقض ونفي الآخر» 
فهى لاتملك قوة سيطرة على الأبناء بذاتما إن| بمقدار انتشار مظاهر التفكك 
الا رئ لطر ر ةو الا رر فاة اما كا الأرهاط الأبرى ضفضفا قن 
الطبيعي أن ا لاء لى جاعغاتالاقران ما يلبي حاجاتہم إلى الآخر 
الذي يستطيعون من خلاله بناء تصوراتهم للمستقبل الذي ينشدونه» فإذا 


Y€ 


كانت هذه الاعات خاضعة لتوجيه من المجتمع عبر مؤسساته الاجتاعية 
الرسمية منها وغير الرسمية جاءت الأآناط السلوكية المتعلمة بينهم تتوافق 
مع مصالحهم وطمو حاتم الحقيقية» فينتظمون في الج اعات الشبابية الدينية 
منها والرياضية والترفيهية» لكن الآمر بختلف عندما تغيب عملية التوجيه 
الاجتماعي» ما يجعل جماعات الآقران تنجرف مع القوى الاجتاعية التيارات 
التي تتطلع إلى تحقيق مصالح ضيقة ومنافع حدودة دون النظر إلى المصالح 
الحقيقية هؤلاء الشباب. 

ولا بد من الإشارة في هذا الصدد إل آن تكوين جاعات الأقران 
والقوى المؤثرة فيها لاتأتي على نحو اعتباطي» إنما ترتبط بمسارات التغير 
على مستوى المجتمع بكليته» وب حيط به من تمديدات تمس أآمنه» وتحديات 
تسشهدف روات وخراته فا لو سات الاجتاعية والسياسية والشعة ال 
تحاول استقطاب الشباب من خلال جماعات الأقران» والتواصل مع الشلل 
في الحى والمدرسة لغايات نفعية وسياسية ختلفة غالبا ما تحمل في مضامينها 
تصورات للمستقبل الذي تتطلع إليه» وللأخطار التي تمد أمن المجتمع» ما 
يشير إلى أن انجراف الشباب مع جماعات الأقران في سياقات اجتماعية شاملة 
لاتنفصل عن الشروط العامة للمجتمع. 
٠. ٠. ٤‏ البيئة المدرسية 


يلاحظ أن وظائف المدرسة في الوقت الراهن تنمو بتسارع كبير خلال 
العقود المنصرمة قياسا إلى ما كانت عليه في الماضي القريب» فهي تستقطب 
اليوم ا لجزء الأكبر من مشاعر الطابة وأحاسيسهم وعواطفهم» وتستحوذ 
على الموقع الثاني في آهميتها بالنسبة إلى الأبناء بعد البيت الذي يولدون فيه» 
ومع ذلك فهي تنافسه بمستوى تأآثيرها في التكوين النفسي والاجتاعي 


۲٥ 


لشخصيتهم» فمنها يستمد الأبناء معارفهم التي تشكل الأساس الذي تبنى 
عليه آنماط تفكيرهم وأشكال تفاعلهم مع الآخرين» وفيها يتشرب الأبناء 
القيم والمعايير الدينية والأخلاقية التي تحدد شكال سلوكهم في حياتهہم 
الاجتهاعية» ومن خلاها يأخذ الأبناء بتكوين علاقاتم الاجتاعية خارج 
البيت فيتعرفون على أصدقائهم وأقرانم» ويقيمون معهم روابط شتى 
من العلاقات» وهذا السبب فإن المدرسة ليست مكانا ليتعلم الأبناء من 
خلاله العلوم والمعارف فحسب» بل هي عامل أساسي من عوامل التنشئة 
الاجتماعية» ومن خلاهها ترتسم معام المستقبل الذي ينتظر الأبناء» وملامح 
الدولة في صورتما المقبلةء بالإإضافة إلى آنه في المدرسة أيضا تتحدد صورة 
المستقبل بالنسبة للمجتمع» بمكوناته العلمية والثقافية والسياسية المتعددة» 
فإذا ما جاءت ظروفهاعلى مستوى رفيع من الضبط والتوجيه والمراقبة 
شكلت عامل آساسياً من عوامل الوقاية من الانحراف بأشكاله المختلفة 
خاصة آنا تقدم للأبناء المعارف والعلوم التي يستطيع الأبناء من خلاها 
التمييز بين الصحيح والغطأء وبستطيعون تقويم الأفكار والآراء» وإذا م تؤد 
ا لمدرسة وظيفتها على النحو المطلوب فمن الطبيعى أن يشكل ذلك عاملامن 
عوامل الخطر التي تهدد الأبناء من الانجراف مع التيارات الفكرية المنحرفة. 

وني الوقت الذي تشكل فيه المدرسة عاملاً أساسيا من عوامل وقاية 
الأبناء من الانحراف» يمكن أيضا أن تشكل مصدر خطر حقيقي عليهم» من 
خلال بعض مظاهر الخلل التى تنتشر في بعض مكوناتا التربوية والاجتماعية 
ا ی لك جل مود ا ار رااان وان 
فيهاء باللإضافة إلى جماعات الاقران» ك| هو الحال بالنسبة إلى الإدارة التى 
ر ارا ال ا نار ر ف ل اا ا 
فيؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلات السلوكية بين الأبناءء وتتحول المدرسة 
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بذلك من مؤسسة تربوية لحماية الآبناء» إلى مدرسة منتجة لانحرافهم» دون 
أن يصل ذلك إلى مستوى المعرفة والوعي به بالنسبة إلى الإدارة» وني ذلك 
کر ا عديدة» منها انشغال الإدارة 
بمسائل التنظيم وتوزيع المهام والحصص الدراسية» وضبط الدوام» مع 
نقص في كفاءة المرشدين الاجتماعيين والنفسيين» باللإضافة إلى مايمكن أن 
تسود مظاهر التناقض في الإدارة نفسهاء ما يقلل من أدائها الوظيفي والمهني. 

كا يؤدي السلوك الاجتهاعي للمعلمين دورا توجيهيا متميزا فقد 
يتحول المعلمون بحكم تواصلهم المستمر مع الأآبناءء وبحكم معارفهم 
الوفيرة قياساً إلى الأبناء» وبحكم السلطة الاجتاعية التي تعطى هم» إلى 
ناذج إيجابية فعالة بالنسبة إلى الأبناء» فيصبحون مصدر حاكاتہم» ومصدر 
تقييمهم لأنماط السلول التي يمكن أن يقدمواعليهاء وني الوقت نفسه 
يمكن أن يصبحوا نماذج سيئة تؤثر ساباً ني شخصية الأبناء» فيتعلمون 
منهم التطرف بأشكاله المختلفة» ومايترتب على ذلك من أناط سلوكية 
تقودهم إلى الانحراف» فإذا أحسن المعلمون أدوارهم التربوية والاجتاعيةه 
بالإضافة إلى أدوارهم التعليمية كان ذلك عاملاً أساسياً من عوامل حاية 
الأبتاء ووقایتهم. 

ويمتد الأمر إلى العاملين في المؤسسة التعليمية من مرشدين وموجهين 
ووكلاء الصفوف وغيرهم حتى يصل إلى عمال الخدمات ني المدرسة» فقد 
تحمل بعض جوانب الحياة المدرسية من خلاهم مواضع ضعف يتسرب 
من خلا ها الانحراف بين الشباب» فالأنماط السلوكية التي يقدم عليها كل 
من المرشد والموجه يمكن أن تحمل في مضمونها مسوغات قوية لانحراف 
الأبناء» كأن يقدم واحد من هؤلاء مثلاً على ممارسة التدخين» أو التعاطي» مما 
مجعل السلوك بالنسبة إلى الأبناء مقبولاً ومسوّغاً بحكم أن من يمارسه يتمتع 


TV 


بمستوى عال من المعرفة والمكانة الاجتاعية» أما عمال الخدمات فيمكن أن 
يؤدوا وظائف وسيطة في كثير من الأحيان. 

وتأتي أخيراً شر يحة الأقران في المدرسة»ء وتعد من أكثر مكونات المدرسة 
تأثيرافي الأبناء» فهي الآأقرب إليهم من حيث مشاعرهم وأحاسيسهم 
والقضايا التي تهمهم» وغالباً مايكون الأبناءء من ذوي الارتباطات 
الضعيفة مع آسرهم» سريعي الانجراف مع أقراغهم في المدرسة» إذا م يكن 
هم ارتباط أشد قوة لدى جهة أخرى» كمؤسسة المسجد مثلاء فمن خلال 
عملية التواصل التي يمارسها الأبناء في المدرسة مع قرام بخضعون لمعايير 
التفاضل الاجتماعي السائدة بينهم» ويخضعون لتأثير عملية التفاخر التي 
تمارسها جماعات الأقران بين أفرادهاء ومن الطبيعي أن الأبناء الأضعف 
في تكوينهم النفسي والاجتاعي بجدون آنفسهم دائ| منجرفين مع التيارات 
الأقوى في دائرة مدرستهم. 

وشأن المدرسة شان جاغات الأقران وشاآن الأسرة وشان المؤسسات 
الاجتاعية المختلفة تعمل على تكييف نفسها للشر وط السائدة على مستوى 
المجتمع» تبعاً للقوى الاجتماعية الأكثر استقرارأًء وتبعاً لطبيعة الأخطار التي 
تهدد المجتمع من الخارج» ومن الطبيعي أن تعمل على تكييف الأبناء لمساراتها 
واتجاها ا لتعزز بينهم المشاعر والأحاسيس التي من شأا تنمية وعيهم 
وارتباطهم بالمجتمع والدولة أو أا تعمل على تعزيز المشاعر والآحاسيس 
المضادة إذا كانت التيارات الاجتاعية السائدة هى كذلك» فالمدرسة على هذا 
ال سكاف علا ر اا افر ر الام راو 
تعمل على بنائها وإعادة بنائها وفق تصوراتها لمشكلات المجتمع والتحديات 
المحيطة به» وتفسبرات للمشكلات الأمنية السائدة. 


٠. . “‏ المؤسسات الاجتماعية ووسائل الاتصال المختلفة 


يرتبط الأبناء مع خروجهم من المنزل» والمدرسة بمؤسسات اجتماعية 
عديدة» تختلف في قو تما بالنسبة إليهم باختلاف المجتمعات التي ينتمون إليهاء 
ففي المجتمع العربي» والمجتمعات الإسلامية عامة يأتي المسجد في مقدمة هذه 
المؤسسات» تليه في المرتبة والآهمية المؤسسات الشبابية» ومنظات الرياضة» 
والنوادي الموسيقية والترفيهية» أما في المجتمعات الغربية» فقد تأتي دور 
العبادة ني موقع قل أهمية ني حياة الشباب من حيث الأهمية وقوة التأثير. 

ويؤدي المسجد في المجتمع العربي دورا كبير الآهمية في تنشئة الأبناء 
فإليه تعود وظيفة التنشئة الدينية والتربية العقائدية التي تجعل شخصية 
الأبناء أكثر استقراراً وآشد ثباتاء وف الات الاخ عة الما قراف 
الوظيفة التي يؤديا المسجد مع الوظيفة التي تؤدياالمدرسة» مما يجعل 
الشراكة بينهما ضرورة ثانية من ضرورات التربية الصالحة» بعد المشاركة بين 
المدرسة والأسرة» وعلى الرغم من أن الوظيفة الدينية والعقائدية للمسجد 
لا تجعل تربية الآبناء هدفها الوحيد» وتشمل مختلف الشرائح الاجتاعية فإن 
التناقضات في الوظائف التي يؤديا المسجد مع الوظائف التي تؤديا الأسرة 
أو المدرسة أحيانا يؤدي إلى ظهور ملامح الاضطراب والتناقض في شخصية 
الأبناء لما لكل من هذه المؤسسات من تأثبر قوي في شخصياتهم. 

كا يؤدي عل اء الشريعة دورا كبير الأهمية في تكوين المعارف الدينية 
والتصورات الفكرية حول طبيعة العلاقة مع الآخر التي يمكن أن تنطوي على 
مظاهر للانحراف الفكري» فالاختلافات الفقهية وتعدد الفتوى الواحدة في 
كثير من الآحيان» ومظاهر توظيف الدين لأغراض السياسة لصالح تيارات 
وأحزاب متناقضة حول المصالح والمنافع المادية» يؤدي إلى ظهور ما يسمى 


۲۹ 


بفوضى الفتاوى التي تنطوي مضموغا على مظاهر الأنحراف بحكم ضعف 
المعرفة أو غياب الشروط التي ينبغخي وجودها عند من يقدمون على الفتوى 
وهم من غير أهلهاء أو من يعملون لتوظيف الدين لخايات سياسية. 

وإلى جانب ذلك يمكن لمؤسسات الشباب كالنوادي الاجتاعية 
والرياضية والاتحادات وغيرها أن تسهم في استقطاب الشباب بحسب 
ميو هم ورغباتهم التي يتطلعون إلى تحقيقهاء وهي تشكل مراكز استقطاب 
ختلفة يقترب بعض الشباب من هذه المؤسسات» ويقترب بعضهم الاخر 
من غارفا لاغع ارات دة مها الأعبارات النفسية ومته ا الأجخاعة 
وا مكانية والسياسية والقرابية وغيرها.. غير أن الشاب ما إن يتواصل مع آي 
منها حتى يندمج فيها بمقدار تراجع ارتباطه با مؤسسات الأخرى» كالأسرة 
والمدرسة والمسجدء الأمر الذي مجعله جد في هذه المؤسسات ضالته التي 
ببحث عنهاء وآهدافه التي يتطلع إليهاء وقد يأي ارتباطه بها منظاً وبالتسيق 
مع المؤسسات الاجتماعية المختلفة» نما يقلل من حجم التباين في الأدوار التي 
يمن أن وديا هذه الموسسات. 

وني الحالات المختلفة يمكن هذه المؤسسات الاجتاعية أن تؤدي 
دوراً إجابياً في توجيه الأبناء والحد من إمكانية انحرافهم» ويمكن ها أيضاً 
أن تشكل واحدة من العوامل التي تؤدي إلى انحراف الأبناء ودفعهم إلى 
التعاطي بحسب جاعات الأقران الذين يتم التعرف عليهم فيها من جهة» 
وبحسب الموضوعات الأساسية للنشاطات السائدة فيها من جهة ثانيةء 
فالمسجد من حيث الطبيعة والهدف يؤدي وظائف حيوية في تنشكة الأبناء 
وعلى الرغم من ذلك قد يجد بعض الأبناء في المسجد نفسه من يدعو إلى 
أنهاط سلوكية لا تتوافق والنظم المعمول بها في الدولةء وقد يجد الأبناء فيهم 
نماذج قوية يمكن الاقتداء بهاء ما يجعلهم مهيئين للانحراف ومارسة الأناط 
السلوكية التي لا تتوافق والنظم المعمول بها ني هذه الدولة أو تلك. 


۳۰ 


ويقال الأمر ذاته بالنسبة إلى المؤسسات الاجتماعية الأخرى» ففي 
الرادى اأرباق فد عد بج الاب من بروج أاعاط مدن رياد 
القدرات والمهارات التى تجعل فرص الشباب في الفوز بالمسابقات التى 
بقدم ون غليها أك» وما إن يقد الشباب عل التعاطي لمرات قليلة حى 
يدون أنفسهم في مجموعات المدمنين على التعاطي وغير القادرين على 
التحرر منه» ك| قد جد الشباب في رفاقهم ضمن النوادي مايساعدهم على 
تحقيق النجاحات الباهرة دون ممارسة التعاطي بالضرورة» ومع ذلك فإن 
استجابة الشباب لا بحيط بهم من تأثيرات مرتبطة بجماعات الرفاق إن هي 
رهن باعتبارات عديدة منها مايتصفون به من خصائص نفسية واجتاعية 
قبل قدومهم إلى هذه النوادي» وطبيعة ارتباطاتهم بأسرهم ومدارسهم» 
ومستوى هذا الارتباط» وأخيرا بصورة هؤلاء الرفاق بالنسبة إليهم» ما إذا 
كانت ترقى لتصبح نماذج يقتدى بها أم لا وتبعا للموازنة بين هذه المتغيرات 
تأي اشکال استجابتهم. 

كا تعد وسائل الاتصال ذات تأثير كبير في عملية التنشئة الاجتماعية 
للأبناء» على الرغم من أن اهتهامها يشمل الفغات الاجتماعية المتعددة 
الأخرى من الأطفال والشباب وكبار السن» ما يجعل وظائفها تتقاطع مع 
الوظيفة الاجتاعية للأسرة وجماعات الأقران والمدرسة»ء ويظهر هذا التقاطع 
في| تعزز وسائل الإعلام من قيم واتجاهات وأناط سلوكية في شخصية 
الأفراد المتتبعين لبرامجها وموادها الاعلاميةء ذلك أن المؤّسسات الإعلامية 
على اختلاف أشكاها تتجه نحو تعزيز آناط سلوكية في المجتمع» ختلفة في 
طبيعتها ومساراتهاء بحسب طبيعة هذه الوسائل ومصادرهاء والأدوات 
الملستخدمة فيهاء والجهات الوصائية عليهاء فإذا ما جاءت اتجاهاتما 
ومساراتها خالفة لمسارات المدرسة واتجاهاتما ظهر ذلك بأوضح صورة له 
في تناقض شخخصية الأبناء وتنوع اتجاهاتهم» واختلاف غاياتهم الاجتاعية 


۲۳١ 


والاقتصادية والسياسية» ويدعو ذلك كله إلى ضرورة المشاركة الاجتاعية 
بين الأسرة المدرسة ووسائل الاتصال المختلفة في المجتمع. 


وإلى جانب ذلك تعد وسائل الإعلام واحدة من أكثر العوامل المؤثرة 
في حياة الشباب» وتو جيههم» نحو القضايا التي مهتمون اء وتشغل باهم 
ويمتد تأثير هذه الوسائل إلى دفع الشباب إلى الاهتام بقضايا اجتماعية دون 
غيرهاء وتأتي وسائل الاتصال السمعية البصرية في مقدمة وسائل الاتصال 
من حيث درجة تأثيرها ني وعي الشباب ومشاعرهم وأحاسيسهم» لا بل 
أصبحت هذه الوسائل ذات تأثير كبير في الشرائح السكانية المختلفة في 
أعارهاء فقد أصبحت جزءاً أساسياً من مكونات كل أسرة تقريباء ويتابع 
براجها كل أفراد الأسرةء حتى المسنون منهم والشباب وصغار السن من 
الأطفال» ومن الملا حظ أن برامجهاء وخاصة برامج التلفزيون منهاء تتوزع 
إلى برامج عامة يشترك في متابعتها غلب أفراد الأسرة» وبرامج خاصة بكل 
شريحة سكانية. وقد استطاع التلفزيون بالفعل أن يفرض وجوده في المجتمع 
والأسرة» خاصة بعد ظهور القنوات الفضائية التى أوجدت مساحة واسعة 
لنقل ثقافات الآخرين إلى مجتمعنا الإسلامي بكل ما تحمله من أيديولوجيات 
وسلوکیات ومفاهیم. 

وما يتطق غل الاأسرة وا درس ةينطق مرة أخرق غل الوسسات 
الاجتماعية والدينية ووسائل الاتصال بأشكاها المختلفة» فهي جزء لا يتجزاً 
من الكل الاجتهاعي» ومن الطبيعي أن تتحسس للمشكلات التي يتعرض 
ها المجتمع وللتحديات التي تمس أمنه وتهدد مكوناته» مما يجعلها تعمل 
على إعادة بنائها الداخلي باستمرار وبرامجها وطرق تفاعلها مع المستفيدين 
في ضوء تصوراتها هذه المشكلات» وهذه التحديات» وأن تعمل على إعادة 
تكوينه م النفسي والاجتهاعي والثقاني والسيامي تبعاً هذه التصورات» غا 
يجعل فكرة استقلالية الإعلام أو الدين عن السياسة جرد وهم. 


۲ 


الفصل الخامس 
مكافحة المخدرات والمؤّثرات العقلية 
ومعالحة المتعاطين 


ه. مكافحة المخدرات والؤلرات العقلة 
ومعالحة المتعاطين 


ترتبط قيمة البحوث العلمية وأهميتها بمقدار تطبيقا ا العملية التي 
تتوخى صياغة الحلول والاقتراحات العامة التي من شأنا أن تساعد في الحد 
من انتشار المشكلات المدروسة» وتحول دون انتشارها في الوسط الاجتهاعي» 
وتأتي قيمة البحوث ذات الصلة بانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في هذا 
الا ابا ر اتير انات ا و ع ج الال واا 
جداء وبرغم ذلك فإن جوانبه ا التطبيقية مازالت ضعيفة قياساً إل ما هي 
عليه في الدراسات التطبيقية الأخرى. 

ويعود ذلك على الأغلب إلى ضعف إمكانية التطبيق وغياب المؤسسات 
المعنية بالإإشراف والتوجيه والمراقبة ني هذا المجال» خاصة وأن القسم الأكبر 
من الاقتراحات والتوصيات العلمية تأتي غير ملزمة» فالقول مثلاً بضرورة 
توجيه الأبناء وتعريفه م بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية ينطوي على 
آهمية كبيرة» غير أن الجهات المعنية بالتنفيذ غير محددة» وإذا تم تحديدها 
بالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام فهي غير ملزمة بالضرورة بأن تأخذ بهذه 
الاقتراحات أو التوصيات التي تخلص إليها هذه الدراسة أو تلك الأمر 
الذي يسهم في تعميق الفجوة بين البحث العلمي في جال المخدرات» وبين 
الجهات المعنية بالتنفيذ واتخاذ القرار. 

وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات الوقاية والعلاج وتطوير استراتيجيات 
المكافحة تبقى هى الهدف الرئيسى الذي تتوخاه البحوث المعنية بالمخدرات 
والرترات المفليةء قاتشا ر الطاع ال تق راد يرما عد غر ربكل 


۳0 


تمديداً حقيقياً للأفراد والمجتمعات على حد سواء» برغم كل الجهود التي 
تبذل للحد منه تستدعى إعادة النظر في الوسائل والآدوات والتصورات 
التي تحكم تفاعل الس مع هذه الظاهرة» ذلك أن شبكات الاستخدام 
غير المشروع للمخدرات يطورون وسائلهم وأدوات عملهم بشكل منقطع 
النظبر» ما مجعل الدول والمفكرين والاقتصاديين وأصحاب القرار معنيين 
بتطوير معارفهم أيضاً وتحديث أساليب عملهم بغية علاج المشكلة أولاً ثم 
العمل على وقاية المجتمع منهاء ووضع استراتيجيات بعيدة المدى لمكافحتها 
8 

ويمكن في هذا السياق التمييز بين ثلاثة مجالات للعمل الأمني من 
شأنها أن تسهم في ا لحد من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلية» والوقاية من الأخطار المترتبة عليهاء أما المجال الأول فيولي اهتامه 
بمسائل مكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية 
والحد من انتشارهافي المجتمع بوصفها سلعة يتم تداوها بين الشباب 
المتعاطين» من خلال تتبع مصادرها وأماكن وجودهاء وملاحقة عصابات 
التهريب وجماعات الترويج والمتاجرة غير الشرعية بهاء وتأتي في هذا المجال 
أيضا عمليات تطوير المنظومات القانونية الضابطة لاستخدام المخدرات 
والمؤثرات العقليةء وتنفيذ الاتفاقات الإقليمية والدولية المعنية بتتبع المادة 
المخدرة وملاحقة المتورطين في المتاجرة بها والترويج ها 

ويشمل جال العمل الثاني مسائل العلاج الطبي والنفضسي والاجتاعي 
والديني للحالات القائمة التي تورطت في عملية التعاطي» برغبة منها أو 
بدون رغبة» وتضع مجموعة من التصورات التي تساعد أصحاب القرار 
والمعنيين بطرق العلاج من آخصائيين اجتماعيين ونفسيين وأطباء وغيرهم» 


T1 


وتوفر هم بعض القواعد المعرفية التي تسهم في تحسين طرق التفاعل مع 
المرضى الذين وقعوا في قبضة التعاطي» ويرغبون في التحرر من سيطرته. 

ما مجال العمل الثالث فيشمل القضايا ذات الصلة بطرق الوقاية 
من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية» ويهدف إلى تحصين المجتمع من 
الأخطار الثقافية الناجة عن الحضارة المادية التي تساعد في انتشار الظاهرة 
وتمكينها في المجتمع» كا تول اهتم|مها بطرق التنشئة الاجتماعية للأبناء 
ومتابعة قضاياهم في الأسرة والمدرسة وبين جماعات الأقران» ومتابعة 
الدور الذي تؤديه وسائل الاتصال الحديثة من برامج تلفزيونية وإذاعية وفي 
الصحف» والمواقع الإلكترونية وغيرها من النوافذ التي يتفاعل الأبناء من 
خلا ها مع البيئة المحيطة بهم» ويتعلمون الآناط السلوكية التي تساعد بشكل 
أو بآخر في عملية التعاطي. 

وفي هذا السياق لابد من اللإشارة أيضا إلى العوامل غير المنظورة» آو 
العوامل ذات التأثير غير المباشر في عملية التعاطى» وخاصة المتعلقة منها 
باضطراب السياسة الثقافية في اللجتمع وعمليات التوظيف السياسي 
لتنظي)ات مجتمع ما قبل الدولة لمافي هذا التوظيف من أخطار تؤدي إلى 
تشويه هذه التنظيات» وإفقارها من مضمونا الأخلاقي والوجداني لجعلها 
أداة من أدوآت العمل السياسي؛ ولاتشهي إليه من خلل في بنية ال خصية 
الاجتماعية للأفراد وفقدانيم القدرة على حاية الضوابط الذاتية الوجدانية في 
شخصياتهم» ما بجعلهم مؤهلين للانجراف مع تيارات الانحراف. 
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١‏ .مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد 
من مصادرها 


يدل تعبير «مكافحة المخدرات» على الجهود الرسمية التى تبذها 
مؤسسسات الذر ع للد من اتار اترات ن الج رالة اء عل 
الاستخدام غير المشروع هما كلياء وغالبا ما تناط هذه المسؤولية بمؤسسات 
الدولة المختلفة» كل منها بحسب موقعها والوظائف المنوطة بهاء وبالنظر إلى 
ا لجزء الأكبر من المشكلة إن يكمن في عمليات تريب المواد المخدرة إلى داخل 
حدود الدولةء فإن المسؤولية الآكبر في عمليات المكافحة إنا تقع على عاتق 
المؤسسات ال معنية بحرس الحدود والمؤسسات الشرطية» ما جعل لمكافحة 
اللخدرات في معظم الدول هيئات مختصة تتبع إدارياً وزارات الداخلية 
وار ا ات اوا ا ی ي ا بتر افر 

وتنطوي عمليات مكافحة المخدرات على معالحة مجموعة من المشكلات 
ذات الصلة بإنتاج المخدرات وتوزيعها واستهلاكهاء ويرصد عبد الرحمن 
عطيات في هذا السياق أهم المشكلات التي تستوجب متابعتها والعمل على 
حلهاء وهي مشكلات الإنتاج والتهريب والترويج والتعاطي والاستهلاك 
والجرائم المنظمة (عطیات» ۲٠٠۳‏ م» »)۲٤۷‏ وهي تشمل الجوانب المختلفة 
للظاهرة في معظم البلدان. 

غير أن الأساليب والأدوات المستخدمة في مكافحة المخدرات تختلف 
بين دولة وأخرى» ومن فترة زمنية إلى غيرهافي الدولة الواحدة بسبب 
الاختلافات الكبيرة في طرق التهريب وأدواته» خاصة وأن شبكات التهريب 
تستخدم في كثير من الأحيان التقانات الحديثة والمتطورة التي تمكن العاملين 
ني هذه الشبكات من الملاحقات الأمنية» فالعائدات المالية الكبيرة تسوغ 


Y۸ 


النفقات على تطوير الأدوات والوسائل المستخدمة التى تفوق في تطورها 
اه اول قان عات ااا ٠‏ 

ويصنف الوريكات (۸٠٠۲م)‏ ججموعة من المهام المنوطة بمؤسسات 
مكافحة المخدرات في المملكة الأردنية الهاشمية» وتأتي في مقدمة هذه 
المهام ضبط المتورطين في جرائم المخدرات» والتوعية بأخطار المخدرات» 
والإشراف على علاج المدمنين» وتفعيل التعاون الدولي لمكافحة المخدرات» 
ومتابعة القضايا المتعلقة بتزبيف النقد والجرائم ذات الصلة (الوريكات» 
.(A e۹۸‏ 

کا فز كد الذراسات الخدافة التاقة بمشكا اتشار الخدرات 
وتعاطيها في البلدان المختلفة أن قدرة أي دولة من الدول تعجز عن 
مكافحة هذه الظاهرة ما لم تعمل على تنسيق جهودها مع الدول الأخرى» 
والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الظاهرة واتساعها ني العام بصورة عامة. 
وتدعو إلى ذلك أمور عديدة منها ارتباط الظاهرة بأنماط أخرى من الجرائم» 
وتطور الوسائل والتقانات المستخدمة في الجريمة بشكل عام» وفي الوسائل 
والتقانات المستخدمة في التجارة غير المشروعة للمخدرات بشكل خاص. 
فالتطورات الكمية والكيفية التي يشهدها العام اليوم» والتطور المائل في 
أدوات منع الجريمة والوسائل التي يمكن استخدامها في هذا السياق دفعت 
شبكات التهريب» وعصابات الإ جرام في ختلف دول العا م إلى تطوير هياكلها 
وتوسيع نشاطاتها بطرق عديدة. إما بالتعاون مع منظات وعصابات إجرام 
أخرى» أو بالاندماج معأني هياكل تنظيمية جديدة تتصف بالمرونة والتنوع 
في نشاطاتها واختصاصاتا. فجماعات ال مافيا التي تمارس الجرائم بأشكال 
ختلفة تجدد هياكلها باستمرار» في الوقت الذي تنتشر فيه جماعات صغيرة 
أيضاً ممارسة الجرائم في كافة أنحاء العام لما تتصف به من مرونة في الحركةه 


۳۹ 


وإمكانات في الانتقال والتنقل من بلد إلى آخر ومن قارة إلى قارة» ومن نشاط 
إلى آخر. بالإضافة إلى قدرة هذه الاعات على انتهاز الفرص التي تتيح ها 
إمكانية مضاعفة أرباحهاء مستغلة مظاهر الضعف في المؤسسات الضابطة 
وني أجهزة تنفيذ القوانين (أحمد» ١١٤٠ه .)١١‏ 

وهذا جد حسن عبد الحميد أحمد أن الحريمة المنظمة عبر الدول باتت 
تشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار على الصعيدين الوطني والدولي» 
وتمثل هجوماً مباشراً على السلطة السياسية والتشريعية» بل ر ساطة 
الدولة نفسهاء وهي تهدم المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية وتضعفها 
مسببة فقداناً للثقة في العمليات الديمقراطية (أحمدء ۱٩١٤١ه .)۲١‏ 

وني هذا السياق تؤكد الباحثة حصة يوسف أن تعاطي المخدرات 
سلوك عدواني بمارسه الفرد نحو نفسه ونحو المجتمع» فتنعكس آثاره على 
حياة الإنسان ومكانته الاجتماعية بصفة عامة» وحيث إن قسوة التشريع 
تحد من انتشار المخدرات» كم أن الأساليب العلاجية التي قدمها 
المتخصصون في الطب والطب النفسي والخدمة الاجتماعية لم تستطع أن 
تحقق نتائج ملموسة. لذا فإن الآمر يتطلب تضافر الجهود العلمية والعملية 
للخ دمن تفار الظاهرة وتاسيس ا عل ذلك جد الاحة أن مسؤوولة 
مكافحة المخدرات وقاية وعلاجاً ليست مسؤولية فرد بعينه أو وزارة بعينها 
أو جهاز من الأجهزة» إذ يتعذر على هذه الجهود وهي مستقلة عن بعضها أن 
تتصدى لحل المشكلةء وههذا لا بد من مواجهتها بتعاون مشترك بين الأفراد 
والمؤسسات والتنظيات الحكومية والأهلية على اختلاف أنواعها (يوسف» 
("Aa |‏ 

وني سياق الإأشارة إلى التوسع في نشاط شبكات المخدرات وسيطرتها 
في الدول المختلفة» يشير تقرير أعدته الميئة الدولية لمراقبة المخدرات (لعام 
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,)إلى أن دولا أفريقية استوردت )٠۷٠١(‏ كيلو غرام من مادة 
(الديازيبام) الخام بينام تكن احتياجاتها المشروعة تصل إلى أكثر من )۷٠١(‏ 
كيلو غرام» وبعد التحقق لوحظ أن مسودات الاستيراد كانت مزورة» وني 
ذلك ما بال غل الفرة الاق أصحت تفع به شبكات ف ب الخدرات 
في هذه الدول» كا كشفت هيئة الرقابة الدولية عن خخطط لشبكة دولية 
للاتجارغيرالمشروع بالمخدرات هدفه إغراق آسيا بادة (الديازابينيات) 
بعد أن وجدت أن واحدة من الدول الآسيوية طلبت توريد )۸٠١(‏ كيلو 
غرام من المادة المذكورة» وأن شركات وهمية كانت تقوم بطلب هذه المواده 
واستيرادها. ويبين تقرير الميئة لعام ۱۹۹١‏ أن بعض الدول النامية تطلب 
كميات كبيرة من المواد المخدرة (المهدئة) (البنزوديوزابينيات) تبلغ أضعاف 
ما تحتاجه هذه الدول وأن بعض هذه الطلبات يأتي مزوراء ويأتي بعضها 
الآخر نتيجة أخطاء ترتكبها الجهات المختصة في الدولة بتضليل من تجار 
المخدرات (عيد» ۳١٤١ه۷").‏ 

ودل :ذلك غل أن قدرا مئ عملبات التجارة غر المشروعة للمخدرات 
إنما تتم من خلال التعاون بين بعض العاملين في المؤسسات الحكومية 
أنفسهم» وبين تجار المخدرات الذين يتقنون الأدوات والوسائل التي تقكنهم 
من بمارسة الضغوط والتأثير على بعض الموظفين والعاملين في المؤسسات 
ا 

وني سياق تناو له لاستخدام مهربي المخدرات لأحدث التقانات الموجودة 
في العام يشير محمد فتحي عيد إلى أنواع المخدرات المهربة بحرأ ويورد أهم 
الأساليب المعتمدة في ذلك منها على سبيل ال مثال استخدام السفن صعبة 
الكشف» وهي سفن مصممة بشكل يقلل من إمكانات كشفها ماديا وبصريا 
أا اسما رد بدرجة عالية من الفعالية والسرعة» ويمكن 


۲٤١ 


أن تحمل خدرات يصل وزنا إلى نصف طن تقريباً. وكذلك استخدام 
المهربين لمراكب وزوارق ذات تقنيات متطورة مزودة بأسلحة أتوماتيكية 
ومعدات تقانية تسهم في تحضير الشحنة وتأمينهاء وأجهزة ذات تقنية عالية 
للتشويش على أجهزة التنصت على الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات. 
كا يستخدم المهربون في كثير من الأحيان نظام الأقار الاصطناعية لتحديد 
أماكن المخدرات التي تلقى في البحر عند مهاجة أجهزة المكافحة هم» أو 
عند إحساسهم بخطر اقتراب هذه الأجهزة منهم (الأمن والحياةء العدد 
۰{ 

ودل دلت کله عل أن كات الاقار الخد رات ابعل 
درجة عالية من الخطورة التي تستوجب تضافر الجه ود الدولية والإقليمية 
لمكافحتهاء وبرغم أن التطورات المشار إليها لم تكن بهذا المستوى خلال 
المراحل السابقة» لكنها كانت في كل فترة تشكل خطرآً على الدول» وهى 
ميد من أحذت القانات الرجنردةق العا وغالا ما هم اة ع 
العمليات في إطار ما يسمى بالجرائم المنظمة» التي تتجاوز حدود أية دولة 
من دول العام 

وقد دفعت الآخطار الواسعة لانتشار جرائم المخدرات بصورة خاصة» 
والجرائم ا لمنظمة بشكل عام المنظات الدوليةء إلى بذل الجهود الكبيرة لتنظيم 
عمليات المكافحة من خلال التعاون بين الدول نظرا لعجز أي منهاعن 
جا هة شبكات المخدرات التي أصبحت تفوق في قدراتها قدرات الدول 
نفسها. وهذا بدأت أولى بوادر التعاون الدولي منذ بدايات القرن العشرين 
عندما أخذت مجموعة من الدول تشعر بأن إمكاناتها الذاتية لا تمكنها من 
مكافحة المخدرات» أو ا لحد من تجارتها غير المشروعة. فكان أول مؤتر 
دول لمكافحة المخدرات عام ۹٠۱۹م‏ عندما دعت إليه الولايات المتحدة 
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الأمريكية» التي كانت من أكثر الدول معاناة من الاستخدام غير المشروع 
للمخدرات نتيجة تفشي تعاطي المورفين بين جنودها المصابين في الحرب 
الأهلية -1۸٦0١(‏ ١٦۱۸ء).‏ وقد عرف ا لمر باسم مقر الأفيون واد 
مجموعة من القرارات التي تستهدف قصر الإنتاج على الأغراض العلمية 
والدوائية (منصور» .)٤١ ها٤١ ١‏ 

وجاء المؤتر الثاني عام ۱۹١١‏ م الذي أسفر عن أول اتفاقية دولية في 
جال مكافحة المخدرات هي اتفاقية الأفيون الدولية الميرمة ني لاهاي ۹۱۲٠م‏ 
التي تنص على ضرورة قصر استخدام الأفيون للأغراض الطبية والشرعية» 
ثم توالت بعد ذلك الجهود الدولية لمكافحة المخدرات تبعا لتنامي المشكلة 
وتفاقم الأخطار الناجمة عنهاء فأنشئت أول لجنة استشارية لعصبة الأمم 
عام ٠۱۹۲م‏ بهدف تقديم المشورة اللازمة لتنفيذ آليات الرقابة على تجارة 
ارات غمرفا والآفيرن بشكل خاص(مصرر ا أهة). 

وجاءت اتفاقية جنيف للأفيون عام ۱۹۲١‏ لتطوير سس رقابة تجارة 
اللخدرات واستخدامها غير المشروع» ثم اتفاقية جنيف عام ١۱۹۳م‏ للحد 
من تصنيع المخدرات وتنظيم توزيعها. إلى أن ظهرت اتفاقية عام ۱٦۹٠م‏ 
التي تم تعديلها ببروتوكول ۱۹۷۲م وأصبحت نافذة المفعول منذ ٠۹۷١‏ م. 
وهي من الاتفاقيات المهمة والأساسية في تاريخ التعاون الدولي لمكافحة 
اللخدرات وتكمن أهميتها في كونها أسهمت في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية 
هي: تجميع القوانين والمعاهدات متعددة الأطراف المعنية بالمخدرات» 
وتبسيط عجلة الرقابة على المخدرات» وإنشاء هيئة موحدة هي اهيئة الدولية 
للرقابة على المخدرات» وقد بلغ عدد الأطراف المنضمة إلى هذه الاتفاقية 
)۱٤(‏ دولة عام ٤۱۹۹م‏ (منصور» ۱٩٤۱ه .)٤١‏ 

غير أن عمليات الاستخدام غير المشروع للمخدرات أآخذت تنمو 
أيضاًء وتكتسب أشكالاً جديدة» وتمارس بطرق ختلفة» تستطيع شبكات 
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الاتجار غير المشروع من خلاها التحايل على القوانين والنظم المعمول بها 
في الدول المختلفة. ولهذا كان على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده بغية 
توفير الشروط الأفضل لعمليات المراقبة والضبط والمكافحة. فمع تزايد 
ا لخطر الذي يدد استقرار الدول وحياة قادتما السياسيين ورجال القانون 
وانتشار الفساد في المؤسسات المختلفة ظهر الميل نحو صياغة اتفاقية جديدة 
تتناول مناطق الإنتاج والتهريب التي لم تتنا وها الاتفاقيات ا معمول بهاء على 
أن دف إلى تحسين مستوى التعاون الدولي بين السلطات المعنية في الدول 
ا للختلفة المعنية بمكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات» إلى أن تم 
إقرار اتفاقية عام ۱۹۸۸م التي تنص على ضرورة أن تقدم كل دولة من 
الدول الأطراف أكر قدر ممكن من المساعدات القانونية لبعضها في يتعلق 
بالتحقيقات والإجراءات القضائية. وتشديد الرقابة على المواد التي يكثر 
استخدامها في صنع المواد المخدرة» وتحديد الأموال والآدوات والمعدات 
المستخدمة بجرائم المخدرات واقتفاء أثرها وتجميدها والتحفظ عليهاء بغية 
تمكين الجحهات القضائية من مصادرتها (منصور» ١١٤١ه .)٤١‏ 
وني هذا السياق يتناول محمد فتحي عيد في بحثه «السنوات الحرجة 
ف تاریخ اللخدرات» حملة من القضايا التي تشتمل عليها الاتفاقية الجديدة 
لمكافحة الاتجار غير المشروع بالملخدرات منها(الأمن والحياةء العدد 
:(YTY.To‏ 
١‏ -تجريم كل اتصال مادي أو قانوني بالمخدر أو النبات الذي يثمره أو 
بذور هذه النباتات» بالإإضافة إلى تجريم كل اشتراك أو تواطؤ أو 
استعال غير مشروع للمخدرات. 


۲-آن تكون العقوبات المقررة لجرائم الاتجار غير المشروع من العقوبات 
السالبة الحرية؛ بالإإضافة إلى ضبط ومصادرة العقاقرر المخدرة 
والوسائل والأدوات المعدة لارتكاب الجرائم. 
۳-الاعتراف بأحكام الإدانة الصادرة عن دول أجنبية ني جرائم الاتجار 
غير المشروع عند تطبيق العود داخل حدود الدولة. 
٤‏ -النص على أن جرائم المخدرات من الجرائم الموجبة للتسليم عند 
عقد اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين. 
٥‏ جواز استبدال حكم العقوبة في جريمة تعاطي المخدرات» أو 
الإضافة إليه بتدابير العلاج والتأهيل والرعاية الاجتاعية. 
وني جال التعاون العربي والعمل على الحد من انتشار ظاهرة الاستخدام 
غير المشروع للمخدرات» وجدت الدول العربية نفسها مدفوعة أيضا 
لتنسيق الجهود بينهاء بغية تطوير العمل التعاوني بين مؤسساتهما ا معنية 
باللخدرات على اختلاف أشكاههاء وفي هذا السياق يشير حسن عبد الحميد 
آحمد إلى أن الجامعة العربية تنبهت إلى ضرورة هذا التعاون منذ نصف قرن 
مضى» فأنشأت منذ عام ١٠۹٠م‏ مكتبا دائ لشؤون المخدرات للحدمن 
انتشار ظاهرة التعاطي والاستخدام غير المشروع للمخدرات» ويتكون من 
ممثل لكل دولة عضو في الجامعة العربية (عبدالحمید ١۲٤٠١ه .)١۷‏ 
فالتعاون العربي لمكافحة الاستخدام غير المشروع ك| جاء في «الاستراتيجية 
العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية) يعد 
ضرورياً لما يتصف به الوطن العربي من اتساع جغرافي واتصال بعضه بالآخر 
الأمر الذي يساعد في انتقال المواد المخدرة وانتشارها من منطقة إلى أخرى» 
ومن دولة إلى دولةء الأمر الذي يضاعف الأعباء الملقاة على عاتق السلطات 
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المعنية بمكافحة الملخدرات عا بجعل التعاون العربي ضرورة من ضرورات 
المكافحة بشکل فعلي (رویشدے ۰٠۲۰م» )۲١‏ 

وني دراسته عن مشكلة المخدرات في الوطن العربي بخلص عبد الحليم 
حمود السيد إلى تأكيد أن أهم ما توحي به الدراسة يتمثل في أمرين أساسيين 
هما: أهمية التتخطيط لسياسة عربية وقائية متكاملة في ضوء المعلومات التى 
كف فة عها دراس والةراسات الأخرى الي أجريت ن الدر ل الربة. 
ودعم مستويات الوقاية من المخدرات» بدعم كل الجهود والاإجراءات 
المنظمة التى دف إلى تحقيق الوقاية من الدرجتين الأول والثانية. أما 
الدرجة الأولى فتتمشل في منع انتشار مشكلة التعاطي في القطاعات التي 
م تظهر فيها بعد» ولكنها مهددة با لخطر لكونها مستهدفة. وتتمثل الدرجة 
الثانية في اجه ود المبذولة للحد من التمادي في التعاطى في مراحل مبكرة 
والعنل غل اللقال من خج اكا (السیت ١٤۱۸‏ ها٠‏ 0 ویتهی 
الباحث إلى تقديم مجموعة من التوصيات المهمة والأساسية منها (السيده 
۸ه ۳۱۰): 

١‏ -إعادة الدراسات المعنية بتحليل العوامل المؤدية إلى تعاطي المخدرات 
بين فترة وأخرى لرصد مظاهر التغبر الممكنة على أن تشمل قطاعات 
التعليم المختلفة (الإعدادية والثانوية والجامعة..) وقطاعات أخرى 
كموظفين وع ال وشباب غير منتظمين في قطاع التعليم وغيرهم.. 

۲ التخطيط لبرامج وقائية من الدرجتين الأولى والثانية. 

۳-دعم إجراء دراسات اجتاعية تربوية على تلاميذ في مراحل مبكرة 
من أعارهم» ثم متابعتهم خلال مراحل نموهم اللاحقة» وارتقاء 
سلوكهم» وذلك لسنوات عديدة. 
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٤‏ -إنشاء جهاز عربي في ظل جامعة نايف العربية لإجراء دراسات 
وقائية عن المخدرات وتنظيم دراسات وحملات لتغير الاتجاهات 
نحو المخدرات والعمل على نقل الخبرات المتصلة بأساليب الوقاية 
عبر البلاد العربية. 

وبالنظر إلى آحمية التنسيق في جال العمل العربي المشترك لكافحة 

اللخدرات» فقد آقر مجلس وزراء الداخلية العرب عام ١۱۹۸م‏ الاستراتيجية 
العربية الموحدة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات 
العقلية» وهي استراتيجية تهدف إلى (رويشده ١٠٠۲م :)٠١‏ 

١‏ تحقيق أكبر قدر مكن من التعاون الأمني العربي لمكافحة الاستعمال 
غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. 

-فرض رقابة شديدة على مصادر المواد المخدرة والمؤثرات العقلية 
لتحقيق التوازن بين المعروض منها والطلب عليه ا المشروعين 
والإقلال من عرضها وطلبها غير المشروعين إلى الحد الأدنى الممكن. 

۳-إلغاء الزراعات غر المشروعة للنباتات ذات المواد المخدرة وإحلال 
زراعات بديلة ها وفق خطة تنمية شاملة. 

٤‏ -إتمام الوسائل الخاصة بمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات 
والمؤثرات العقلية وعلاج المدمنين وفق مبادئ الشريعة الإسلامية 
فاا 

٥‏ تقوم الاستراتيجية العريية لكافحة الاستخدام غير المشروع 
للمخدرات فل عدة مق مات اشاس هاما تعلق بالسباسات 
الوطنية» ومنها ما يتصل بالتعاون العربي» والتعاون العربي الثنائي 
الإقليمي: 


غير آنه على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذها المنظمات الدولية 
والعربية لمكافحة المخدرات» وتعاون الدول المعنية معها ذا الشأن منذ قرابة 
قرن كامل يلاحظ أن المشكلة مازالت تتفاقم» وأن مشكلة تعاطي المخدرات 
تزداد انتشاراء وعمليات التجارة غير المشروعة تزداد اتساعاء مما يدعو إلى 
التساؤل فعلاً كا يرى ذلك فتحي عيد عن نجاح الحملة الدولية ني دك قلاع 
تنظي|ات التجارة غير المشروعة للمخدرات» وفي نجاحها بإعادة المدمنين إلى 
أسرهم وأوطانمم كمواطنين صالحين قادرين على العطاء؟» ويرى فتحي 
عيد في هذا ا لخصوص أن الأمر رهن بتوفر اللإإخلاص في أداء العمل» وني 
إخلاص الحكومات والمنظات والأفراد وا لجاعات» وهو إخلاص مرتبط 
بالإیم|ن» فالله وحده هو الذي بجزي ويثيب... فالنجاح في تحقيق الغايات 
والأهداف التى تتوخاهاالدول من مكافحة المخدرات خلال الفترة 
٠ ۰۸-۰۰۳ (‏ ورعن فوفر الارن لاعن اا رةو ا0ا ين الول 
الغنية بالإمكانات أو الخبرات وبين الدول التي تحتاج إلى هذه الإمكانات 
(فتحي عید» ب» ١۲۱٤۱ه .)٥۳‏ 


٥‏ .۲ طرق معالحة المدمنين 


تلقى قضايا العلاج من التعاطي اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين المعنيين 
بقضايا المخدرات في الوطن العربي» ذلك أن الانتشار الواسع للظاهرة أوقع 
أعدادا كبيرة من الناس في متاهات التعاطي» ومضاره» وبات من الضروري 
أن تبذل الجهود للعمل على معالجتهم وتحريرهم من الآثار السلبية التي 
تلحق بهم قبل أن يستفحل بم الإدمان ويقضي عليهم نائياً. 

وينطلق الباحثون من مقولة أن العلاج مكن» وليس أمراً مستحيلاً 
على الرغم من أن صعوبات كثيرة يمكن أن تظهر» يعود بعضها إلى المدمن 
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نفسه» من حيث قبو له للمعال جة» ورغبته فيهاء ويعود بعضها الآخر إلى طبيعة 
الإدمان وفتراته الزمنية السابقة. ودرجة تشبع الجسم بسموم المخدرات» 
وطبيعة المخدرات التي تم تعاطيهاء ومن المتوقع أن تظهر معوقات تتعلق 
بطبيعة البيئة الاجتاعية المحيطة بالمتعاطى من أقارب» وأصدقاء وجوار» 
اعات ادق الل و غراف ول عا عل أن اة 
ليست يسيرة إلا إذا تضافرت ججموعة من العوامل تأتي في مقدمتها رغبة 
المتعاطى نفسه» وطبيعة ظروف البيئة الاجتماعية المحيطة به» فإذا جاءت هذه 
الو نه الف اى اع د ا ا ن ا ت الس ب 
مرض الإدمان يعد أمراً يسيراً بصرف النظر عن الفترة الزمنية التي يجحتاجها 
امريض للتخلص من إدمانه التي تزيد أو تنقص تبع ا خصوصية تجربته. 
أان ها د اا ور ال فا ا ر 
كبيرة من قبل الأخصائيين» وأفراد الأسرة دون جدوى كبررة (اللأصفرء 
٥‏ هه .)۱۲١‏ 
٠. ۲. ٥‏ مبادئ العلاج الأساسية 
يقدم الباحثون المعنيون بطرق العلاج مجموعة من المبادئ النظرية 
والتحليلية التى تشكل الساس في عملية المعالجة» وني هذا السياق جد عادل 
ادق أن مسا الأدسان لايد أن فطلي من عانق اة قا حرفا 
مسألة ضرورية في أية معالجحة» وتتمثل هذه الحقائق بالأمور الآتية (غباري» 
¢۱ 40): 
| آن الإدمان له علاج» وکل مدمن يمکن علاجه وشفاؤه ماعدا 

الشخصية السيكوباتية» فلها ظروفها الخاصة التي تمنع إمكانية 

معا متها بالطرق التي تعالج بها مظاهر الإدمان المختلفة بالنسبة إلى 

الأشخاص العاديين. 


1 يحتاج العلاج» وإنقاذ المدمن من خطر المخدرات إلى وقت وصبر 
ونفس طویل» وعمل بلا ملل آو کلل. 

أن التوقف عن تعاطي المخدرات لايعد بحدذاته علاجاًء ولا 
يشكل دليلاً على الشفاء من مرض التعاطي» ولكنه يشكل الخطوة 
الآولى التي لا بد منها ني آي علاج» ولا بد من استمرار هذا التوقف 
خلال مراحل العلاج اللاحقة. 

٤‏ -يرتبط العلاج الحقيقي للإدمان بعلاج الأسباب المؤدية إليه» التي 
تختلف نسبياً من شخص إلى آخر. فالتشخيص الموضوعي لأسباب 
الإإدمان يعد خطوة أساسية وضرورية في المعالجة» والشخص الذي 
اندفع إلى الإإدمان لاعتبارات نفسية لابد أن تعالج المسائل النفسية 
بالنسبة له» والشخص الذي اندفع إلى التعاطي بسبب رفاق السوء 
لابد أن يأخذ العلاج هذه المسألة ويبني عليها ماينبغي من إجراءات 
تأ خد ها بحن الاعتار. 

ف حالش خض الاق ب ال اهن العا للمخدرات م ا مها 
في عملية العلاج» قد يفوق أهمية الطبيب نفسه»ء ذلك أن الثقة التي 
يتمتع بها من قبل المريض المتعاطي تجعله شديد الصلة به» وتجعله 
قادرا على تحقيق التواصل الأفضل والأسلم» وتوجيه النصائح التي 
تجعل المتعاطي يقلع عن الكثير من العادات السيئة التي تقترن على 
نحو ما بعملية الإإدمان. 

٦‏ -يتوقف العلاج الحقيقي لآي مدمن على مقدار الشعور بالحب» سواء 
حب الناس له وخاصة المحيطين به أو حبه للناس الذين يتفاعل 
معهم» على آن یکون هذا ا لحب لله عز وجل» ولیس لغرض دنيوي» 
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أو مادي. وإذا كان الأمر كذلك فإن أخطاره بالنسبة إلى المدمن 
تزداد صعوبة» لما يترتب عليها من أزمات نفسية ومعنوية يعيشها. 
۷-تعد مشاركة المريض نفسه» ضرورة أساسية من ضرورات العلاج» 
فالاإرادة والرغبة في التخلص من شرور المخدرات» والنظر إلى 
التعاطي على آنه فعل لا بد من التخلي عنه» لما فيه من خالفة لله 
عز وجل» وما فيه خالفة لعادات الناس وقيمهم وتقاليدهم» ولا 
فيه من ضرر يلحق بالفاعل.. كل ذلك يساعد المريض على تجاوز 
الصعوبات التي قد يلاقيه ا آثناء العلاج» ويرى فيها متعة تفوق في 
أهميتها متعة التعاطى نفسه. 
وتعد هذه الحقائق بمثابة مقدمات ضرورية لا بد من اللإحاطة ہا 
بالنسبة لكل من يريد أن يتصدى لعلاج المدمن» سواء أكان يعمل في مجالات 
الطب المختلفة» أو يعمل في مجالات الإإرشاد والتوجيه الاجتاعيين. فإذا 
أخذ المعالج هذه المبادئ كان نصيبه من النجاح كبيراء لتوفر الإرادة الحقيقية 
من المعالج من جهة» ومن المريض من جهة ثانية. 
ويجد العاملون المعنيون بمعالجة الأفراد المدمنين أن للعلاج مراحل 
أساسية يمكن تصنيفها بأربع مراحل هي مرحلة المعالجحة الطبية» والمعالجة 
النفسية» والمعالحة الاجتاعية والمعالحة الدينية والثقافية. غير أن هذا التمييز 
التحليلي لا ينفي مسألة التداخل بين وجوه المعالجة ضمن كل مرحلة» مع 
أن أهميتها النسبية تختلف باختلاف الأفراد المتعاطين أنفسهم» وباختلاف 
العوامل والأسباب التى دفعت الفرد إلى تعاطى المخدرات. 


ه ٠.‏ .۲ العلاج الطبي والنفسى والاجتماعي للإدمان 


تختلف طبيعة ال معا لحة الطبية النفسية لللإدمان بين الأفراد المتعاطين 
الأفراد الأقل سناء والذين م يمض على تعاطيهم زمن طويل» والأكثر طوعا 
للمعالج والطبيب أيسر بكثير من معا ل جة الأفراد الأكبر منهم سناء الذين 
مضت على تعاطيهم فترات زمنية أطول. كا أن معا ل جحة المدمنين على تعاطي 
نوع معين من المخدرات قد يكون يسر من معالجة المدمنين على نوع آخر. 
هذا يصعب تحديد ملامح واحدة لطرق العلاج وأساليبه ووسائله. وبصورة 
عامة يشرح صالح الرميح الخطوات الأساسية لتأهيل المدمنين على تعاطي 
اللخدرات» ويجدهافي الخطوات الرئيسية التالية (الأمن والحياة» العدد 
(ATV‏ 

|١‏ -الدراسة الاجتاعية لحالة الشخص المدمن (بحث الحالة الفردية). 


آالشخیصض الط والفی: 
۳-الإعداد البدنى لاستعادة الفرد لقدراته الجحسمية. 
ومساعدته على التكيف في وضعه الجديد واختيار المهنة المناسبة له. 
هالتدريب على العمل المناسب» ويتضمن التدريب العقلى والبدنی. 
٦‏ -الخدمات الاجتماعية اللازمة للمدمن كإعانة الأسرة وتوف الأدوات 
اللازمةء وتأمين الحاجات الضرورية. 
ك يشرح الرميح أيضا مراحل تكوين الاتجاه السلبي للمتعاطي نحو 
الخدرات» وتاى هذه العملية في أربع خطوات أساسية هي: تغذية الفكر 
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وا جانب المعرني بالاتجاه السلبي» من خلال تعزيز ا معلومات الحقيقية لطبيعة 
الخدروآتارهالسلية غل اف أشكاها. واستثارة النواحي السلبية 
الانفعالية تجاه المخدرات» حيث يتم تعزيز الموقف الذي يشعر فيه المتعاطي 
بالتقزز والكراهية والخوف من النتائج المترتبة على التعاطي. والعمل على 
تعزيز صورة القدوة في شخصية الفرد» التي يستطيع من خلا ها استخدام 
معيار للحكم على شكال السلوك الاجتاعي» وقييز الصحي منها من 
المرضي. وتآتي مرحلة استثارة النوازع الدينية التي تنمي لدى المتعاطي موقفا 
سلا فن الاكمات :ومن الخد رات هور عامة (الأمن وا لاف الحدة 
(A۷‏ 
ولا تختلف الأطر العامة لعلاج حالات الإدمان كثبراً بين الباحثين» 
ويمكن إيجاز المراحل الأساسية في عملية العلاج على الشكل الآتي (الأصفرء 
٥‏ هه ۳۰): 
١-المرحلة‏ الحرجةء ويكون فيها العلاج عضوياً بالدرجة الأولى» وتقع 
مسؤليتها على الطبيب الذي يدف إلى استئصال المخدرات من 
جسم المريض» والآثار العضوية التي تركها التعاطي في جسمه. 
وتأتي مأسهم)ات الأخصائي النفسي بالدرجة الثانية» حيث تكمن 
مهمته في تحقيق عملية التكيف مع الذات» ذلك أن المريض كان 
يحقتق هذه العملية من خلال التعاطي» ما مع انقطاعه فتصبح 
صعبة» نما يجعل للأخصائي النفسي دورا رتيسيا ني هذه المرحلة» 
التي تطول أو تنقص تبعاً لدرجة التعاطي ونوعية المخدر وعمر 
المرين. 
-مرحلة العلاج النفسي» وتأتي بعد أن يتخلص الجسم تماما من 
الآثار العضوية للتعاطي» وتبقى الآثار النفسية التي تتمثل بالميل 
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إلى مراحل التكيف التي كانت تتحقق بفعل التعاطي» والحنين 
إليها. وتقع هذه المرحلة بالدرجة الأول على الأخصائي النفسي» 
مع مأسهم)ات الطبيب عند الضرورة» وخاصة إذا ما لوحظت أية 
انتكاسات أو مشكلات جديدة. وتضاف إلى ذلك في هذه المرحلة 
أيضا مأسهمات الأخصائي الاجتماعي الذي تقع على عاتقه مهمة 
إعادة التكيف الاجتاعي للفرد مع الملحيط الذي يعيش فيه. 

٣-مرحلة‏ العلاج الاجتماعي» وتأتي هذا المرحلة بعد آن يصبح الفرد 
قادرا على التفاعل مع البيئة الاجتماعية المحيطة به» وقادراً على أن 
يعيد تواصله معها على النحو الذي كانت عليه قبل إقدامه على 
التعاطي. والأخصائي الاجتماعي هو المعني بهذه المرحلة بالدرجة 
الأوى» حيث تقتضي عملية العلاج معرفة الشروط الاجتاعية 
والبيئية التي يعيشها المتعاطي» ومن ثم إعادة تكيفه معها من جديد. 
فقديكون الادمان نتيجة العلاقة السيئة بين الشاب وأبويه» أو 
نتيجة تفكك الأسرة أو أية أسباب أخرى» والأخصائى الاجتاعى 
معني بمعرفة هذه الشروط والعمل على إعادة بناتها بالشكل الذي 
يقت التكيف الاجتماعي المنشود للفرد التعاطي مع أسرته وبيئته 
الأصلية» وقد يستعين الأخصائي الاجتماعي في هذه المرحلة بأحد 
علماء الدين الذي يشرح الأبعاد الدينية والأخلاقية في عملية 
التعاطي» من حيث التحريم» والأضرار» وغير ذلك. 

٤‏ -مرحلة العلاج الديني والثقاني» تكمن آهمية هذه المرحلة في كونها 
تشكل تتويجاً للعمليات التي تم تنفيذهاء فتخلص الجسم من سموم 
اللخدرات» وتحقق التكيف النفسي والاجتهاعي للمريض مع نفسه 
والبيئة التي يعيش فيها يجعله يمتنع عن التعاطي. غير أن الظروف 
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المحيطة به» التي أصبحت مناسبة تماما لعدم التعاطي» قابلة للتغير 
أمام التحديات المادية والثقافية التي يتعرض ها الأفراد بشكل 
عام» وهذا فإن المريض الذي امتنع عن التعاطي لتحسن الظروف 
ا لمحيطة به» ولقيام الرعاية به أحسن قيام» قد تنتكس أوضاعه» عند 
تبدل الظروف المحيطة به»ء كأن تزداد التحديات صعوبة» وتزداد 
المشكلات خطورة. في هذه الحالة قد تنتكس حالة المريض» ويعود 
إلى اللإدمان مرة أخرى بأشد نما كان عليه. وفي ذلك تكمن أهمية 
التوجيه الديني والعلاج الأخلاقي من خلال تعزيز القيم الأخلاقية 
والمعايبر الدينيةء في شخصية المريض» الأمر الذي بجعله أكثر قدرة 
على مقاومة التحديات المحيطة به وأكثر قدرة على تجنب اللإدمان 
بالظروف المختلفة. 


وعلى الرغم من وضوح المهام المنوطة بفريق العمل المعني بالمعالجة» 
وبرغم أن كل مرحلة من المراحل ال مشار إليها تقتضي أن يأخذ فيها ختص 
رئيسي ويشاركه المختصون الآخرون» غير أن ذلك لا ينفي مسألة التداخل 
في المهام» واختلاف ذلك بين حالة وأخرىء» فقد يني دور الأخصائي النفسي 
ني مقدمة الأدوار» وقد يأتي دور عالم الدين قبل الطبيب» كا قد تكون 
مشاركة اثنين أو ثلاثة من أعضاء الفريق ضرورية في مرحلة من المراحل» 
أو في مجموعة المراحل بالنسبة إلى هذا الشخص أو ذاك. فالعمل ضمن فريق 
ا معا لجة لا يعني البتة أن تقسيم العمل قائم على تقسيم ميكانيكي زماني 
للمهام المطلوبة من عضو من أعضاء الفريق إلى عضو آخرء إن يعد التضافر 
بين الأعضاء ضرورة أساسية من ضرورات العلاج» فالإنسان كل متكامل 
في طباعه العضوية والنفسية والاجتاعية» وتصعب إمكانية تصور الإأنسان 
بمعزل عن عملية التكامل هذه. 


ه ٠.‏ العلاج الإسلامي لمشكلة الإدمان 


يزداد الاعتقاد بين جمهور من الباحثين والمفكرين بأن العقيدة الإسلامية 
توفر الآساس النفسي والاجتماعي لعلاج المشكلات النفسية والاجتاعية 
التي تجابه المسلم الشاب في العصر الحديث» خاصة مع نمو التحديات 
الثقافية والتقانية المتطورة» وتزايد الحملات المشبوهة التى تستهدف كيان 
الإنسان المسلم وهويته وشخصيته» ذلك أن الإسلام يوفر لانفس البشرية 
إمكانية أكبر من التحرر من سلطة الشهوات الدنيوية» مما يجعله أقدر على 
التعامل معهاء وتنظيمها بالشكل الذي يضمن له استقراراً نفسياً واجتهاعياً 
يجنبه مظاهر القلق والاضطراب التي تزداد انتشارأفي العصر الحديث إثر 
تزايد الرغبة الملحة في اكتساب المادة» وتحقيق الأرباح على أي وجه من 
الوجوه» ونمو الصراعات حول المصالح الضيقة» وخاصة التجارية منها 
والسياسية. فالظروف الراهنة تجعل من النفس الإنسانية شديدة التوتر لا 
تلاقيه من صعوبات تحول دون تلبيتها لحاجاتها بصورة عامة» (الأصفرء 
٥ه"(‏ . 

وهذاينمو الإحساس لدى جمهرة من الباحثين والمفكرين أن العقيدة 
الدينية في الإإسلام يمكن أن تحرر الإنسان من سيطرة الحاجات الماديةه 
وخاصة الوهمية منهاء وتجعله أقدر على التفاعل معها والتحكم بها تبعا لا 
یفیده في دینه ودنیاه» وتبعا لما یفید جتمعه وبیئته. 

ويخلص القيسي إلى القول بأن الشباب المسلم اليوم يجحتاج إلى ضوابط 
عديدة يهتدي با لمواجهة هذه التحديات التي تحيط به فسياق عمليات 
التواصل الواسعة التي يشهدها العام المعاصرء الشاب اقل السار 
الملمكنة» ويحقق أكبر الفوائد» وتساعد في ضان فهمه الصحيح وسلوكه 
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القويم» وتحول دون وقوعه تحت تأثير المؤثرات الإعلامية التي تروج 
للإرهاب» واتهام كل مسلم تكلم عن الجهاد أو مارس حقه الشرعي الذي 
أهم الضوابط التي تساعد الشباب على تحقيق هذه الغايات» وتمكنهم من 
التصدي للتحديات المحيطة ہم (القيسي» (a۷‏ 
ادف ن السلمن. 
١‏ -فهم الواقع المتشابك وإدراك طبيعة الصراع الحديث من خلال 
۳-إدراك الحقائق بموضوعية ويستلزم ذلك التأني في إطلاق الأحكام 
وآهمية السماع للأطراف المتنازعة. 
٤‏ - تغليب الصالح الكرى» ودفع الممسدة الكرى بالممسدة 
الصغرى»وينظر إلى القضايا الكلية قبل الجزئية. 
وتحتاج إلى الصبر على مرارة العلاج. 
ويزداد الإحساس بأهمية العلاج الإسلامي بالنسبة إلى تزايد انتشار 
ظاهرة تعاطي المخدرات التي ثبت فيها أن العلاج الحقيقي لا يتحقق إلا 
المباشر للمتعاطين. أو للوقاية من التعاطى بالنسبة إلى الأفراد العاديين»ء ذلك 
أن الببحث المستمر عن المخدرات للتعاطي من قبل الأفراد الذين تنقصهم 
القدرات الروحية والعاطفية والوجدانية ينمى حاجة السوق المحلية 
للمخدرات» ويجعل الطلب عليها كبيرا بالموازنة مع حجم المعروض منهاء 
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وغالباً ما يؤدي ذلك إلى اتساع السوق السوداء وتزايد أعداد العاملين في 
التجارة غير المشروعة» وجلب كميات كبيرة من السموم لتعاطيها من قبل 
الأفراد. 

أما المؤسسات الأمنية الضابطة فهى غير قادرة على مكافحة المخدرات 
أفرادهاء وبين الموؤسسات الأمنية نفسهاء وأكر المشاكل والصعوبات عندما 
تأخذ ظاهرة التعاطي بالانتشار وسط الفئات والشرائح المعنية بمكافحتها. 
فهم شريحة اجتاعية تتفاعل مع الواقع وتتاثر به» ويصيبها من الامراض 
مايصيب الشرائح الآخرى» ومذا ليس من الغريب أن تنمو الظاهرة بين 
أفرادهاء الأمر الذي يجعل مكافحة المخدرات مسألة أكثر صعوبة» وتعجز 
عنها المؤسسات الأمنية بالمعنى المتعارف عليه في المجتمع. 

ويظهر الميل نحو اعتماد العلاج الإإسلامي في مكافحة المخدرات عبر 
أعال علمية وثقافية عديدة» منها على سبيل المثال ما كتبه سلان بن عطيةء 
وحمد سلامة غباري (۱۹۹۱م)» وعلي بن مد الله رویشد (۲۰۰۰م)» 
وغیرهم. 

في هذا السياق يجد سلمان بن عطية أن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم 
هداية للناس ولدعو: تم إلى عقيدة التوحيد وتعليمهم قي سامية في التفكير 
SS‏ 
التنشئة السليية قال الله تعال: اھا اش 5ذ جاخ يقي ا 
وَشقَاءٌ اني الصدور وَهُدّى وَرَحَة لِلْمُوْمينَ )€٥۷(‏ (سورة يونس)» 
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وتأديبها. وتؤدي العبادات جيعها قولاً وفعلا إلى إحساس النفس بالراحة 
والرضا كا تؤدي إلى التخلص من مشاعر الإثم والذنب والقلق والتوتر 
والصراع والخضب والضيق والوهم والشك والريبة والكره والبغخض. 
ويلاحظ بن عطية أن هذا العصر وما فيه من نمط الحياة وأعباء وسرعة 
وتعقيدات وتوالي الاختراعات التكنولوجية وتقدمها بشكل مذهل تترك 
آثارها على المجتمع وتسبب في انتشار الاضطرابات النفسية التي يتعرض ها 
بعض الناس» ويتعرضون للكثير من الضخوط الانفعالية والصراع النفسي. 
لذاتنتج عنها الإصابة بالمرض النفسي فإن الإيمان بالله تعالى وتوحيده 
وعبادته عامل أساسي ومهم في علاج المرض النفسي. ويجعل اللإنسان أكثر 
ثقة بنفسه وأكثر قدرة على الصبر والمصابرة وتحمل متاعب الخياة والشعور 
بالرضا والقناعة والطمأنينة . قال تعالى: الذي آمنوا وما م N‏ 
الله ألا بذكر الله مين اقلوب €۲۸)(سورة الرعد). وتساعد فكرة 
القضاء والقدر الإنسان على تحمل ما قد يصيبه من مصائب الدهر فلا يلوم 
E‏ ولا يشعر بالحسرة واليس والضغوط. قال تعالى: لما 
أَصَابَ مِنْ مُصِيةٍ إا بدن الله “ومن يمن باه ي لبه وال بل َي علي 
۱١%‏ 4# (سورة التغابن) . والإیمان بالله يدفع عن صاحبه كل مشاعر ا لخوف 
من أي قوة في هذه الحياة.. لأنه على ثقة آنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله وشاء. 
TS‏ 
خرَّتُونَ ۱۳١‏ 4€(سورة الأحقاف). والإيمان بالله يدفع بصاحبه أيضاً إل 
الشعور بالرضا.. والقناعة لعلمه أن الأرزاق بيد الله تعال وهو الذي قسمها 
وقدرھا بین الناس (٦٥٥c.ط2ط.wWں).‏ قال تعالٰی: الله شط الررنن 
ا وقد ۲ € (سررة الرعت: 


وني سياق المعا لحة الإسلامية لتعاطي المخدرات يضع محمد سلامة 
غباري تصوراً متكاملاً بجعل العقيدة اللإسلامية أساسه» وهو يقوم على 
أساليب عديدة منها: العلاج الإإسلامي بتنمية العقيدة الدينية» والعلاج 
الإإسلامي بالتنمية الخلقيةء والعلاج الإإسلامي بالتنمية العقلية» والعلاج 
الإسلامي بتنمية القيم الاجتماعية» والعلاج المتكامل. 


0..\ العلاج الإإسلامى بتنمية العقيدة الدينية ا المتعاطى 


يتم العلاج الإسلامي بتنمية العقيدة الدينية لدى المتعاطي عبر طريقين: 
العلاج بالقرآن الكريم» والعلاج بالحديث النبوي الشريف: أما الس 
بالقرآن الكريم فيتم من خلال مساعدة المريض على حفظ سوره وآياته تبعاً 
لإمكاناته وطاقاته العقلية والفكرية والنفسية» ومن ثم مساعدة المريض على 
فهم هذه الآيات وتدبر معانيهاء والتفكر بخلق الله للكون والطبيعة» وتنمية 
الوجه المشرق والمتفائل للحياةفي وعي المريض) إذ تذ هذه الخلفية 
الأساس الذي بجعل العلاج الطبي اللاحق محققا بالفعل . وني ذلك يقول الله 
عز وجل ورل مِنَ الْقرآن ما هو اء وَرَحَة لِلمُوْمِنينَ ولا يريد الاين 
إا تارا 44۸۲ (سورة الإسراء) . ويقول الرسول ية (إن هذا القرآن 
مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم) (سنن الدارمي) ويًخذ العلاج بطريق 
السنة النبوية والحديث الشريف المسار ذاته» ولكن باستحضار صور من 
حياة الرسول بيا وإظهار حجم المعاناة التي يمكن أن تعترض حياة الناس» 
وكيف كان الرسول يتفاعل مع الظروف المحيطة به. فتشكل الآحاديث 
النبوية الشريفة ذخيرة غنية يمكن أن تسهم في تغيير صورة الحياة والمتاعب 
التي يعيشها المريض» وتجعل هذه الصورة مشرقة مليئة بالتفاؤل والإحساس 
بضرورة تجاوز المشكلات والصعاب. لقد كان َة بشخصه وشائله وسلوكه 
وتعامله مع الناس ترجمة عملية بشرية حية لحقائق القرآن وتعاليمه وآدابه 


۰ 


زر وات ون ذلك رل ار وجل ا کان ل ن شرل ات ار 
حَسَنَة )€١...‏ (سورة الأحزاب). ويقول الرسول الكريم بيا (لا يؤمن 
عبد حتى أكون آحب إليه من نفسه و تكون عترتي حب إليه من عترته و ذاتي 
أحب إليه من ذاته و يكون أهلى أحب إليه من أهله) (شعب الإيان). فإذا 
كن الباحث في آن يحمل صورة الرسول تموذجاً أعل يقد به بالنسبة إل 
المريض» فلا شك أن ذلك يسهم في تحقيق العلاج» ويساعد في شفاء المريض. 
ويستطيع الأخصائي الاجتماعي أن يسهم ني تحقيق ذلك من خلال تصميم 
وتنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تساعد المنحرفين على فهم السيرة 
النبوية ودراسة الحديث النبوي الشریف (غباري» ۱۹۹۱م» .)١١١‏ 


ه١‏ .۲ العلاج الإسلامي بالتنمية الخلقية 
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يراد بالتنمية الخلقية تدريب الفرد على السلوك الرشيد وتكوين الخلق 
الحميد في شخصيته» وتعد التربية الخلقية بمثابة المعيار الذي توزن به نوايا 
العاملين وبواعثهم. ويسعى الفرد بعد التعود عليه إلى تحقيق المثل الأعلى 
في سلوكه وعاداته وناط تفاعله مع الآخرين. والتنمية الخلقية كا جاء بها 
الإسلام ها هدفان» وم على المدى القريب» والآخر على المدى البعيده 
أما الهمدف القريب فيتمثل بتكوين الإإنسان الخير الذي حدد الرسول جي 
شخصيته بآنه يصبح قوة لأّخيه المؤمن» وني ذلك يقول ئا لمؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا (صحيح مسلم). آما الغاية البعيدة التي أرادها 
الإسلام فهي الوصول بالإنسانية إلى السعادة في الحياة الدنياء والحياة الآخرة 
فأكد الرسول بيا أن حسن الخلق من أفضل الأعمال» وأثقل ني الميزان يوم 
ا لحساب وني ذلك يقول ئي (ما من شيء آثقل في الميزان من حسن الخلق 
(سنن أبي داود)» كا أن حسن الخلق هو في مرتبة العبادة» وفي ذلك يقول 


۲١١ 


عليه السلام (إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم (سنن بي 
داود). 
١ °‏ العلاج الإسلامي بالتنمية العقلية 

E a 
وطاقة من أهم طاقاته» وني ذلك يقول جل شأنه فل هو الي اناكم‎ 
وَجَعَل كم السَمْعَ وَالاأبصَارَ رَالأفدة ليلا ما كرون 4)۲۳ (سورة‎ 
الملك). والفؤاد هنا بمعنى العقل والقوة الواعية في الإنسان» والقوة المدركة‎ 
على وجه العموم» ولذلك كرم الله عز وجل اللإنسان بالعقل» وما أودعه فيه‎ 
من قدرات كشرة.‎ 

والإسلام هو دين العلم» ودين الفكرء فأول آية قرآئية نز زل بها الوحي 
كان فيها الأمر بالقراءة» فقال جل شأنه خاطباً الرسول الكريم لاء اقرا 

رَبك الأَكرَمُ ۳ اَي عَم اقلم ٤3‏ عَلَمَ انان ماَيَعْلّمْ #ه 
(سورة العلق) . ويقول جل جلاله عن النبي لا: هو الَذِي بَعَت ني الأَمَينَ 
شولا مته کو عَلبهم یاو رهم ولمم الاب اة ورن 
انوا من قبل لي صَلَالِ مين 46۲ (سورة الجمعة). وهذا فالعلم عامل 
أساسي من عوامل تنمية الإنسان» وعنصراً أساسياً من مكوناته» والعلاج 
الإسلامي مبني في جزءٍ كبير منه على العلم والتعليم. وني ذلك يقول النبي 
ي (فضل العلم حب إلى من فضل العبادة» و خير دينكم الورع) (الحاكم 
المدتدرك): 

والعلم عامل آساسي من عوامل التنمية العقلية من خلال تطوير 
المعارف الإنسانية عند الفرد» وتوسيع مداركه» وتنمية خياله» وكل ذلك من 
شأنه أن مجعل الفرد قادرا على التفاعل مع البيئة المحيطة به بشكل أفضل» 
ويساعده في تحقيق تكيفه النفسي والاجتاعي بنجاح. 
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ه ٠.٠.‏ العلاج الإسلامي بتنمية القيم الاجتماعية 


يتجه الإأسلام في بنائه للشخصية نحو تعزيز عملية التواصل الاجتاعي» 
وتحقيق التفاعل الذي يجد آثاره بين مجموع الفاعلين. وتشكل عبة الآخرين 
الأساس الذي تبنى عليه العلاقات الاجتاعية السليمة على اختلاف أشكاها. 
فهي حاجة أساسية لكل إنسان لا بد من إشباعهاء وإذا م تتحقق يشعر الفرد 
بكراهيته للناس» والضيق منهم والسخط عليهم. ولذلك فإن العلاج 
اللإسلامي بتنمية القيم الاجتماعية وتعزيز التفاعل مع الآخرين إنها يتوقف 
على مقدار تعزيز مشاعر ا لحب في النفس البشرية نحو الآخرين» واحترام 
الإنسان الآخرء لأن الحياة الاجتماعية لا يمكن أن تقام إلا على التفاعل معه» 
وتبادل المنافع والخيرات. والإإسلام ينمي في النفس عملية التفاعل مع الآخر 
من خلال تعزيز مشاعر الحب» وقي ذلك يقول الرسول الكريم ِي (والله لا 
تؤمنوا حتى تحابواء آلا آدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم آفشوا السلام 
بينكم (صحيح مسلم)» ويؤكد الإسلام ضرورة أن يصل الإنسان من قطعه 
من السمر الأخلاقى بات قادرا عل جاوز الصعربات والتحذبات عل 
اختلاف أشكاها. 


o...‏ العلاج اللإسلامى المقكامل 


إن التمييز بين طرق العلاج وأشكاله لا تنفي مسألة الارتباط بينهاء 
وتضافرها في عملية العلاج» والتمييز المشار إليه إن هوف حقيقة الأمر 
إلا تمييز تحليلي يراد منه توضيح جوانبه وعناصره الأساسية. غير أن الواقع 
الفعلي لوسائل العلاج تظهر ارتباط جوانبه بعضها ببعض» وعدم القدرة 


1Y 


على الاكتفاء بجانب دون آخر. مع أن كل مرحلة من مراحل العلاج ها 
خصوصياته ا وأبعادها التي تجعل هذه الطريقة أفضل من تلك» وتجعل من 
هذا الآسلوب أفضل من غيره. ولا يستطيع الحكم على سلامة الطريقة 
المناسبة سوى الباحث المختص نفسه بعد معرفة شروط الحالة المدروسة 
وطبيعتها. وقد يتدخل العلاج بالعقيدة إذا ثبت بالنسبة إلى الأخصائي 
النفسي أن مجموعة من العوامل النفسية تجعل المريض يفقد قدرا من ثقته 
بنفسه» أو تجعله يزداد قلقه إزاء مستقبله. وقد يظهر دور العلاج الإإسلامي 
في تنمية البعد الاجتماعي في شخصية الإنسان مع ثبوت ضعف التفاعل 
الاجتماعي الذي يقيمه المريض مع غيره من الآشخاص» وضعف البيئة 
الاجتماعية المحيطة به. ويدل ذلك على أن طريقة العلاج وأسلوبه لا بد آن 
تأخذ بالاعتبار طبيعة الحالة وخصائص المريض» والعوامل التى أدت إلى 
تعاطيه بالإضافة إلى معرفة مجمل العوامل المحيطة بالمتعاطي. على أن يتم 
التعاون بين فريق العمل المعني بالمعالجة» والتنسيق بينهم على مستوى عال. 


ه ٠.‏ الوقاية من تعاطى المخدرات 

يأتي الاهتمام بتطوير نظم الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقلية في مقدمة الاهتمامات التى توليها المؤسسات الرسمية المعنية ها في 
اللجتمع العربي بصورة عامة» حتى إن معظم الدراسات والتحاليل العلمية 
للقضايا ذات الصلة بالمخدرات ترمى من حيث النتيجة إلى الاستفادة غا 
تقدمه هذه الببحوث في تطوير نظم الوقاية للحد من انتشار ظاهرة التعاطي»› 
والحد من الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. 
العقلية من حيث الأهداف التى يرمى إليهاء غير أن طرقه والوسائل المؤدية 
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إلى تحقيقه في الواقع جاءت متباينة بدرجة كبيرة تبعاً ما انتهت إليه الدراسات 
المعنية بموضوع المخدرات من نتائج تتعلت بالعوامل المؤدية إلى التعاطي 
والاستخدام غير المشروع للمخدرات» ففي الوقت الذي أظهرت دراسات 
عديدة دور الأسرة في عملية التعاطى وانتشار الظاهرة» بينت دراسات 
أخرى أهمية القانون والتشريعات الحنائية في هذه الدولة أو تلك» وهذا تأي 
التداببر الوقائية ختلفة باختلاف التصورات المطروحة حول عوامل التعاطى 
وأسبابه القريبة والبعيدة. 

وني هذا السياق لابد من التمييز بين مجموعة من المفاهيم والمصطلحات 
ذات الصلة» بمكافحة المخدرات وما يتصل ا من اتخاذ الإجراءات الإدارية 
والتنظيمية على مستوى تطوير الأجهزة المعنية بذلك» والمغاهيم ذات الصلة 
بالوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية» كمفهوم الوقاية بحد ذاته» 
ومفاهيم التدابير الوقائيةء والسياسات الوقائية» واستراتيجيات الوقايةه 
وغیرها (السبیعي» ۱٤۳۲‏ ۳۰). 

ويستخدم مفهوم الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 
بمعنى حاية الأفراد والمجتمع من خطر الوقوع في جريمة التعاطي» وهذا 
ما يشير إليه عبد اللطيف الذي يذهب إلى أن هذا المفهوم يعتمد على ضرورة 
إيجاد الظروف الإ يجابية التي تتيح للناس فرص الحياة السوية الصحية في 
إطار التشريع والنظم القانونية القائمة (عبد اللطيف» ۸١٠۲م)١١)»‏ ولا 
بختلف أحسن طالب عن هذا التصور الذي يتضمن اتخاذ «ختلف الجهود 
المجتمعية التى تهدف إلى الحيلولة دون توفر عوامل وظروف الجريمة أصلاً) 
ا ا یر عل و ا اه عاط 
اللخدرات والمؤثرات العقلية التى يراد منها «الجهرد المجتمعية التى تهدف 
إل ايار نة دون قر ر رامل وطررف التاطن بن الشباب كر اة 


٣٥ 


الجهود المجتمعية التي ينبغخي تنظيمها لتحقيق الغاية الوقائية» كا يذهب 
إل ذلك أحسن طالب» أوالظروف الإيجابية التي تتيح للناس فرص الحياة 
السوية كا يرى عبد اللطيف تنطوي على اتجاهات ومسارات متباينة أحياناء 
ومتوافقة مع بعضها أحياناً آخرى» على الرغم من أن أيا منها لا ينفي الآخر 
بالضرورة. 

غير أن المشكلة تكمن في التصورات التي يقدمها الباحثون للعوامل 
المؤدية إلى التعاطي» فإذامااتة تفق الباحثون على أن مفهوم الوقاية يتضمن 
اتخاذ التدابير التي من شنا حماية الأبناء من عملية التعاطي فإنهم بختلفون 
في اللإجراءات والتدابير التى من شأنا أن تقلل من عملية التعاطى» وتشكل 
عامل حاية للأبناء. ٠‏ ۰ 

وقددفع هذا التصور لتنوع العوامل المؤدية إلى التعاطي وتعددهاء 
واختلافها من زمان إلى آخر» ومن مجتمع إلى غيره إلى القول بأن الوقاية 
من الحريمة لا بد أن تكون متعددة الأوجه» وملائمة للمحيط» كا يذهب 
إلى ذلك جيلبرت ميزون» ولا بد أن تكون مستمرة ومتجددة على الدوام 
(طالب» ۸٠٠۲م‏ 0۷)» ويتضمن ذلك ثلاثة عناصر أساسية في عملية 
الوقاية هي: أن تكون الإجراءات المجتمعية متنوعة بتنوع العوامل المؤدية 
إلى الجريمة. أو إلى جريمة التعاطي» وأن تكون ملائمة للمحيط الذي آنتج 
الفعل المنحرف أو التعاطي» وأن تتصف بالاستمرار وعدم التوقف. 

وإلى جانب ذلك يميز ريمون قاسان في مفهوم الوقاية بين مستويرن 
من المفاهيم» مستوى المفاهيم الشمولية أولاء ومستوى المغاهيم الجزئية 
ثانياًء أما الملستوى الأول فيراد به تلك المفاهيم التي تضم في معانيها كل 
الإجراءات التي من شأنما أن تساعد في العلاج والمجابمة والوقاية» وهي 
لا تميز بين الوقاية والمكافحة والعلاج» وهذا تعد شمولية» وتعتمد التدابير 
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ذات الطابع الردعي» (طالب» ۸٠٠۲م‏ ۸٥)ء‏ وعلى هذا جد أحسن طالب 
بأن مفهوم الوقاية هو مفهوم شمولي لآنه يشمل مجمل التدابير والإجراءات 
ب فيها العقوبة التي يتخذها المجتمع لمكافحة الجريمة أو الدفاع عن المجتمع 
ضد الجريمة والانحراف على المستوى الفردي» التي تتعلق بفرد بعينه» وعلى 
الق باعي رال جس (طالی ٠‏ اي 0۹ امال قاع اا 
فيراد منها مفاهيم التمييز بين العلاج والمجاة والمكافحة وغيرها التي 
بنطوي كل منها على معنى ختلف عن الآخر. 
وني هذا الصدديرى أحسن طالب أن التعقيدات الكبيرة في الحياة 
الاجتماعية المعاصرة» وما تشهده المجتمعات من تطور في المجالات المختلفة 
يؤدي إلى تطور نماثل في أنماط الفعل الجرمي وأشكاله» ما بجعل الوقاية 
مسؤولية تقع على عاتق الجميع أيضاء أي على عاتق المجتمع بمؤسساته 
المختلفةء أما الرؤية التي تعتقد أن الوقاية من الجريمة مسؤولية تقع على عاتق 
الول و تاليدم سسا ها الا نة رو سات الحدالة التادة والسجون 
والإصلاحیات فقد ثبت بطلانہا وعدم صحتها (طالب» ۲۰۰۸ م» .)٦١‏ 
كا يميز أحسن طالب بين مجموعة من الأساليب التي يمكن أن تسهم 
في تعزيز عملية الوقاية من الجريمة إلى جانب الدور الذي تؤديه المؤسسات 
التعليمية» ومن ذلك (طالب» ۲۰۰۸م :)٦۹‏ 
١‏ -الوقاية المعتمدة على جهود المتطوعين» ويعد هذا النمط من الأساليب 
التقليدية القديمة» وهو من أقدم الأساليب للوقاية من الجريمة 
بصورة عامة» ومن تعاطي المخدرات خاصة. 
-الوقاية شبه الرسمية من الجريمة» وهو الأسلوب الذي يعتمد على 
جهود الجمعيات الأهلية بموافقة الدولةء وبتشجيع منهاء وهو أكثر 
تقدما ونضجا من سابقه. 
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۳-الوقاية الرسمية من الجريمة» وهو الآأسلوب الأحدث في ميدان 
الوقاية من الجريمة» وأفضلها مردوداء ويعتمد بشكل أساسي 
على البرامج والتدابير والتقنيات الوقائية الرسمية» وغالبا ما تناط 
مسؤولية الوقاية في هذا المستوى إلى مجلس علي مهمته الأساسية 
کے راا ا ا اک او ردا ا 
للدولة أو لإإحدى مؤسساتهاء وتشارك به مؤسسات المجتمع 
المحلي. 

٤‏ -إسناد برامج الوقاية من تعاطي المخدرات إلى المختصين» وخاصة 
الذين تتوفر لديم الشروط العلمية والخبرة والقدرة والقناعة 
بجدوى البرامج الوقائية وأهميتها. 

٥ه‏ إلى جانب الأسرة تعد المدرسة من هم المؤسسات الاجتماعية المعنية 
بتكوين الفرد وتأهيله اجتماعيأًء وها تأثير مباشر في شخصية الفرد 
وسلو که وأناط فعله. 

٦‏ -أن تأثير المدرسة»ء كا يرى طالب» في شخصية الفرد وسلوكه وتشكر 
اتجاهاته المستقبلية لايعادله أي تأثير» سوى تأثير الأسرة. 

كا يشير المشعان» بالرجوع إلى تصنيفات الأمم المتحدة إلى التمييز 

بين ثلاثة مستويات لمفهوم الوقاية من تعاطي المخدرات» تختلف بحسب 
درجة شموها لجوانب ال معالحة والوقاية في الوقت نفسه» في المستوى الأول 
تهدف الإ جراءات المطلوبة إلى منعح حصول المشكلة من جذورهاء بينما تمدف 
الإجراءات في المستوى الثاني إلى تشخيص المشكلة في الظروف المحيطة بها 
ثم العمل على القضاء عليها بالقدر الممكن» وبأقصر وقت ممكن أيضاء ما 
المستوى الثالث فيهدف إلى إيقاف تفاقم المشكلة والحد من تقدمها (المشعان» 
°°( 
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وإلى جانب ذلك يجد مصطفى سويف أن المقصود بمفهوم الوقاية عادة 
أي فعل خخطط يتم القيام به تحسباً لظهور مشكلة حددةء أو مضاعفات مشكلة 
قائمة صلا بها يؤدي إلى اللإعاقة الكاملة أو الجزئية للمشكلة أو المضاعفات 
وني السياق نفسه يجد عبد اللطيف أن التصور الحديث لمفهوم الوقاية 
يعتمد على ضرورة إبجاد الظروف الإ يجابية التي تتيح للناس فرص الحياة 
السوية الصحية في إطار التشريع» ويرى أن الوقاية تعتمد بشكل أساسي على 
(عبد اللطیف۸۰١٠۲م١٠١١):‏ 
١‏ تحديث الخصائص المؤسسية والعمليات الاجتماعية التى تؤدي إلى 
إيجاد مواطنين صالحين ملتزمين. 
۲-تشكيل النظم والمؤسسات القائمة من جديد أو إنشاء المؤسسات 
الجحديدة وفقا لما يساير تلك المواصفات والخصائص. 
العمل على اقتلاع السات والأوضاع التي يترتب على وجودها 
ظهور سلو كيات انحرافية (كتعاطى المخدرات). 
کا يؤكد عبد الله على آهمية الدور الذي تقوم به الجهات المعنية مثل وزارة 
الإعلامء» عار مۇسساتا الختلفة التلفزيون» والصحافة» والاإأذاعة» ووزارة 
التربية من خلال المناهج الدراسية» والمدرسة» ودورالمعلم» بالإأضافة إلى دور 
الأسرة» ووزارات العمل والشوؤون الاجتاعية» وغبرها (عبد الله .)۲١۲‏ 
إن الوقاية من الجريمة وتعاطى المخدرات ذا التصور هى منظومة 
ضعف جانب من جوانب الوقاية يمكن أن يؤّثر على الجوانب الأخرى» 
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ويقلل من آهمية التدابير الأخرى والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات 
المعنيةء بحسب موقع الخلل في بنية المنظومة الوقائية» ومن الملاحظ أن تصور 
الوقاية والإإجراءات العملية من تدابر وسياسات مرتبطة بدرجة كبيرة 
بالثقافة الاجتماعية السائدة في هذا الوسط الاجتاعي أو ذاك ففي حين يقيم 
المجتمع العربي تصوراته لمفهوم الوقاية على ساس تنمية الوازع الداخلي 
والتحصين النفسي والاجتماعي للأفرادء يلاحظ أن المجتمع الغربي يمي 
إلى تطوير مفهوم الوقاية على ساس التحصين الاجتماعي والقانوني في حياة 
الفرد» وينسجم ذلك مع الأطر الفلسفية والفكرية التي تيز المجتمعات عن 
بعضهاء وبالتحديد تيز المجتمع العربي الإإسلامي عن غيره من المجتمعات 

كما يستخدم الباحثون مفهوم التدابير الوقائية بمعنى مجموعة الإجراءات 
التطبيقية المادفة من حيث النتيجة إلى تحقيق عملية الوقاية من التعاطي 
وحاية الآبناء من الانجراف مع مظاهر الانحراف المختلفة» ومن ثم فإن كل 
عمل يمكن أن تقوم به هذه المؤسسة أو تلك» ويأتي في سياق حاو لتها لحاية 
الأبناء من خطر الوقوع في عملية التعاطي هو واحد من التدابير الوقائية 
التى ينبغخى أن تكون متكاملة في مضامينهاء وينظر إلى أي منها على أنه جزء 
من كل» ومن ثم فإن التدابير الوقائية تعني مجموعة الأعمال» والمهام المنوطة 
با لجهات والمؤسسات المعنية التي تؤدي من حيث النتيجة إلى تحقق الوقاية 
وحاية الآبناء من حطر التعاطي والانجراف في الاستخدام غير المشروع 

وني سياق اهتمامه بالوقاية والتدابير التي ينبغي اعتمادها هذه الغايةه 
بسا تسر غد ال بن مسان امان یالرل ك الاسخدلال 
على المدمن من بين أفراد العائلة» وترتبط الثانية بقواعد الوقاية» أما ما بخص 
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المسالة الأول قيشر الباخ ت إل أن الا سغدلال عل الدهن من بين آفراة 
الأسرة غالبا يتم بطرق عديدة منها التغير في الطباع والسلوك والتصرفات» 
مما يجعله في وضع غير طبيعي» والسهر بالليل والنوم في النهار» واختفاء 
الأشياء الثمينة في البيت كالمجوهرات والمال» والعصبية والمزاج والمشاجرات 
مع الوالدين والآخوة» والخروج من المنزل بشكل مستمر وظهور الانعزال 
ني حياة الشاب (عبد الله» ١١٠۲م .)٠٠١٠١‏ ما القواعد الأساسية للوقاية 
فيرتبها عبد الله في مجموعة من النقاط والقضايا المهمة التي تأتي في مقدمتها 
(عبد الله ۲۰۰۱م :)۲١٦‏ ۰ 
١‏ -الرقابة الملحكمة من الآباء تؤدي إلى تكوين فتى يستطيع التحكم في 
نفسه ویسیطر على نزواته. 
1-تأكيد أهمية كل فرد ضمن الأسرة» وأن تكون أية مشكلة موضع 
اهتام الأسرة وليست مشكلة شخصية. 
۳-الجوار الدائم بين الأفراد ضمن الأسرة الواحدة وتبادل الاحترام 
ما بحافظ على كيان الأسرة. 
٤‏ توفير الأجهزة والاحتياجات والإمكانات للأجهزة العاملة في جال 
اللكافحة للحد من عمليات التهريب. 
٥‏ توفير إمكانات العلاج للمدمنين. 
٦-تعاون‏ آفراد الشعب مع المؤسسات المعنية با لمكافحة على مستوى 
الدولة. 
۷-التوعية الدائمة بآثار المخدرات بالوسائل الإعلامية المختلفة. 
مراف اوو غات والاكد من انراغها: 


۹ -مراقبة المواد الكيميائية التى تدخل في صناعة العقاقر. 
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الوقاية» ويجد أن الدراسات المعاصرة تؤكد أن الوقاية الشاملة لا بد أن 
تشمل في برامجها ما يتصل بالفرد والأسرة والمدرسة حتى تؤتي ثارها وتكون 
فاعلة» مع الإشارة إلى أهمية المنظمات غير الحكومية والعاملين في جال 
مكافحة المخدرات» ووفق هذا التصور جد هيدان أن على الدولة وضع 
لتوعية المجتمع بأضرار المخدرات وما يترتب عليها من آثار» وعلى الدولة أن 
ترصد هذه الاستراتيجيات قوى دعم حكومية وشعبية» وأن تشمل كذلك 
خططا مدعومة تسهم في تحسين قدرة الموؤسسات التعليمية وتساعد في تحسين 
قدرات الطالب وأسرته لمواجهة مشكلة المخدرات (الحمیدان»۸١٠۲م»‏ 
(1T‏ 

ويشير يدان إلى أن هيئة الأمم المتحدة تحرص على دراسة التدابير التي 
تؤدي إلى خفض الطلب على المخدرات من خلال التحصين الوقائى لأفراد 
المجتمع كافة من الوقوع في دائرة المخدرات» وتركز برامجهاني الوقاية من 
اللخدرات على التفرقة بين ثلاثة مستويات لإجراءات الوقايةء أوها الوقاية 
الأولية التي يراد منها مجموعة الإإجراءات التي تستهدف منع وقوع تعاطي 
اللخدرات أصلاأ وتدخل فيها الإجراءات ذات الصلة بجهود التوعية 
وجهود المكافحة على المستويين التشريعي والأمني» ويراد بالمستوى الثاني 
مجموعة اللإإجراءات المتخذة ذات الصلة بالتدخل العلاجى المبكر الذي 
يمكن من خلاله وقف التهادي في التعاطي لكي لا يصل الشخص إلى مرحلة 
الاعتماد أو الإدمان» فإذا ما أقدم شخص فعلا على التعاطي ولكنه لا يزال 
ني مراحله الأولى» فإن المستوى الثاني من مستويات الوقاية يجحاول إيقافه عن 
الاستمرار ني التعاطى» أما المستوى الثالث فيتوجه أساساً لوقاية المدمن من 
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مزيد من التدهور الطبي والنفسي والاجتهاعي» ومعنى ذلك كا يشير إلى 
ذلك مصطفى سويف إلى أن المدف ني هذه المرحلة وقاية المدمن من معظم 
المضاعفات الطبية والنفسية والاجتاعية التى غالبا ما تترتب على استمراره 
O ed‏ 

وني هذا السياق أيضا يقيم عبد الرحمن عطيات مفهوم الوقاية من 
اللخدرات والعقاقير الخطرةء تقوم على خسة اور أساسية» تتضمن التدابير 
التي ينبغي تحققها كشرط آساسي لتحقق الوقايةء ويمكن إيجازها بدور الآباء 
والمدرسة والمؤسسات التربوية» والمؤسسات الصحية» ووسائل الإعلام 
وني ضوء تحديده لمشكلة التعاطي» يقدم العطيات تصوره لبناء خطة الوقاية 
التي تتضمن أربعة جوانب أساسية هي(عطيات» ۳٠٠۲م‏ ): 

١-ضبط‏ المجتمع وتحصينه من دخول هذه المواد إليه سواء عن طريق 
التهريب» آم عن طريق الإنتاج» وتشمل هذه الإجراءات: ضبط 
ا لحدود بإجراءات شر طية عالية الكفاءة» وضبط البلاد من الداخل 
بحيث تراقب أية حاولة لزراعة هذه المواد ولا يتم تصنيع آي منها 
داخلياء وتطوير وسائل سريعة ودقيقة لمعاينة ا مواد والتحري عليها 
دون الإضرار بالمواطنين. 

-١‏ وضع خطة إعلامية لتوعية المجتمع توعية كاملة بكل فئاته لمعرفة 
أضرار هذه الآفات ومضاعفات ا وقدرتها التدميرية على الإنسان 
والمجتمع» وتشمل هذه الخطة: وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 
والمقروءة» والسين| ب يمكن أن تقدمه من آفلام قصيرة يتم عرضها 
بطريقة تثقيفية شيقة بعيدة عن الروتين» وتفعيل دور المساجد ودور 
العبادة وتكوين فرق من المرشدين ذوي الكفاءة العالية» ومراقبة 
المطبوعات والمنشورات ومراقبتها بشكل يمنع من تضمينها ما 
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يشجع على التعاطي» والمحاضرات والندوات العلمية في مراكز 
الشباب لتعزيز كيفية التعامل مع هذه الظاهرة. 

۳-وضع خطة تربوية لتثقيف المجتمع حول هذه الآفة ويتم ذلك عبر 
ورين آساسهن ها التق اط الهج ري ر مراد دراسة کجاد 
ی رات ا و ا ااا بجی ن الاعات 
راا ا ا 00 رال مار اعد ي 
التعاطي. 

٤‏ وضع التشريعات المناسبة» إذ لا بد من إسناد الإجراءات السابقة 
بسلسلة من التشريعات القانونية ذات الكفاءة العالية تأخذ بالاعتبار 
الفروق بين المستعمل هذه المواد والمروج ها 

ه ٠.‏ الاتجاهات العامة للوقاية من تعاطى المخدرات 
من منظور إسلامي 

إن صلاحية الأطر العامة للوقاية من تعاطي المخدرات تختلف بين 

مجتمع وآخر» فما يمكن تطبيقه في مجتمع محدد في الزمان وا مكان قد لايكون 
صالحاً في مجتمع آخر» ما يستوجب صياغة أسس العمل للوقاية من تعاطي 
اللخدرات والمؤثرات العقلية ب) ينسجم والشروط الاجتاعية والثقافية 
والسائدة في المجتمع» وني ضوء ذلك تكمن آهمية الببحث في سس الوقاية 
من التعاطي من منظور العقيدة الإسلامية بوصفها الأساس الذي يقوم عليه 
المجتمع العربي» ومن شأن الإإجراءات والتدابير الوقائية العامة أن لاتتوافق 
بالضرورة مع الخصوصيات الثقافية والاجتاعية السائدة في الدول 
العربية. 
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ويلاحظ أن عدداً كبيراً من المفكرين الاجتماعيين حاول تقديم رؤى 
للوقاية تستمد عناصرها من العقيدة الدينية الإسلامية نفسهاء ففى سياق 
الحديث عن آهمية النظام العقابي بوصفه جزءاً لا يتجزاً من عمليات مكافحة 
المخدرات تجد خلود آل معجون أنه لابد من الإشارة إلى أن العقوبة لايمكن 
أن تكون كافية للحد من انتشار ظاهرة التعاطى» وإن كانت قاسية» إذ 
يقتضي الأمر تضافر الجهود لتطويق الظاهرة ومنع انتشارهاء ويمكن إجمال 
التوجهات الرئيسية التى من شأا الحد من تعاطى المخدرات على النحو 
الآتي (آل معجون» ۱۹۹۱ مء :)۱١١‏ 

۲-الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۳-قيام الأسرة بواجباتها نحو إعداد النشء وتربيته إسلاميا. 

٤‏ -التحذير من صخبة رفاق السوء. 

ه -التوعية والإعلام بأضرار السموم. 

٦‏ فتح الملصحات التخصصة في معالحة المدمنين. 

۷- ضرورة عدم نبذ الأسرة لأبنائها عند اكتشاف تعاطيهم. 

۸-تنظيم شغل أوقات الفراع لدى الشباب بالأندية الثقافية والعلمية. 

٩‏ _الحد من السياحة السيئة. 

١--_الحد‏ من العالة الأجنبية. 

١‏ -كفالة أسرة المتعاطى. 
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٤‏ -الدعوة إلى التعاون الدولى من أجل عاربة هذا الداء. 


ك يذهب عبد الوهاب الشيشاني إلى أن سلوب الوقاية من الجريمة 
بالتتحصين يمثل المنهج الأمثل الذي تطمح النظم الجنائية إلى تحقيقه» بو صفه 
الأسلوب الذي يضمن الحصول على رد الفعل المناسب من المكلف ضمن 
دائرتي الأمر والنهي بشكل مباشر وفعال عن طريق الالتزام المؤسس على قوة 
التحصين (الشيشاني» (1e۱‏ 

ويبنى التحصين على مجموعة ركائز آساسية تضمن تفاعل الفرد مع 
المجتمع» وتسهم في تحقيق آهدافه» بها في ذلك الوقاية من تعاطي المسكرات 
والمخدرات والمؤثرات العقلية» ومن هله الركائز(الشيشاني» ۱ eخ*م› (o‏ 
ومن ذلك: التحصين العقائدي (القيمي) المبني على ساس الاقتناع واليقين» 
ا لجزائي بالعقوبة الرادعة لتحقيق المنع. 

كم جد إبراهيم زيد الكيلاني أن دور الشريعة الإإسلامية في الوقاية 
من المخدرات يتجلى بتهيئة النفوس وإيجاد الوعي عند المسلمين» وتحريم 
اللخدرات» وتحريم الوسائل التي تؤدي إلى الحرام» والعقوبات الزاجرة» 
واستشار سلطان العقيدة» وغبرها (الكيلاني» اا ): 

ويشكل تعزيز الثقافة الإإسلامية الأساس الذي تبنى عليه الجهود البحثية 
المعنية بتعزيز الثقافة المضادة لانتشار المخدرات» ذلك أا تعزز في شخصية 
الفرد قدراً من الضوابط الأخلاقية التي تجعله يمتنع عن المشاركة بأي عمل 
يتصل على آي نحو من الأنحاء بالاستعمال غير المشروع للمخدرات. ويظهر 
العمل في هذاالسياق عبر حورين يتمثل آوهم| في شرح موقف الإسلام 
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والشريعة اللإسلامية من تعاطى المخدرات. ويظهر الثاني في تأكيد ضرورة 
اعتماد ا منهج الإسلامي في التنشئة الاجتماعية وتربية الأبناء لما فيه من أبعاد 
تقي الفرد والمجتمع من هذه الآفة. 

وني هذا السياق يرى ماجد أبو رخية أن الانتشار الواسع لظاهرة 
تعاطي المخدرات في المجتمع العربي يشكل الدافع الأساسي للكتابة في 
موضوع «الأشربة وأحكامها ني الشريعة اللإسلامية» فلا كانت المسكرات 
والمخدرات بآنواعها تسبب كثرآ من المفاسد الدينية والأخلاقية والاجتاعية 
التي تعد بدورها سباً في خحراب المجتمع ودماره وانمياره» وكان بلاؤهاء 
الذي كان آثرا من آثار الاستح ار والاستعباد اللذين ضربا عل المسلمين 
وعلى بلاد الإسلام حرباً صليبية سافرة منذ قرون قد أوشك أن يدمر الرجال 
والنساء والأطفالء وأن ينهار بم إلى آدنى درکات الانحلال» ثم مصيرهم 
بعد ذلك إلى النار إلا من عصمه الله تعالى» وهداه فقد رأى الباحث أن يكتب 
ني هذا الموضوع» خاصة ون الأمة اللإسلامية قد ابتليت كا يقول الباحث 
بذاء الس ات والخذرات: فأصبح الكشر من أبناء هذه الأمة» وعلى ختلف 
المستويات يتعاطونا جهاراً وغير مبالين بشر العاقبة وسوء المنقلب. والأمة 
في شد الحاجة إلى أبنائها لحاية نفسها من الأخطار التي تمددها (أبو رخيةه 
۷ه "). ۰ 

وغالباً ما تأحذ الاجتهادات الفقهية الآثار المترتبة على التعاطى منطلقاً 
و ا و ارا ا رھام او ای ا عا کا آل ا 
القنب وعدها في عداد الخمور من ناحية الحد والنجاسة المفروضتين على 
اها اهر اماو غد اليل ها والكش ر عل خد سرا ( کر 
۷ وی مو اب اغات کا ری اعدا (لین 
۸,م۱۰)» استناداً ل قوله تعالی ... اهرهم بالعْرُوف وهام عن 


VY 


لما 


لكر وجل هم الات و حرم عَلَيْهمُ اباك ... 4€٠١۷(‏ (سورة 
الأعراف). 

ويذهب ماجد أبو رخية إلى أن قوة المجتمع الإسلامي ووحدته 
وتماسكه تشكل الآساس الذي أرسى عليه الإإسلام شرائعه وأحكامه. 
وقد أرسى اللإسلام هذه القواعد بنصوص كثيرة في الكتاب الكريم والسنة 
SS‏ 
التكاتف والتعاون كقوله تعالى : [واعتصمُوا بحل الله ييا ولا تفقوا 
¥ ۰ )(سورة آل عمران)» وکقوله تعالی :0 اه نحت اليح باتو 
في سيلو صما کا م نيان مَرْصوص ٤‏ €4 (سورة الصف) وفي الحديث 
الشريف ما رواه البخاري (لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه). 

وقد حرم الإسلام» كا يرى أبو رخية» كل ما يؤدي إلى إضعاف هذه 
العوامل حرصاعلى وحدة الصف وجمع الكلمة» فحرم البغي والفساد 
والغيبة والنميمة والتحاسد والتباغض والزنا والسرقة. ورأس المغاسد كلها 
الخمر الذي عده رسول الله َي أم الخبائث (أبو رخية» ١٤١۷‏ ه ). 


ار ر ا ا ا ی ای ر 
ا فقت الشر اة تع السماوية عليها وهي الدين 
o‏ 
أن يسلم له دينه وأن تنوفر له حرية الاعتقاد» ومن هنا فإن المساس بأمر 
الدين يعد ابرا عظى تعاقغاية الشروة لاله يمس عور الاس جبعا 
(أبو رخية» ۷ ٠ه (٠١‏ أماالتفس فهي كريمة عند اله عز وجل عزيزة 
عل الانسان وفال آه ال غ . ن تل تسا عير تفس أو ساني الَأَْضٍ 
فکائا فل الاس میعًا مَس اخیاها فکأًنا خا اشاس يعًا... 44١۲¥‏ 


TVA 


(سورة المائدة). أما حفظ النسل فيعني المحافظة على النوع الإنساني من 
الفناء والانتقراض» وطهذا نظمت الشريعة اللإسلامية طريق الاتصال بين 
الرجل والمرأة فأحلت الزواج ورسمت معالمه وبينت حدوده» وأما العقل 
فهو مناط التكليف وع اد التفكبر والاأداة الفاعلة في التغلب على مشاق الحياة 
وتذليل صعاماء والمحافظة عليه تكون واجبة» لآن صاحبه عضو من أعضاء 
المجتمع يمده بالخير ويتعاون معه على البر والتقوى» واعتداء الإنسان على 
عقله أو اعتداء غبره عليه يكون شرآ على المحاعة ينا ها بالأذى ويفقدها قوة 
من قواهاء وهذافمن حق الج اعة أن تعاقب من اعتدى على عقله أو من 
اعتدی على عقل غبره. 

E E Es 
PP الخمر بقوله تعالى‎ 
رجش من عَمَل الشَيْطَانِ فَاجتيمُوهلَعلَكُمْ فلحو « ۰ €(سورة‎ 
المائدة). وكان عقاب شارا بقوله بي (من شرب الخمر فاجلدوه) (سنن‎ 
الترمذي). ويندرج الأمر على غيبوبة العقل بي نوع من آنواع المسكرات أو‎ 
اللخدرات» وهو أمر يأباه الدين والخلق وتأباه المروءة والشهامة؛ لآنه يتناف‎ 
مع اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على المسلم.‎ 

ثم أن الغيبوبة التي تنجم عن أي شكل من أشكال المسكرات أو 
اللخدرات ماهي في حقيقتها إلا هروب من واقع الحياة وجنوح إلى 
التصورات التي تثيرها النشوة» واللإسلام ينكر على الإنسان هذا الطريق 
ويريد من الناس أن يروا الحقائق» وأن يواجهوها ويعيشوا فيهادون أن 
يقيموا حياتہم على تصورات وأوهام (أبو رخية» ۷١٤۱١ه .)٠١١‏ وهذا 
الاعتبار وحده» كا يرى أبو رخية كاف من وجهة النظر الإسلامية لتحريم 


1۷۹ 


الخمر وتحريم سائر المخدرات وهي رجس من عمل الشيطان مفسد في الحياة 
(أبو رخية» ۱٤١٩۷‏ ه )٠٤‏ 

كا يذهب علي القائمي إلى أن موقف الإسلام من جيل الشباب يتجلى 
في النظر إليهم على آنمم ثروة لا بد من الاهتمام بهاء والعمل على الاستفادة من 
طاقاتما الحيوية وقدراتها بالشكل الذي يجعل اتجاهات الشباب ومشاعرهم 
وعواطفهم تتجه نحو بناء أوطانهم» وتعزيز قدرات مجتمعهم. وني سيرة 
الرسول الكريم ءي دروس وعبرٌ يمكن الاستهداء بها معرفة كيفية التفاعل 
مع الشباب,» والفتيان من هم بفئة الأعمار التي تجعلهم عرضة للأخطار 
وتدفعهم إلى الانحراف والإقبال على تعاطي المخدرات. وقد ظهرت آثار 
سياسة النبي بيه واضحة في سلامة جيل الشباب والفتيان من أزمات 
المراهقة التي تعرفها مجتمعات اليوم» وتشكل الأساس الذي تقوم عليه 
مظاهر الأنحراف والفساد الاجتاعي» لقد كان جيل الشباب الذي عاش 
مع النبي َة معافى من آمراض العصر التي يعيشها شباب اليوم وفتيانهم» 
فجيل الشباب في عهد النبوة م يعرف المراهقة» ولا الأزمات النفسية ولا 
مظاهر الاضطراب كا هو حال المراهقين في العصور الحديثة (القائمى» 
٦‏ ه). ٠‏ 

لقد اعتمدالرسول الكريم ية على جيل الشباب وأولاهم أهمية 
فائقة مستعيتا بالفطرة السليمة الى بعل ما هذا اليل بحد أن عرزف 
نفوسهم الثوابت الأخلاقية والاصضرل اا والمبادئ الأساسية التي 
تجعلهم يوجهون قدراتهم وطاقاتمم نحو رسالتهم في نشر العقيدة» وتعزيز 
مبادئ الدين الحنيف» ونشر العدل والمساواة في الأرض» فكانت مشاعرهم 
تتجه نحو تعزيز قيم الخير والحق والعدل والإإحسان وإغاثة الملهوف وكان 
التزامهم بالشعائر الدينية وإقدامهم على الصلاة والدعاء مصدر قلق وحيرة 


۸۰ 


لأعدائهم الذين ل يجدوا تفسيراً هذا الالتزام الذي منحهم من القوة ما 
جعلهم خارج مصادر التهديد النفسي والاجتاعي وخارج حدود القلق 
التي تقوى في غياب الإيان. فالرسول الكريم 5 كان يعتمد على الشباب 
في الكثير من المهات التعليمية والتوجيهية وحتى العسكرية. فقد جعل من 
سعد بن مالك» واحدا من الدعاة للدين الجحديد» وكان ابن مالك من الدعاة 
النشطين. ويرسل النبي بيا مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة ليكون ول 
مبلغ للإسلام» وهاهو أسامة بن زيد يتولى في عهد النبي بلا جيشاً ضد الروم» 
وکان هؤلاء جميعا ني سن الفتوة» وسن الشباب (القائمي» ٩١٤٠ه‏ ۲۲). 

وعلى الرغم من تكامل التصورات اللإسلامية المتعلقة بالوقاية من 
تعاط تارات ال دف س حت الجا ال الاد مس العاطي وتو 
ا الذاتية في وعى الشباب» غير أنه من الملاحظ أن الاجراءات 
الشار اها ن ميان الدبف عن الفدا رالاتا من وة الط الاس 
تحت اج إلى مزيد من الضبط والدقة» فالتصورات المطروحة آقرب ما تكون 
إلى التوجهات العامة منها إلى التدابير الوقائية بالمعنى العلمي المتعارف عليه 
فوم الندابي فقوية الرازع الذبتى ف التفرس» لكرنه آم القيم اللي 
تساعد على تحقيتق الاستقرار النفسي والاجتماعي هو توجه عام في الوقاية 
من التعاطي» غير أنه يحتاج إلى تطوير برامج محددة من شأنا أن تنمي لدى 
الشباب الوازع الديني» وماإن تتبلور برامح حددة الآهداف والوسائل 
والآدوات مع تحديد الشرائح الاجتاعية المستهدفة وتحديد الجهات المعنية 
بالتنفيذ» ومقرونة ببرنامج زمني يوضح المهام والمسؤوليات حتى تصبح 
واحدة من التدابير الوقائية التى من شأنا أن تساعد على الوقاية» ويقال الأمر 
ذاته في كل التو جهات العامة التى سبقت الإشارة إليهاء كا هو الحال بالنسبة 
إلى تعزيز ارتباط الشباب اا وتوعيتهم بأخطار المخدرات» وتنظيم 


۸۱ 


شغل آوقات الفراع لدى الشباب بالأندية الثقافية والعلمية التي تعود بالنفع 
عليهم» وغير ذلك من التوجهات التي تحتاج إلى برامج خحددة. 


ه ٠.‏ العوامل المؤدية إلى تعاطى المخدرات (خلاصة البحث) 


يمكن إيجاز أهم العوامل التي تؤدي إلى تزايد مشكلة تعاطي المخدرات 
انتتشاراًني المجتمع العربي في مجموعتين أساسيتين من العوامل» الأول على 
المستوى الاجتماعي الكلي المرتبطة بمجمل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية 
الى شاه الج الدري عات الى يان ماي اعات 
التواصل التي يشهدها المجتمع العربي مع التطورات العالمية والتغيرات على 
المستويات الثقافية والاجتاعية والاقتصادية» أما المجموعة الثانية فتشمل 
جملة العوامل الداخلية التى فرضت عل المؤسسات الاجتماعية داخل 
الج الدري الام العحرلات اغارج ار مزمسات جر 
وتندثر مؤسسات سابقة» وتحاول مؤسسات آخرى أن تعيد بنية وظائفها في 
المجتمع» لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع التحديات التي تجابه المجتمع» 
وتهدد أمنه واستقراره» الأمر الذي أوجب توزيعا جديدا للوظائف المنوطة 
بالمؤسسات التقليديةء فتقلصت وظائف الأسرة على سبيل المثال» واتسعت 
مقابل ذلك وظائف المدرسة»ء وبات للمؤسسات المالية والاقتصادية 
المعاصرة تأثير أكبر ني حياة الناس» مقابل تراجع كبير في الوظائف التي كانت 
تؤديا الروابط الاجتاعية والقرابية والدينية» من حيث قدرتها على الضبط 
الاجتماعي وحاية الأبناء من الانحراف» كا ظهرت أيضا معام التشوه في 
وظائف البنى التقليدية بسبب التو ظيف السياسى حتى فقدت مضمونها 
الغلا و الر ان راتت ودياة من وبال الك رالساة ن أغلب 
البلدان» مع تراجع دورها في عملية الضبط والمراقبة الذاتيةء في الوقت الذي 


TAY 


م بحظ فيه القانون بوصفه وسيلة الضبط بالشرعية الاجتاعية التي تجعله 
ني وعي الناس ومشاعرهم» وجاء ذلك كله في سياق عمليات تخير واسعة 
شملت المجتمع بمكوناته كافة» ويمكن إيجاز الإجابة على تساؤلات البحث 
الأساسية على النحو الآتي: 
-احتضنت البيئة الاجتماعية المحيطة بالشباب كل العوامل التي 
أسهمت في دفع الكثيرين منهم إلى تعاطي المخدرات في المجتمع 
العربي» وظهر ذلك على المستويات الثقافية والاجتاعية والاقتصادية 
والساسة الخفة 
- أسهمت التحديات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والسياسية التى 
أت ددبي الجتمم والدرة نالجع الحرن فى أقشار ماهر 
الاضطراب والخلل في بنية الأسرة والروابط الاجتاعية التقليديةء 
والمؤسسات الاجتماعية المختلفة» وني وظائفها ني سياق التنظيم 
الاجتهاعي العام» حتى بدت مظاهر الأاضطراب على مستوى هذه 
المؤسسات بشكل واضح. 
-أسهمت التحولات المشار إليها على مستوى المجتمع ومؤسساته 
اللختلفةء وفي مقدمتها الأسرة في اضطراب منظومات السلوك 
الاجتماعي لدى شرائح واسعة من الشباب» وعززت أنماطاً من 
ا لخصائص النفسية والاجتماعية التي جعلت استجابتهم للتحولات 
كبيرة» وانجرافهم مع التیارات التي استهدفتهم واسعة أيضا. 
وتشرح النتائج التفصيلية للدراسة آليات التفاعل بين التحولات 
اللجتمعية التي شهدهاالمجتمع العربي خلال العقود الزمنية الأخيرة» 
والعوامل التي أسهمت ني اتساع ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات 
العقليةء التي يمكن إيجازها بحسب أهميتها على النحو الآتي: 


TAY 


١‏ -التحول المشهود في نمط الحياة الاجتهاعية من الطابع الجمعي إلى 
الطابع الفردي» ففي حين كانت الحياة الاجتاعية للناس ترتكز 
بشكل أساسي على حياة ا لجاعة التي قد تكون قبيلة أو عشيرة أو 
طائفة من الطوائف الدينية» أو مجموعة أثنية ذات صلة ما بارتباط 
قومي» فكانت المشاعر والأحاسيس الفردية تأتي في معظمها على 
اسای ار اطا با اع ای یدن وعی کل رد ارادا 
فهي م تكن موجودة في الواقع وذات تأثير في حياة الناس بقدر 
ماكانت موجودة أيضاً ني وعي أفرادها ومشاعرهم وأحاسيسهم 
غير أن الأمر آخذ يختلف مع عمليات التواصل الواسعة التي 
آخذت بالتزايد والنمو مع تطور وسائل الاتصال العالمية وأخذت 
تنتشر مجموعة واسعة من الأفكار والرؤى الفلسفية والاجتاعية 
التى تجعل من الفرد حورا أساسيا للحياة» ومن الطبيعى أن وسائل 
الضبط الاجتاعى التى كانت سائدة في الماضى على ا الاعة» 
ا د ر کے ول دار 
القرابة والعشبرة والطائفة والدين قادرة على ضبط السلوك وحاية 
الأبناء من الانحراف. 

۲ -التوظيف السياسي لبنى المجتمع التقليدي» لقد سهم التوظيف 
السياسي لبنى المجتمع التقليدية في إفقارها من مضمونا الأخلاقي 
والوجداني حتى أصبحت وسيلة من وسائل الضبط الذي تمارسه 
القوى الاجتهاعية والسياسية المختلفة لاستقطاب الناس في 
منتدياع ا وجذبهم إليها وتأييدها ني المواقف السياسية التي تنطلع 
إليهاء وسرعان ما أدى ذلك إلى تشوية صورة هذه البنى وتجريدها 
من أبعادها الو جدانية والأخلاقية» ما أضعف دورهامرة أخرى 


YA 


في عملية الضبط والتو جيه إضافة إلى الضعف الذي اصاما نتيجة 
التحول في الطابع الاجتاعي للحياة. 

۳-اضطراب بنية العلاقات الاجتماعية في المؤسسات المعنية بالتنشئة» لقد 
فر قت الع لات اة الو اسعا غفل الو سات الاجدادة 
المعنية بتنشئة الآبناء عليها أن تكيف نفسها للتحديات التى مدد 
مظاهر الآمن الاجتهاعي» وكان من نتيجة ذلك أن ترت مام 
الاضطراب في بنية العلاقات الاجتماعية بين مكونات المؤسسة 
الواحدة» فلم تعد العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأسرة مستقرة 
ك كانت عليه في الماضي» ولم تعد حكومة بمعايير وضوابط يحترمها 
ا لجميع» كا كان عليه الحال سابقاًء فالأبناء يتطلعون إلى أناط من 
ا لحياة تختلف عن تلك التي يحاول الآباء تعزيزها في وعي آبنائهم» 
وني حين كانت الثقة تحكم علاقة معلمي المدرسة بإدارتهم» والمبادئ 
الأخلاقية تحكم علاقة التلاميذ بمعلميهم ومديري مدارسهم» 
أصبح البعد الوجداني والآخلاقي ضعيفا في بنية العلاقات ضمن 
المؤسسة التعليمية» وبات المدرس أقل تأثيرا في حياة التلميذ» حتى 
أصبح في بعض الحالات غير قادر على التدخل في شأن التلميذ 
حتى مع ظهور آنماط سلوكية كانت توجب تدخله في الماضي» ومن 
الطبيعي أن يتراجع الدور التوجيهي والتربوي لكل من الأسرة 
والمدرسة» وينطبق الأمر عل المؤسسات الثقافية والاجتاعية 
المختلفة ذات الصلة» وأصبحت وظائفها أقل تأثراً وفعالية ني حياة 
الأبناء قياسا لما كانت عليه في الماضي. 

٤‏ اضطراب الو ظائف الأساسية للمؤسسات الاجتاعية» كا هو ال حال 
في مؤسسات الأسرة والمدرسة وجماعات الأقران» والمؤسسات 


TA 


الإعلامية والثقافيةء ففى سياق عمليات التحول في أناط الحياة» وني 
سياق التحدنات السا الاج اعية والساسية الستجدة الي 
انت هدد أن الم ومكرناته أتحذت اترات الأتاعة 
المشار إليها بالتكيف مع الظروف المستجدة» فنشأت مؤسسات 
جديدة» واندثرت مؤسسات قديمة» واتسعت وظائف مو سسات 
اجتياعية عديدة» آخذت وظائف مؤسسات آخرى بالتضاؤل 
والتراجع» فضلاً عن مظاهر التناقض في الأدوار والوظائف 
التي تؤديما هذه المؤسسات» حتى صار ما يتشربه الأبناء من قيم 
واتجاهات وميول وعواطف في سياق علاقاته مع الآسرة» يناقض 
مايتعلمونه في المدارس والجامعات» ويخالف ما يطلعون عليه في 
الصحف والمجلات ومصادر ثقافتهم» الأمر الذي ساعد في اعتاد 
الأبناء على أنفسهم في تكوين اتجاهاتهم ومواقفهم في ظل ضعف 
الضوابط الذاتية» وتراجع الرقابة الاجتماعية» وكان من شأن ذلك 
أن يوسع إمكانية الانجراف مع مظاهر الانحراف والإقدام على 
تعاطي المخدرات. 

ه _-القوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعنية بترويج المخدرات» 
ويمكن توصيف هذه القوى بمجموعات كثرة» منها ماله آهداف 
لفعية بالد ر جة الأول ومنها غضابات ربب المخدرات والؤ رات 
العقلية وترويجهاء التي تعود إليها أغلب المنافع المادية من عمليات 
المتاجرة والتعاطى» وقد تشترك في هذه الاعات شخصيات ذات 
ردا جاع وهای ف أغلب الدول ها سط عات الا جرة 
با لمخدرات قوة إضافية إلى قوتها التي تتمتع بها في ذاتما» ومن القوى 
التي يمكن أن تسهم في ترويج المخدرات أيضا جهات سياسية 


TA“ 


خارجية تجعل من هذا الترويج جزءا لايتجزأ من الحروب ضد 
الدولة المعنية دف إلى تقويض دعائم بنياا الاجتاعي وتشتيت 
طاقات شبابها وامتصاص قدراتمم العقلية والنفسية والمهنيةء نما 
يجعل عملية الترويح والمتاجرة مبنية على شبكة متداخلة الأهداف 
تتمتع بمواقع نفوذ اجتهاعي واقتصادي کبیر. 

٦‏ -الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المميزة لشرائح كبيرة من السكان» 
فارتفاع مشكلات البطالة وصعوبات تكوين الأسرة والتحديات 
التى تجابه الشباب في اقتناء السكن وضعف الدخل قياسا إلى 
الحاجات التي تنتجها عمليات التواصل الاجتماعي» بالإضافة إلى 
التغيرات الملحوظة على المستويين الثقاني والسياسي سهم في تكوين 
مظاهر الاضطراب والقلق في شخصية الأبناء لدى مجموعات 
كبيرة من الشباب» وأسهم في تكوين الشروط الموضوعية لتنامي 
الرغبة في التمرد على ما كل هو قانوني أو شرعي» وتسويغ الكثير 
من التصرفات والأفعال التى كانت إلى حين من الزمن خاضعة 
أل رات الاجا عة واف ا اة اة التمدمهاراله ةة 
والاجتماعية والسياسية وغيرهاء ولم يختلف الأمر بالنسبة للشرائح 
الاجتماعية التي تتمتع بمستوى عال من الشراء المالي» فالتفكك 
الاجتاعى وانحلال الروابط التقليدية جعل الميل للحياة الاجتاعية 
ذات الطابع الفردي أكثر انتشاراًء وقد وجد لدى الشرائح الاجتماعية 
الأكثر ثراء طريقه من خلال البذخ في الاستهلاك إلى الحد الذي 
أصبح فيه الاستهلاك هدفا بحد ذاته» وههذا جاء تعاطي المخدرات 
بالنسبة إلى هذه الشريحة تتو يجا للاستهلاك غير الخاضع للرقابة 
الاجتماعية» وغير خاضع لآشكال الضبط المختلفة التي كانت إلى 
حين من الزمن تحدد أناط السلوك ومساراته. 
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۷-الاضطراب في منظومات السلول الاجتماعي بين شرائح الشباب» 
ففي ضوء التغيرات التي يشهدها المجتمع على المستوى الثقافي 
والاجتاأاعى والاقتصادي والسياسی» وني سياق تعدد التيارات 
التي تهدف من حيث النتيجة إلى استقطاب الشباب ود هم في 
مساراتها ومداراتما لتوظيفهم وفق مصالحها المتنوعة الآهداف» 
السياسية منها تارة والنفعية تارة أخرى» باتت منظومات السلوك 
الاجتماعية مضطربة بين شرائح كثيرة من الشباب» وتفتقر إلى 
الأساس الثقافي والمعرنفي الكافي من جهةء كا نها تفتقر إلى الرؤية 
المستقبلية من جهة ثانية» نما يجعلها مهيأة للانجراف مع التيارات 
اللحيطة اء والمؤثرة في أناط تفكبرهاء فجاء انتشار ظاهرة تعاطى 
الخدرات و الررات القلة اسعجاة فاع الك وط الرهرهة 
ا مشار إليهاء مع الشروط الذاتية المحمثلة باضطراب بنية السلوك 
ومنظومته بين الأفراد. 

ه .۷ الوقاية الشاملة للحد من تعاطى المخدرات 
والمقترحات العامة 


يقتضي العمل على مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 
في المجتمع العربي» ومكافحة الاستخدام غير المشروع ها رؤية المشكلة في 
ارتباطاتم ا المختلفةء الثقافية منها والاجتماعية بالدرجة الأولى» وبارتباطاتا 
الاقتصادية والسياسية. ذلك أن المعالجة الموضوعية يمكن أن تؤدي إلى 
التقليل من حجم الأخحطار المترتبة عليهاء غير أن ذلك غالبا ما يأتي إلى حين 
من الزمن» وبشكل مؤقت» حيث تزداد الخطورة في الفترات اللاحقة» ما 
يستوجب ضرورة العمل على مكافحة الظاهرة من جذورها التي تتد إلى بنية 
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التنظيم الاجتماعي نفسه» وإلى منظومة القيم الأخلاقية والاجتاعية الضابطة 
للسلرك وق رة ذلك بمكن صباغة المرضيات الاسامسية للدراسة عل 
مستويات عديدة» منها ما يرتبط بقضايا الأسرة» بوصفها الأساس الذي 
تتشكل من خلاله شخصية الأبناءء وتتعزز لدم اتجاهاتمم الاجتاعية 
والثقافية والحضارية» ومنها ما يرتبط بجماعات الأقران لما فيها من تأثير كبير 
في شخصية الأبناء تزداد قوته مع ضعف الارتباط الآسري» ومنها ما يرتبط 
أيضا بالمؤسسات التعليمية والمؤسسات الثقافية التي يعود إليها قدر كبير 
فن السام الحعري ق رين الاغاهات اة رالد ة لدى ابا 
ويكون ها تأثير كبير في تحديد مواقفهم من القضايا الاجتاعية والسياسية 
ا لمحيطة بهم (الأصفر› ٤۲۰۰م .)۲١٠‏ 

غير أن هذه الأطر» التى تشكل من حيث النتيجة» السياقات الاجتاعية 
اللحددة لأن)اط السلوك الاجتماعى» والمؤثرة في التزايد الملحوظ لانتشار 
ظاهرة تعاط الخدرات والؤثرات العقلية تزذاد فعاليتها وتضعف ف سياق 
فعالية البنى الاجتماعية التقليديةء بنى مجتمع ما قبل الدولةء وبالنظر إلى انتشار 
مظاهر التوظيف السياسي هذه البنى وما ترتب عليه من تشويه لوظائفها 
فإن الدور الفعلي للأسرة ادرا والمؤسسات التربوية والإعلامية إنا هو 
مرتبط تمام الارتباط بتعزيز مفهوم المواطنة الذي يتوافق مع مفهوم الدولة 
بالمعنى الحديث» وهو آمر لا يمكن تحققه في ظل عمليات التوظيف السياسي 
لمكونات مجتمع ماقبل الدولة» فكان من شأن هذه العمليات أن تنمي هذه 
المكونات بطريقة مشوهة» فلا هى حافظت على هذه المکونات کا هى في 
أبعادها الوجدانية والأخلاقية التى اتن اقا الأختاغية ر 
استطاعت أن تتجاوزها في بناء ا 


1۸۹ 


وعلى الرغم من آهمية التوجهات العامة المطروحة للوقاية من التعاطي 
غير نها بحاجة إلى تطوير برامج وقائية بأهداف حددة ووسائل واضحة» 
وأدوات خاصة» بالإإضافة إلى تحديد الشرائح الاجتماعية المستهدفة فيهاء 
الأمر الذي يساعد في تحويل هذه الاتجاهات إلى تدابير وقائية من شأنها أن 
تسهم في تحقيتق الأهداف التي تتطلع إليها عمليات الوقاية من التعاطي. 
٠۷. °‏ على المستوى الثقاني وا لحد من التوظيف السياسى لتكوينات 
مجتمع ماقبل الدولة والعمل على تعزيز مفهوم المواطنة 
يعد الثوظيف السياسى لتكوينات ما قبل الدولة واحذأ من العوامل 
الأساس الى أسهمت ن تشريه قذرة هذه التكر نات عل بط الملر اة 
الإنساني e‏ بمعايير وجدانية وإنسانية» الأمر الذي سهم في خلخلة 
البناء الثقاني والمعياري الذي ينظم آليات التفاعل الاجتهاعي» وحال دون 
قدرة هذا البناء على أداء وظيفته الحيوية ذات الصلة بتعزيز مكونات المجتمع 
وترابطهاء وتعزيز أوجه التكامل بين مكوناتهاء فالثقافة هي بمثابة الأساس 
الذي تشاد عليه برامج التوجيه والإرشاد على مستوى الأسرة والمدرسة 
والمؤسسات الاجتماعية المختلفة» فيتي دور الأسرة متمم] لما تقوم به المدرسة» 
ولما تقوم به المؤسسات الإعلامية» ويصعب على هذه المؤسسات أن تحقق 
وظيفتها الحيوية في الحد من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ما م تأت 
برامجها وأهدافها منسجمة مع توجه ثقافي مشترك فالعمل على تحريم تعاطي 
اللخدرات مثلاً ني المؤسسات الإعلامية لا بد أن يرافقه توقف عن التو ظيف 
السياسي للدين في قضايا أخحرى لتسويغ أفعال قد تكون أكثر خطورة من 
التعاطي نفسه» فا لخطاب الديني الذي يتوخى القيم الأخلاقية والإنسانية 
ني جال مكافحة المخدرات لابد أن يتوخى القيم نفسها في جال التعامل مع 
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الشرائح الاجتماعية المختلفةء حتى يحافظ على شرعيته في الوعي الاجتهاعي» 
غير أن مظاهر التوظيف السياسي للعقيدة ومظاهر التطرف الديني جعلت 
وی لے ا عو رال ا راق جاتر ان 
حالات أخرى» تبعا لمسارات التوظيف السياسى وغاياته» وتبعا لشروط 
انتقائية ذاتيةء الأمر الذي امتدت آثاره العا اا 
للدين في الوعي الاجتاعي نفسهء وظهور العملية الانتقائية في السلوك 
اليومي. 

إن التوظيف السياسي للعقيدة الدينية في المجتمع العربي» من خلال 
ماعرف بالإسلام السياسي» بالإأضافة إلى التوظيف السياسي للروابط 
الاجتماعية التقليدية (روابط مجتمع ماقبل الدولة)ء وبنيان الدولة على 
أساسها في الكثبر من الحالات» والتناقضات التى انتهى إليها هذا التو ظيف 
بين التيارات التناقضة في المجتمع الحربي يشكل واحداً من العوامل التي 
أفقدت البنى الاجتماعية التقليدية وظيفتها الوجدانية والأخلاقية» وربطت 
أشكاها بأشكال العمل السياسى المتناقضة في أغراضها ومراميهاء فحقق 
هذا التوظيف نتائجه على المدى القريب من دعم للعمل السياسي في الدولة 
المعنية ذاتها تارة» أو العمل ضدها تارة أخرى» ولكنه فقد شر عيته في الوعى 
الاد اي رات اتر الكل إل | تفم قةر غاص غهما ارت 
ار اد ا ردا ف 
ما أفقده مرة أخرى القدرة على ضبط السلوك الاجتماعي وتوجيهه التوجيه 
الوجداني والأخلاقي» فانتشرت مظاهر التطرف الديني التي تسوغ الاعتداء 
على الحريات العامة» وحياة الأفراد وممتلكاتمم» والتأييد المطلق للسلطة تارة 
أو وا لخروج عليها تارة آخرى» باسم الشريعة وحاية الدين والدفاع عن 
العقيدة. 


0 


۲۹۱ 


وفي ضوء هذا التصور تؤكد الدراسة ضرورة الحد من التو ظيف 
السيامي للدينء لا لذلك من إضعاف لشرعية العقيدة ني الوعي الاجتماعيء 
ولالذلك من آثار سلبية شس بنية الشخصية لدى الشباب» وتضعف قاسكها 
وقدرت ا على ججابة التحديات المحيطة اء وتولد فيها مظاهر الاضطراب 
والازدواجية في التفكير والتحليل» وجعلها مهيأة للانجراف مع التيارات 
الفكرية المتطرفة والاتجاهات السياسية والاجتماعية المتناقضة» الأمر الذي 
أوجد الأساس الاجتماعى للانحراف بأشكاله المتعددة» التى يأتي تعاطي 
الرات ر 3 ۰ ٠‏ 


إن تنمية الوعى الاجتهاعى وتعزيز المشاركة الوجدانية لكل فرد من 
أفراد المجتمع في بنائه وتطوره» ووضوح رؤية كل فرد لمستقبله إنا هي رهن 
بمقدار الوعي بمفهوم المواطنة والانتماء» وهذا لابد من تأكيد: 

١‏ ضرورة ا لحد من التوظيف السياسي للدين منعا من انتشار مظاهر 
التطرف الديني الذي يعتمد مبدأالانتقائية النفعية في الأحكام 
الشرعية» ويسهم في التقليل من مصداقية العقيدة الدينية في الوعي 
الاجتهاعي والسياسي لاعتبارين أساسيين يرتبط الأول باستخدام 
العقيدة الدينية لغايات التطرف السياسى» ب| ينطوي عليه من 
خطر يدد أمن الناس» ويتعلق الثاني بتناقض التو ظيفات السياسية 
للفكرة الواحدة والمبدأالواحد» كاستخدام مفهوم الجهاد ضد الظلم 
لدعم قوى المعارضة السياسة تارة» أو الحكم عليهم بالخروج عن 
الطاعة ومفارقة الجاعة تارة أخرى» فقد يلجا السياسى إلى هذين 
يفقد شر عيته الدينية والاجتاعية في الوعي الاجتاعي» ويجعل من 
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التوظيف السياسي للدين عملية تسيء إلى العقيدة لمافي ذلك من 
توظيف سياسي هما لغايات سياسية نفعية. 

۲ ضرورة الحد من التوظيف السياسي لنظم القبيلة والعشيرة لتعزيز 
قوةالدولة تارة» أو لدعم قوى المعارضة السياسية تارة آخرى» لا 
يترتب على ذلك من اضطراب في عملية الأنتاء» وريد الضوابط 
الاجتماعية في هذه النظم من مضمونما الوجداني والآخلاقيء 
وجعلها مسألة سياسية في غلب الأحيان» وما يترتب على التو ظيف 
السيامي للدين» يظهر أيضاً ني عملية التوظيف السياسية للروابط 
الق والمغا ن والاجةاعة عام 

۳-الحد من عمليات التوظيف السياسى لقضايا الأقليات الاجتاعية 
الج الفري تان ذلك من نار عة ال درل الم المرن 
قاطبة» ولكن بأشكال ختلفة» فالنجاحات السياسية التى يمكن أن 
ا ك ر ا ع ری اسا 
أو غبرها من جراء التو ظيف السياسى لقضايا الأقليات سرعان 
ماتمتد آثارها إلى TT‏ نفسهاء وتصبح واحدة 
من الأخطار التي تهددهاء ومن الطبيعي أن يسهم ذلك في مزيد من 
اضطرابات الشخصية وتشتت رؤيتها لما تتطلع إليه. 

> - على المستوى السياسي لابد من التمييز بدقة بين مصالح القوى 
السياسية والاجتاعية المحيطة بالمنطقة العربية» ومصالح الدول 
العربية نفسهاء فخياب الرؤية الواضحة» وعدم القدرة على التمييز 
بين مصالح المجتمع العربي بوصفة وحدة اجتاعية واقتصادية 
وثقافية متكاملة من جهة وثقافة القوى السياسية المحيطة به من 
جهة أخرى يدفع في الكثير من الحالات إلى عملية الخلط الأمر 
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الذي يجعل شريحة كبيرة من الشباب تخضع لتأثير مفهوم الاغتراب» 
والاندماج مع الآخر» والعمل على تقليده والتحرر من الضوابط 
الاجتماعية والوجدانية ذات الصلة با لخصوصيات العربية» ففي 
ظل مفهوم الصداقة السياسية مع هذه الدولة أو تلك» أو هذا 
اللجتمع أو داك الت يشر عها العمل السياسي فى الدول العربية 
تار مسرغات انش ان ان اط لو که حمل ی مق وا مار 
الانحراف والخروج عن المبادئ والمعايير ذات الصلة بالثقافة 
العربية اللإسلاميةء فالصداقات السياسية لدول عربية كثيرة مع 
الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة أسهمت في تسويغ انتشار 
آناط سلوكية في المجتمع العربي ذات جذور غربية في مضامينهاء 
ك أن الصداقات السياسية لدول عربية أخرى مع دول شرقية 
أيضاً أسهم في تعزيز آنماط سلوكية تتوافق مع ثقافات تلك الدولء 
وغالبا ما تجلب هذه الأناط الوافدة من الشرق والغرب على حد 
سواء معها أشكالاً من الروابط الاجتاعية والسياسية التي تسهم 
بتعزيز الوجود الخارجى بشكل يشوه الثقافة الداخلية ويضعف 
ومصالح الآخر» وعدم القدرة على التمييز بينه|. 

٥لا‏ بد من تأكيد تعزيز الوعي لدى الشباب بآن مشكلة المخدرات 
ليست قضية اجتماعية فحسب» إنا هي قضية سياسية أيضاء وأنها 
لاتنفصل عن قضايا المنطقة العربية والتحديات المحيطة اء التى 
يشكل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين واحداً من أهم المصادر التي 
تهدد الأمن القومي العربي» كلا وجزءاء وأن انتشار ظاهرة تعاطي 
اللخدرات هى واحدة من العوامل التى تساعد دولة الاحتلال في 
تحقيق الكثير من أهدافها التو سعية والعدوانية في المنطقة. 
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Y.V.0‏ على مستوى الأسرة وعمليات التنشئة الاجتاعية 


تؤدي الأسرة دوراً أساسيا ني عملية التنشئة الاجتماعية» فمن خلاهما 
يكتسب الطفل جلة القيم والمعايير والضوابط الأخلاقية للسلوك الاجتماعي» 
وبالنظر إلى أن الفرد لا يستطيع أن يجد لنفسه مكانا في بنية التنظيم الاجتماعي 
إلامن خلال شكال السلول التي يمارسهاء ومن خلال منظومة القيم التي 
تحدد شكال تفاعله مع الآخرين» فإن آهمية الأسرة تكمن في مقدار ما تعززه 
في شخصية الأبناء من قيم أخلاقية تكسبهم مواقعهم في منظومة العلاقات 
الاجتماعية. وهذا ينبغي للأسرة أن تأخذ بالاعتبار القضايا الأساسية الاآتية 
ی اسالیب شتا لاد اء: 
١-أهمية‏ القيم الدينية والضوابط الذاتية التي من شأنا أن تعزز القيم 
الآخلاقية والوجدانية في ارتباطهامع مفهوم المواطنة» بوصفها 
الساس الذي يقوم عليه انتماء الفرد لمجتمعه وبلده. والقوة التي 
تشده للارتباط بالآخرین» ویمکن أن تسهم في حمایته من الانجراف 
مع التيارات التي تستهدفه» وتستهدف ختمعه. 
۲-ضرورة تتبع أوضاع الأبناء والتغيرات التي تحصل في حياتمم» 
وخاصة مع ظهور آناط السلوك الاجتاعي الجديدة التي يقدمون 
عليهاء والتمييز بين ماهو طبيعي في حياتہم» وما هو مستجد. فإقدام 
أحد الأبناء على تعاطى المخدرات سرعان ما يظهر في سلوكه» 
اا من فصا سا والانفعالية» وآشکال اسشجابته 
للمثرات الحديدة في حياته. 
۳-التعرف على التغيرات الاجتماعية في علاقات الأبناء مع أقرانہم» 
وخاصة في يتعلق بالعلاقات التي يقيمونها مع أصدقائهم 
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وزملائهم في الحي» والمدرسة» ومعرفة الأصدقاء الجدد الذين 
يمكن أن يشكلوا مصدر تأثير في حياتهم» وني أناط سلوكهم. 
فمصدر التعاطي يعود في الجزء الأكبر منه إلى الرفاق. ومع تمكن 
اللأسرة من معرفة الأصدقاء تزداد قدرتها على ضبط الأبناء» والحد 
من إمكانية انجرافهم مع التيارات التي تمددهم. 

٤‏ -الوقوف عند التغيرات التي تحدث في البيئة الثقافية ضمن الأسرة» 
والتعرف على مظاهرها والعوامل المؤدية إليهاء وخاصة في يتعلق 
بالصحف والمجلات والكتب التى يستخدمها الأبناء» وكذلك 
خرف طا ت الت النضات زاس انات السجل لر رف عل 
ماهو غريب وشاذ في حياة الأبناء. والوقوف على الأناط السلوكية 
المستجدة التي يأخذون بممارستهاء التي يمكن أن تشكل مصدر 

٥‏ -تعميق عملية التواصل مع الأخصائيين الاجتاعيين والنفسيين في 
المدرسة» والاستعانة بهم لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الأبناء 
على مستوى تكيفهم مع سرهم في حال ظهور عدم التوافق مع 
الآبوين» أو مع الإإخوةفي الآسرة. أو مع الآأقارب الذين تندفع 
الآسرة إلى التعامل معهم. فقد يندفع الأبناء للانجراف مع التيارات 
اللحيطة بهم عند تفاقم المشكلات الاجتاعية بالنسبة إليهم وغياب 
القدرة على معالحة هذه المشكلات. 

٦-مراجعة‏ إدارة المدرسة وتتبع الأحوال الدراسية للأبناءء وتداول 
مشكلاتهم الدراسية والتعليمية مع الإدارة» والوقوف على الأسباب 
التي تؤدي إلى انخفاض مستويات التحصيل عند انخفاضهاء أو 
السباب التي تؤدي إلى تحسنها عند ارتفاعها. فتعاطي المخدرات 
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وغالباً ما يأتي التغير سلبياً. 
۷-تعميق عملية تواصل الآبوين مع أبنائهم» والعمل على تعزيز الوعي 
لديم بالأخطار المترتبة على تعاطي المخدرات وسلبياتها وانعكاساتها 
الأبناء على المشاركة في النشاطات الثقافية التي من شأنا تعريفهم 
بخطر المخدرات وآثارها عليهم» وعلى أدوارهم الاجتاعية. 
٥‏ .۳.۷ فى جال المؤسسات التعليمية 


تأي المدرسة والمؤسسات التعليمية في الموقع الثاني من الأهمية بالنسبة 
إلى الأبناء بعد الأسرةء وهي تشكل رافداً أساسياً من الروافد التي تسهم في 
تكرين ال خصة الأجقاغة للفره وهي راحدة من غوامل الشة الى 
تكس ارد جاة من اكصا الام ری طخ وا كال لر 
ولا تقل آهمية المؤسسات التعليمية عن أهمية الأسرة» فهي البيئة الثانية التي 
ينهل منها الطفل معايير التفاضل الاجتماعي» وتتعزز من خلاها القيم التي 
تدفعه إلى تفضيل بعض الأشياء على بعضها الآخر» فرفاق المدرسة يعززون 
في ذاته اميل نحو امتلاك الأشياء التي يبدو من خلاها أفضل حالاً وأرفع 
مكانة. ولهذا لا بد من الاهتمام بالمؤسسات التعليمية من خلال الاهتمام 
بمضمون المنهاج التعليمي» وضرورة تعزيز العمل الاجتاعي: 
١‏ -الاهتام بمضمون المنهاج التعليمي 

تأي أهمية المنهاج التعليمي في عملية الوقاية من جانبين أساسيين» أوه) 
ا لجانب القيمي» والآخر الجانب المعرفي» فمن الجهة الأولى تأني أهمية المنهاج 
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من طبيعة المعايير والقيم التي يعززها ني شخصية الطفل» ففي حين تأخذ 
ثقافات اجتماعية عديدة بتعزيز مظاهر الضبط المبنية على الخوف من القانون 
الوضعي» وتبيين أوجه العقوبات المترتبة على كل سلوك من آناط السلوك 
الاجتاعى» تأخذ ثقافات اجتماعية أآخرى بتعزيز معايبر الضبط الاجتاعى 
المبنية على الاس الاجتماعيةء واحترام العرف والتقاليد السائدة في الجتمع» 
كا تأخذ ثقافات اجتماعية غيرها بتعزيز القيم الدينية بوصفها الأساس الذي 
تقوم عليه عملية الضبط» بالإضافة إلى ثقافات اجتاعية تقيم عملية الضبط 
على المعايبر الأخلاقية بالدرجة الآولى»ولا بد في هذا السياق للمؤسسات 
التعليمية في الوطن العربي أن تجعل من المعايير الأخلاقية والدينية الأساس 
الذي تقام عليه معايير الضبط الاجتماعي» ذلك أن المعايير المبنية على الخوف 
من القانون والنظم واللوائح يمكن التحايل عليها إذا ما سمحت الظروف 
بذلك» غا جعلهاتفقد قيمتها بوصفها قي ضابطة»ء ما المعايير الدينية 
والأخلاقية فهي أكثر استقرارأء وأثبت رسوخاًفي النفس البشرية. 

وعلى طرف آخر» تعد المناهج التعليمية بمثابة القنوات الأساسية التي 
تحمل المعارف والمعلومات التي يتلقاها الأبناء في مدارسهم» ومن الطبيعي 
أن يكون تضمين هذه المناهج المعلومات الكافية لأنواع المخدرات وطبيعتها 
والآخطار المترتبة عليهاضرورة أساسية من الضرورات التي تفرضها 
تطورات الظاهرة في المجتمع العربي» وخاصة مع اقتران تعليمها بالقيم التي 
تؤكد ضرورة تجنب الأبناء ههاء ونبذهم لتعاطيها. 
۲ -الاهتمام بالعمل الاجتهاعي ضمن المؤسسات التعليمية 

يفرض تطور المؤسسات التعليمية في الوقت الراهن» واستحواذها على 
اهتمام الأبناء ومشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم وتحوها من مؤسسات 
تعليمية إلى مؤسسات تربوية تقع على عاتقها مسؤوليات التنشئة» التوسع 
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الكافئ أيضاً في جال العمل الاجتهاعي ضمنهاء من خلال تحسين ظروف 
عمل الآخصائيين الاجتماعيين والنفسيين» وتأهيلهم التأهيل المكافئ 
لوظائفهم في المؤسسات,» بالإضافة إلى ضرورة تأهيل المعلمين والمدرسين 
للتفاعل مع القضايا ا لخاصة بالأبناء. فتحليل الروابط الاجتاعية ضمن 
المؤسسة التعليمية» ومعرفة بنية الاعات الثانوية (الشلل) ضمن المدرسة 
وأوجه التنافس والصراع بينها يساعد في معرفة النوافذ التي يمكن أن 
تتسرب» من خلاههاء مظاهر السلول المنحرف» وتنتشر وسط ججموعات 
التلاميذ والطلبة. كا أن العمل الاجتاعي يسهم ني معرفة الظروف اللخاصة 
بكل تلميذ بشكل منفرد ودر جة تقبله لمارسة السلوك المنحرف إذا ما توفرت 
الظروف البيئية المناسبة. وبذلك يمكن للعمل الاجتماعي أن يسهم في الحد 
من انتشار آنماط السلول المنحرفة عموماء والحد من انتشار ظاهرة التعاطى 
بشكل خاص. فا معام الأساسية للتعاطي يمكن أن يكتشفها لصاون 
النفسيون والاجت|اعيون بسهولةء وبدرجة تزيد على قدرة الآهل غير المؤهلين 
لذلك بالدرجة الكافية. 
۳ في جال المؤسسات القضائية 

تعد سلامة النظام القضائي في أية دولة من دول العام مصدراً أساسياً 
من مصادر شرعية الدولة وهيبتهاء وبقدر ما تحظى الموؤسسة القضائية على 
ثقة الأفراد واعتزازهم با بقدر ما تشكل عاملاً أساسياً من عوامل الضبط في 
اللجتمع» فالثواب والعقاب فرض مشروع تقره الشريعة الإسلامية والشرائع 
السماوية الأخرى» كا تقره الأعراف والقيم الأخلاقية والاجتاعية على 
اختلاف تياراتها ومذاهبها. غير أن مجاها أقل مساحة من مساحة الآخلاق 
ذلك أن ضعف الضوابط الأخلاقية في التنظيم الاجتماعي يؤدي إلى التوسع 
في القوانين الضابطة للسلوك بينا يؤدي انتشار الضوابط الأخلاقية بقوة 
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إلى إمكانية الاستغناء عن قدر كبير من القوانين الوضعية التي يشتغل ا 
المعنيون بالقضاء. وإذا كانت التربية الأخلاقية التى تۇكدها الشريعة 
الإإسلامية تشمل نواحى الحياة المختلفةه وأشكال السلوك المتنوعة (حتى 
عل مسغري الشديق م الشس) فان اة اقات ر ية معب بانط السار 
التي تسيء إلى الآخرين» وتسبب هم الآذى» ولهذا لايمكن للقانون أن 
يغطي كل جوانب الحياةء إن هتم بأناط السلوك التي تشكل مصدر خطر 
على الأفراد والجاعات والمجتمع بصورة عامة. 

وتزداد آهمية المنظومات القضائية في المجتمع العربي مع انتشار مظاهر 

التفسخ والانحلال في منظومات الضبط الاجتاعية التقليدية» إثر نمو 
تفاعلها مع البيئات المحيطةء والثقافات الغربية» وضعف الانتماء والولاء 
فمن الطبيعي أن تأخذ المؤسسة القضائية دورا رئيسيا ني عملية الضبط» ومع 
ضعف هذه المؤسسة» وغياب فعاليتها في التنظيم الاجتاأعي» تصبح ضوابط 
السلوك ضعيفة للغاية» ويمكن أن تزداد بقوة إثر ذلك مظاهر التفسخ 
والانحلال. وهذا لابد من العمل على تعزيز المؤسسة القضائية من خلال 
الحوانب الاآتية: 

١‏ -ضرورة الدعوة إلى استقلالية القضاء» وضان عدم تدخل القوى 
الاجتماعية والسياسية في مساراته ونظم عمله» خاصة وأن المؤسسة 
القضائية معرضة أكثر من غيرها لأن تنتشر فيها مظاهر التفسخ 
والانحلال بفعل تدخل جماعات الضغط» وحماعات المصلحة 
وشبكات الاتجار غير المشروع للمخدرات» وشبكات الجحريمة 
اة وقد تك ف الد رة العحلة ية الو سسات القضصادة 
في الوطن العربي عن تأثرها بجاعات الضغط» وشبكات المصالح» 
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ونا معرضة للانجراف مع التيارات المحيطة بها شأنها في ذلك 
شأن المؤسسات الأخرى ني المجتمع. 
۲-الأخذ بتطوير القوانين والنظم بم يتوافق والتطورات المعاصرة في 
العا م عامة» وبا يتوافق مع تطور الظاهرة على المستويات المحلية 
والإقليمية والعالمية» خاصة» با في ذلك القوانين ا معنية بالاستخدام 
غير المشروع للمخدرات» والعمل على جعلها تستمد مقوماتما من 
الشريعة اللإسلاميةء ذلك أن هوية المجتمع العربي» وخصوصياته 
الفار كب ة النى عل مده كلا يرا عر الكفافة الخربية مازالت 
رط بااة المرة الإساامية رالقتر اتن الوضحة الل لا قد 
ثقافة الآمة وتعكس تار يخها تصبح مصدر خطر عليها لما تؤديه 
من إسهام في تشتيت أوية وبعثرة معالمها وسط ثقافات عديدة. 
مداو ا فلاا ارق ب ا راا 
ان ڌ تنوافق مع حضارة الأمة وتراثها الثقافي . والملاحظ أن مجموعة 
كبيرة من آناط السلوك التي تسوغها القوانين الوضعية في دول 
ادل ای اا ای بغ 0 
الوضعي في الدول العربية يقوم على منظومات تقافية متعددة من 
جهة» ويدل أيضاً على أن المعايير التي تقرها التشريعات القانونية 
في واٍ» والمعايير التي يأخذ بها الناس في حياتہم الاجتاعية في واد 
آخر» وهذا لا بد من تضييق الفجوة في ضوء ثقافة الأمة وحضارتهاء 
وليس في ضوء الثقافات الغربيةء ويأتي تحديث القوانين المتعلقة 
باللاستخدام غير المشروع للمخدرات في مقدمة الأعم|ل المنوطة 
بالمؤسسات القضائية في المرحلة الراهنة. 


٤‏ في جال المؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام 

تؤدي المؤسسات الإعلامية والثقافية في المجتمع العربي دور أساسياً ي 
عملية تعزيز القيم والآفكار والاتجاهات التي يمكن أن تسهم في الحد من 
انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات» ويمكن أن تسهم في تعزيز هذا الانتشارء 
خاصة وأن هذه المؤسسات على تواصل مستمر مع المؤسسات الإعلامية 
الأخرى على مستوى العام وهذا فهي من المؤسسات المعنية بشكل غير 
مباشر بانتشار ظاهرة الاستعال غير المشروع للمخدرات» والمنتجات 
الثقافية تسهم على نحو غير مباشر في تعزيز أنهاط سلوكية تشجع على تعاطي 
اللخدرات» والإقدام على ممارسة أفعال يعاقب عليها القانون» وبرغم ذلك 
فإن القانون لا ينال هذه المؤسسات لاعتبارات كثبرة» همها نها خارجة عن 
سیطرته. 

وبالنظر إل ارتباط المؤسسات الإعلامية المحلية مع المؤسسات الإعلامية 
الخارجية» على اختلاف آنواعها واتجاهاتهاء فمن الممكن أن تأتي المنتجات 
الثقافية التي تبثها وسائل الإعلام مبنية على سس ثقافية وحضارية متنوعة 
للغايةء تستمد جزءا كبيراً من مقوماتما من الثقافة الغربية التي تجيز لأبنائها 
ممارسة أفعال لا تسوّغها الثقافة الغرت الأسااة ويل داتع أن المنتج 
الثقافي في المجتمع العربي مازال يفتقر إلى الأساس الثقافي المرتبط بحضارة 
الآمة وتار يخهاء وهو يسهم على نحو غير مباشر في تشتيت هويتها وإضعاف 
وحدتها وبعثرة قواهاء بالإضافة إلى أن القوى الاجتماعية والسياسية المختلفة 
على امتداد الوطن العربي تسهم بدورهافي تعزيز قيم متناقضة واتجاهات 
ختلفة» قد يسهم بعضها في تعزيز آناط التعاطي وأشكاله» الأمر الذي يدعو 
إلى ضرورة النظر إلى المسألة الثقافية على نها في درجة من الأهمية لا تقل عن 
أهمية المسائل الأمنية المباشرة» فهي بمثابة الأساس الذي تقام عليه الفعاليات 
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الأمنية» وني غياب الأساس الثقافي والحضاري للأمة الواحدة ليس غريباً 
أن تتعثر اجه ود الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى الأمنية منها. 
فالثقافة هي الروح الذي بجمع شتات الآمة ويوحد عناصرهاء ويجعل منها 
كلا متكامااً. وني ضوء ذلك تكمن أهمية المؤسسات الثقافية والإعلامية. 
وني ضوء هذا التصور تنصح الدراسة بالأمور التالية: 

١‏ -تحليل المنتجات الثقافية والإعلامية لوسائل الاتصال العربية الرسمية 
وغير الرسمية» من خلال هيئات بحثية متخصصة هدفها تتبع 
المنتجات الثقافية والنظر إليها في ضوء الثقافة العربية الإإسلامية 
والحكم على سلامتهاء وتحليل ماتنطوي عليه من تعزيز للقيم 
الأخلاقية والاجتماعية التي يمكن أن تتعزز في شخصية الفرد. 
ومايمكن أن يترتب عليها من آناط سلوكية تحص علاقة الفرد 
مع نفسه» ومع بيئته» ومع مجتمعه» وتقدم هذه اهيئات اقتراحاتما 
وتر صا ها للم و سات اة للاقافة عل اختلاف أن ر اعا عل 
أن ينتظم ذلك كله باتفاقيات إعلامية تشمل إمكانية الحد من انتشار 
قنوات البث المستخدمة لآغراض تناقض وحدة المجتمع العربي 
وتماسك مکوناته. 

١‏ ضرورة العمل على تطوير قنوات ووسائل تساعد في عملية تنسيق 
ا لجهود الرسمية لتعزيز التعاون العربي في جال الإنتاج الثقافي بخية 
وضع حد ذا التنوع المائل في الأسس الثقافية والحضارية التي تقام 
عليها المنتجات الثقافية الراهنة في الوطن العربي» والذي يصل إلى 
مستوى التناقض في كثبر من الأحيان. فكل دولة عربية قادرة على 
فرض قيود تنظيمية على المؤسسات الثقافية العاملة فيها. ويمكن 
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لحمليات التنسيق بين الدول العربية أن تسهم في تضييق الفجوة 
التي تفضل المؤسسات الثقافية عن بعضها بعضاً. 
۳اد ضرؤ رة تنمية الوعی الدیتی وا لاخلاقی بین القباب بمعزل 
عن القضايا السياسية ذات الطابع الر حلي التي تختلف مع اختلاف 
الزمان والمكانء فكل غاولة لإاقحام الدين في المواقف السياسية 
لحشد المشاعر والأحاسيس والعواطف إن هى من حيث النتيجة إلا 
واا فن وسال اعات ااا عا ال اف اسای 
الوعي الاجتماعي العربي لما ينطوي عليه هذا الإقحام من تناقضات 
تعكس توجهات قوى اجتاعية وسياسية دون أن يجسد بالضرورة 
توجهات الشريعة الإأسلامية» وني هذا السياق فإن التوجه الديني 
لاقي لاد ان يترائق مح تة الوغى بشهو الراطة انى 
يعد الأساس الذي تبنى عليه الدولة بالمعنى المعاصر» مع ما يترتب 
على هذا التوجه من متطلبات تحتلف كليا عن تلك التي يتطلبها في 
امراحل التارخية السابةة ۰ 
هني جال البحث العلمى والدراسات 
يدل النمو المتزايد لظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع العربي على 
الرغم من وضوع الإرادات السياسية للحد من هذه الظاهرةء وتزايد 
الدراسات العربية ذات الصلة بقضايا المخدرات على أن جوانب من 
التحليل الاجتماعي للعوامل المؤدية إلى التعاطي مازالت تحتاج إلى مزيد من 
التقصي والتحليل» وخاصة على المستويين النظري والتفسيري» فالتعمق في 
تحليل المشكلات التي تعوق مكافحة الاستخدام غير المشروع للمخدرات» 
وتوضيح الطرق والوسائل التي تعتمدها جماعات المصالح» وشبكات المافياء 
لتهريب المخدرات» وترويجهاء وتوزيعها في المجتمع يعد ضرورة أساسية 
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من ضرورات العمل على مكافحة الظاهرة والحد من انتشارها والوقاية من 
الأغطار ار تة غلها: 
وبالنظر إلى ارتباط انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والاستخدام غير 
المشروع ها بجوانب اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية» وبالنظر إلى عدم 
إمكانية معالجحة الظاهرة بمعزل عن هذه الجوانب» فإن مهام البحث العلمي 
في هذا الخصوص متعددة» ومتنوعة بحسب الجوانب المتصلة بالظاهرة» 
ومن ذلك على سبيل المخال: 
١-تأكيد‏ ضرورة التوسع في البحوث المتعلقة بعملية التعاطي نفسهاء 
من حيث أنواع المخدرات» وأشكال التعاطي» وطرقهء والأدوات 
المستخدمة فيه. ومن ثم كيفية معالجة الإدمان بالنسبة إلى الأفراد 
الذين وقعوا تحت تأثبره. وني هذا المجال تزداد آهمية البحوث 
الطبية والنفسية والاجتماعية المعنية بعملية التكيف» وإعادة تأهيل 
المتعاطي لمأرسة حياته الاجتاعية. 
-تأكيد ضرورة التوسع في البحوث والدراسات المعنية بالوقاية من 
تعاطي المخدرات» وذلك من خلال تعزيز عمل الاخصائيين 
الاجتهاعيين والنفسيين في المؤسسات التعليمية والتربوية» 
ومؤسسات العمل المختلفة. وخاصة في المؤسسات التي 
تكون عرضة لتأثير تعاطي المخدرات بدرجة تزيد عن غيرها. 
فالأخصائيون الاجتأعيون والنفسيون يمكن أن يسهموا بدور 
فعال في عملية وقاية الأفراد من خطر التعاطى بعد معرفة الشروط 
النفسية والاجتهاعية التي يعيشها هؤلاء. فالإقبال على عملية 
التعاطي ما هو في حقيقة الأمر سوى استجابة للظروف النفسية 
والاجتهاعية التي يعيشها المتعاطي. 
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۳-تأكيد أهمية الأبحاث العلمية ذات الصلة بتحليل مضمون المنتجات 
الثقافيةء ووسائل الإعلام» من برامج ومسلسلات تلفزيونية وسين 
وغيرها لتوضيح طبيعة القيم الآخلاقية والاجتاعية التي تعززها 
هذه المتتجات في نفوس الأبناء» والأفرادء وبيان ماهو سلبي منهاء 
وما هو إيجابي. والعمل على تعزيز التعاون العربي» والتنسيق بين 
المؤسسات المعنية بالشكل الذي يسهم في تقريب الأسس الثقافية 
التي تقوم عليها هذه المنتجات سعياأ نحو اعتماد المنظومة الثقافية 
والحضارية المشتركة» والمستمدة من الثقافة العربية الإسلامية. 

٤‏ -تأكيد ضرورة إجراء الببحوث والدراسات المتعلقة بتحليل آليات 
عمل جماعات المصالح في الدولة الواحدة» وني مجموعة الدول بخية 
تمكين الجهات المعنية من مراقبتهاء وتتبع أحواهاء والعمل على تضييق 
نش اطا ماعل الست رین الائلبمی ولحل .فا زالک هد ا خافات 
شل ا خط ر اتی الذى دف إل امطاب ف الققي 
واستيعابما بالشكل الذي يجعلها تخدم مصالحها وأهدافها وغاياتهاء 
وحاية أفرادها. 

ه -تأكيد ضرورة إجراء البحوث والدراسات التي توضح الأبعاد 
السياسية والاقتصادية لانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في المجتمع 
العربي» فا لمخدرات قضية سياسية وحضارية بالدرجة الأوللى» وليست 
قضية اجتماعية وحسب. وهي سلاح جديد من الأسلحة التي يراد 
ماالنيل من وحدة المجتمع العربي» وعقيدته وثقافته» وحضارته. 
باعتبار أن هوية المجتمع مرتبطة هذه الثقافة» ومع انحلا ها يمكن 
للجهات التي تكن العداء للمجتمع العربي أن تحقق قدرا كبيرا من 
سيطرتها عليه وأن تعيد بناءه بالشكل الذي يناسب مصالحها. 
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٦‏ -تحليل مفهوم «المواطنة» الذي يشكل الأساس في بناء الدولة المعاصرة» 
وبالمعنى الذي يقتضيه مفهوم الدولة لابالمعنى الذي أنتجته مراحل 
تاريخية سابقة» فمفهوم الحقوق والواجبات المترتبة على المواطن في 
ظل الدولة الحديثة ليس هو نفسه الذي كان في الماضى» وخاصة فيا 
يتعلق با لجاعات التي ينتمي إليهاء والأهداف الوطنية التي يتطلع 
إليها والطموحات السياسية التي ينشدهاء وكل ما من شأنه متين 
ارتباطه بالدولة على حساب ارتباطه بمكونات تمع ماقبل الدولة 
لما تؤديه هذه في الظروف الراهنة من اضطراب في الشخصية وعدم 
توازنها وضعف استقرارها. 

۷-تعميق الدراسات ذات الصلة بالتعاون الدولي» ومواطن الضعف 
في تنفيذ الاتفاقات الإقليمية والدولية المعنية با لحد من انتشار 
اللخدرات» وتعاطيها على المستوى العربي» واللإقليمي والعا مي. 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 


ا 


آبو إساعيل» أكرم عبد القادر (۸٠٠١۲م)»‏ «المؤسسات التربوية ودورها 
في نشر الوعى بأخطار المخدرات)» ندوة «دور المؤسسات التربوية في 
الخد من تدای الغذراف» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
أبو رخية» ماجد (١١٤٠ه)»‏ حول «الأشربة وأحكامها في الشريعة 
الإسلامية: المسكرات والمخدرات« مكتبة الأقصى» عبان» الأردن. 
آبو زید» مدحت عبد الحمید (۱۹۹۳م)ء «الإدمان والاغتراب» الفروق 
بين المتطوعين للعلاج وغير المتطوعين من مدمني الهيرويين في الشعور 
باللاغتراب عن الذات والآخرين)» الاسكندرية» دار المعرفة الحامعية. 
(۱۹۹۸م)» «الارتكاس العقاقيري)» الاسكندرية» 
دار المعرفة الجامعية. 
بو شهناءء هناء (١۱۹۹م)‏ م» «علاقة بعض المتغيرات النفسية 
والاجتماعية بانتكاس الإدمان)» مجلة علم النفس» العدد السادس 
عشر» السنة الرابعة. 
أبو عمة» عبد الرحمن محمد (۹١٤١ه)»‏ «حجم ظاهرة الاستعمال غير 
المشروع للمخدرات)»» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 
اتزيوني» آميتاء وايفا اتزيوني (٤۱۹۸م)»‏ «التغير الاجتماعي)» ترجمة 
محمد احمد حسونة» منشورات وزارة الثقافة» دمشق. 
أحمد» حسن عبد الحميدء (١١١٤٠١ه)»‏ «الجريمة المنظمة عبر الدول»» 
مجلة الآمن والحياةء العدد »۲٠١‏ حرم. 
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الاخرس کچل صفوح» )1۹۸4 م(« «علم الاجتماع العام)» 


. أرناؤوط» محمد السيد» (١۱۹۹م)»‏ «المخدرات والمسكرات» بين 


الطب والقرآن والسنة)» القاهرة. 


. اللآصفرء آحمد» وآديب وعقيل (۳١٤١ه)»‏ «علم اجتماع التنظيم 


ومشكلات العمل)» منشورات جامعة دمشق. 
٤۲٥(‏ ١ه).«عوامل‏ انتشار ظاهرة تعاطى المخدرات 
ني المجتمع العربي)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض» 


. آل معجون» خلود سامي» (١۱۹۹م)»‏ «(مكافحة جرائم المخدرات في 


النظام الإسلامي»ء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 


. الآمن والحياة العدد ۱۹١‏ (۹١١٤١ه)‏ وقائع ندوة «التقنيات 


الحديثة في جال مكافحة المخدرات»» المجلة. 

العدد١١۲»(١١٤٠١ه)»‏ وقائع ندوة «مكافحة 
هریب المخدرات عبر البحر)» المجلة. 

العدد ۲۳١‏ (١۲١٤١ه)»‏ صفحة الأخبارء «ثلاثة 
ملایین مدمن خدرات في روسیا). 

العدد ۳۲٣۲۲(»۲٤١ه)»‏ وقائع الحلقة العلمية حول 
«القواعد المنظمة لمكافحة المخدرات وغسل الأموال)» المجلة. 

العدد ۲۲۳٤‏ (۲۲٤١ه)»‏ وقائع ندوة «الرقابة على 
التجارة الدولية المشروعة للمخدرات»» المجلة. 
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العدد ۲۳۷ (۲۳٤٠١ه)»‏ وقائع أعال الدورة 
التدريبية «رفع كفاءة الاختصاصيين الأاجتاعيين في جال التعامل مع 
متعاطى المخدرات»» المجلة. 


. انشاصى» هناء نزار (د.ت)» «المخدرات: أسباماء انتشارهاء الوقاية 


منها»» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

بدر» عبد المنعم» )۱۹۸۷ «(e‏ (مشكلة اللخدرات»)» الملكتب الجامعي 
اديت الاسکندرة: 

بريك» پوسف» (۰۰۷ «(e‏ «التغبر الاجتاعى الدولى والمخدرات»» 
ورقة عمل مقدمة لندوة «المخدرات والعولمة)» جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الرياض. 

بسیونی» فؤاد.› ( «(e ۰*٠۳‏ «ظاهرة انتشار وإدمان المخدرات: دراسة 
لأبعاد المشكلة»ء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية. 

البكر» فوزية (١٠٠٠۲م)»‏ «مدرستي صندوق مغلق» أحدث التيارات 
المعاصرة في محال اجتماعيات التربية)» الرياض» مكتبة الرشد. 
الجندي» إبراهيم صادق ٤۲١(‏ ١ه‏ (حتى لايصبح ااا 
مدمنین)» حلة الأمن والحياة» العدد »۲١ ٤‏ ربیح الأول. 

الحادقة» أحمد آمين (١۱۹۹م)»‏ «أساليب وإجراءات مكافحة 
اللخدرات»» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 


. حجار» محمد مدي (١١٤۱ه)»‏ «العلاج النفسي الحديث للإدمان 


على المخدرات والمؤثرات العقلية)» الرياض» جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية. 
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حسنين» عزت (٤۱۹۸م)»‏ «المسكرات والمخدرات بين الشريعة 
والقانون)» القاهرة» دار النصر للنشر والوزيع. 

حسين» راوية محمد (١۱۹۹م)»‏ «(بعض المتغيرات النفسية للمتعاطي 
وغير المتعاطي»» ججلة علم النفس» العدد الثالث والثلاثون. 


وتكامل الجهودفي المجتمع الكويتي»» المؤتر الدولي الثالث لكلية 
العلوم الاجتاعية» الكويت. 

(۷٠٠۲م)»‏ «أثر الحروب في انتشار المخدرات» 
جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية» الرياض. 

(۸٠٠۲م).‏ «التعاون بين اللجان الوطنية والمؤسسات 
التربوية للحد من انتشار المخدرات)» ندوة: «(دور المؤسسات التربوية 
في الحد من تعاطي المخدرات)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةه 
الرياض. 
حنش» بريك عايض (٤۱۹۹م)»ء‏ «المخدرات: الخطر الاجتاعي 
الداهم»» مطابع الشمال الكرئ» تبوك. 
حنورة» مصري عبد الحميد (۱۹۹۳م)» «سيكولوجيا تعاطي 
اللخدرات والكحوليات»» الكويت» جامعة الكويت. 


. الدغيش»محمدبن مسفر (١٠٠۲م)»‏ «دورالمرأة في الوقاية من 


اللخدرات في الجتمع السعودي)» رسالة ماجستير» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 
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الدمرداش» عادل» (۱۹۸۲ م(« (لإإدمان: مظاهره وعلاجه» سلسلة 
عام المعرفة (الكويت)) المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
العدد »)٥٦(‏ أغسطس» آب. 

دهينة» نصرة(*٠‏ أ۰ ۲م). «التحصين الديني في حاية الشباب من 
تعاطي المخدرات)»» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 
الربايعة» أ مد (٤۱۹۸م)»‏ «آثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى 
ارتكاب الجريمة)»جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية» الرياض. 
رجب» إبراهيم (۱۹۹۹م)» «مفاهيم في الوقاية من الجريمة»» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» المملكة العربية السعودية. 


. رجيعة» عبد الحميد عبد العظيم» (۹٠٠۲م)»‏ «الآثار النفسية لتعاطي 


وإدمان المخدرات)» ندوة «المخدرات والأمن الاجتاعى)» جامعة 
ات ال ان ا رای ۰ 

الرميح» صالح ٤(‏ ١٠۲م)»(الآسرة‏ ودورهاني الوقاية من المخدرات»» 
ندوة «تأثير المخدرات على التماسك الاجتاعى)» جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنيةء الرياض. ۰ 

رويشد» علي بن مد الله» (١٠٠٠۲م)»‏ «استراتيجية مكافحة المخدرات 
على المستويين العربي والدولي»» (د.ن). 

الريس» عبد العزيز ناصر (١١٤١ه))»‏ «العوامل الاجتاعية المرتبطة 
بالعود إلى تعاطي المخدرات بعد العلاج»ء رسالة ماجستر» جامعة 
املك سعود» الرياض. 
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زید» محمد (۱۹۸۸م)» «آفة المخدرات وكيفية معالحة الإدمان»» 
الطبعة الرابعة» دار الأندلس» ببروت. 


الساعاتى» سامية حسن» 1۹۸A۳(‏ م(« «الحريمة والمجتمع»» بروت» 
دار النهضة العربية. 

السبيعي» منصور »)٠٤١۲(‏ «نحو بناء آنموذج وقائي من تعاطي 
المخدرات والمؤثرات العقلية ف الملجتمع السعودي»» رسالة دکتوراه» 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

السعيد» أحمد (١۹۹٠م)ء‏ «دراسة نفسية لتعاطي الحشيش في منطقة 
الرياض»» الحرس الوطنى» إصدار المهرجان الوطنى للتراث والثقافة. 
السماعيل› عمد بن عبد العزيز» (۹۹۳ ۱ م(« «المخدرات» البداية 
والنهاية)» الإإحساء. 


السويف» مصطفی ۱70م(« «المخدرات والمجتمع»» کتاب عام 
المعرفة» العدد ٠٠٠١‏ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت. 


. السيد عبد الحليم حمودء (۱۹۹۷م)ء «مشكلة المخدرات في الوطن 


العربي»» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

سيدبي» جمال رجب »)۲٠٠۹(‏ «الآثار الاجتاعية والاقتصادية 
لإإدمان وتعاطى المخدرات)»» ندوة «المخدرات والأمن الاجتاعى»» 
E‏ الرياضن: ٠‏ 
السيف» محمد (۱۹۹۷ م)ء «الظاهرة الإأجرامية في المجتمع» السعودي» 
اليا د.ن. 
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شتوان» بلقاسم (۰۱۰ «(e‏ «تعاطی المخدرات والإدمان» الماهية» 
ا لخلفية» التطور»ء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض). 
الشرايدةء نزيه (۱۹۹۸ م(« «(ظاهرة المخدرات هل نالت من شباب 
الأردن»» ورقة عمل مقدمة لوتر الشباب الأردنی في /٩‏ ۳/ ۱۹۹۸ م. 
الشريف» حود هزاع (۸٠٠۲م)ء‏ «العوامل النفسية وأآثرها في تعاطي 
اللخدرات)» ندوة «دور المؤسسات التربوية في الحد من تعاطى 
الخدرات»» جامعة نايف العربية خلال الفترة ۲ #٤ /٤‏ الریاض. 
شمس الدين» حمود زكي» (١۱۹۹م)»‏ «أساليب مكافحة المخدرات 
في الوطن العربي: فقها وتشريعا واجتهادا وقضاءًَ)» دمشق. 
الشيشاني» عبد الوهاب عبد العزيز (١۱۹۹م)»ء‏ دور التحصين الديني 
في الوقاية من المخدرات في النظام الإسلامي»ء الحلقة العلمية الثالثة 
عشرة حول «دور الرعاية الصحية في علاج مشكلة تعاطي المخدرات 
والمؤثرات العقلية)ء «جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض». 
صحيفة الغد الآردنية (١٠١۲م)»‏ «تعاطي المخدرات يزداد.. تعالوا 
نعلق الر سنا امیس ۱۷ آذار. 

صحيفة صوت الأحرار» (۹٠٠۲م)»‏ «الجزائر تواجه خطر التحول إلى 
لكافحة اللخدرات» وإدمانهاء العدد ( .)۳٤ ١٦۳‏ 


. صفوت» عبد العزيز (د.ت)» «المخدرات آفة اجتماعية في المجتمع 


العربي)» الأمانة العامة لحامعة الدول العربية» إدارة الشؤون الاجتاعية 
والصحية. 
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الصواف» مناس محمد إبراهيم (۱۹۹7م)» «آثر العوامل الاجتاعية 
في تعاطي ال مخدرات: دراسة ميدانية من واقع سجون سورية» (رسالة 
ماجستبر)» جامعة دمشق. 

طالب» أحسن (۱۹۹۷م)» الوقاية من الجريمة: نماذج تطبيقية ناجحة» 
مجلة الفكر الشرطى» العدد (۳)» الشارقةء دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 

للحد من تعاطی اللخدرات» ندوة: ((دور الموؤسسات التربوية ف الحد 
من تعاطي المخدرات)»» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

العربية للعلوم الأمنية. 

طنوس» رفیق» (۱ ۲ ه)» «التدخين»» جلة الأمن والحياة» العدد 
٤ء‏ ربيع الأول. 

الطيار» عبد الله» (۹۹۲ ١م(‏ «المخدرات ف الفقة الإإاسلامى»» مكتبة 
التوبة» الرياض. 

الطيطى» محمد وآخرون ٠۲(‏ ١م)»‏ «المدخل إلى التربية)ء دار المسيرة 
عان» الأردن. 

عبد الحافظ» حسنى» (١١٤١ه)»‏ «غسل الأموال القذرة» جريمة 
دولية خطيرة)» مجلة الآمن والحياةء العدد ۲٠١‏ ربيع الأول. 
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. عبدالحميد أحمد» محسن (١١٤٠١ه)»‏ «التعاون الأمنى العرى 


والتحديات الآمنية)» جامعة نايف العربية للعلوم الآمنية» الرياض. 
عبد السلام» فاروق (۹۷۷ «(e‏ «(سیکولو جیا الإإدمان: دراسة نفسية 
واجتاعية لبعض المتغيرات المرتبطة بالإدمان»» عام الكتب» القاهرة. 
عبد اللطيف» رشاد (۱۹۹۹م)» «الآثار الاجتماعية لتعاطي 
المخدرات»» المكتب الجامعى الحديث» الاسكندرية. 

عبد اللطيف» رشاد أحمد (۸٠٠۲م)»‏ «الأساليب الوقائية لمواجهة 
مشكلة تعاطى المخدرات« ندوة: «دور المؤسسات التربوية في ا لحد 
من تعاطي المخدرات)»» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 
عبد الله یسر (۱ 9 «(e‏ «المخدرات ف القدس العربية ومصادر 
معلومات طلبة المدارس الثانوية عنها)» ندوة «دور أساليب الببحث 
العلمي في الوقاية من المخدرات» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةه 
الرياض. 

عبد الله» مججدي آحمد (۱۹۹7م)» «علم النفس المرضي: دراسة في 
الشخصية بين السواء والاضطراب)» الإاسكندريةء دار المعرفة 
الحامعية. 

عبد المعطى» مصطفى عبد الباقى «(e ۰ ٦(‏ «(دراسة نفسية للكشف 
عن البدايات السلو كية للانحراف وتعاطى المخدرات لدى المراهقين»» 
مجلة علم النفس» العدد .)۷۲١۷١(‏ 

عبد المنعم» عفاف (۱۹۹۷ م(« ۲لإدمان»»› القاهرة» دارالمعرفة لاطباعة 
والنشر. 
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العرينى» عبد العزيز عبد اللهء (۹١٤٠١ه)»‏ «دور المدارس الثانوية 
ال اف ن له الرص للدم فاط الخارات رة 
ادو الات ا وای ا فا ادرا ج ا 
العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. ٠‏ 

العشري» عبد اهادي محمد (٠١٠۲م)»‏ «(نحو استراتيجية عربية 
جديدة لكافحة المخدرات وعلاج الإدمان في الوطن العربي»» ندوة 
«دور أساليب البحث العلمى في الوقاية من المخدرات)» جامعة نايف 
ار او ی رای 


. العشماوي» السيد متولي (۱۹۸۷م)» «الجوانب الاجتاعية لظاهرة 


الاعت|د على العقاقر التخليقية)» جامعة القاهرة. 

عطيات» عبد الرحمن» (١١٤١ه)»‏ «دور البحث العلمى في تقليص 
الآثار السلبية الناجحمة عن المخدرات)» ندوة: «دور الببحث العلمى في 
الوقاية من المخدرات)»» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 
العقيل» سليمان عبد الله (۹٠٠۲م)ء‏ «العوامل الاجتماعية والنفسية 
وراء تعاطي المخدرات»» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
الرياض. 

علي» بدر الدين (۱۹۸۷م)» عرض عام لتطور النظريات المتعلقة 
بسببية الجريمة)ء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 
العمر» معن خليل (١٠١۲م)»‏ «الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات 
في المجتمع العربي)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 


. العمري» صالح محمد آل رفيع (۲۳١٤٠ه)»‏ «العود إلى الانحراف في 


ضوء العوامل الاجتماعية)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
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الف هة لدي القكسن وغ ر اتسن عل الخدراتء رسال 
دكتوراه» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

العياش» نواصر (۱ «(e A‏ «التصدري أظاهرة استهلاك المخدرات 
على ضوء الدراسات العلمية»» ندوة «دور أساليب البحث العلمي في 
الوقاية من المخدرات»» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 
عيسى القاسمي ۲٠٠١ ١(‏ م)» «التعاون الدولي القانوني في جال مكافحة 
اللخدرات)» ندوة «التعاون الدولي في جال مكافحة المخدرات»» التى 
نظمتها جامعة نايف العربية في الجزائر خلال الفترة(۲۰ - ۲۲/ 
تموز» يونيو). 

الغامدي» أحمد عطية (۱۹۸۸م)ء «أثر المخدرات على الآمة وسبل 
الوقاية منها)» دار الثقافة العربية» الرياض. 


. الغامدي» حسين عبد الفتاح(٠٠٠۲م)ء‏ «أثر البناء النفسي للأنا 


من وجهة النظر التحليلية المعاصرة (أريك أريكسون) على تعاطي 
اللخدرات)»» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةه 


غانم» محمد حسن (۲۰۰۵م)» «الإدمان» آضراره» نظریات تفسیره» 
علاجه»» دار غريب للطباعة والنشر, القاهرة. 

غباري» محمد سلامة» (۱۹۹۱م)»ء «الإدمان: آسبابه ونتائجه 
وعلاجه): دراسة ميدانيةء ا مكتب الجامعي الحديث» مصر. 

الغريب» عبدالعزيز علي (١٠١٠۲م)»‏ «ظاهرة العود للإدمان في 
الملجتمع العربي)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 
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عيد» محمد فتحي «(e ۰ ۰٦(‏ «المخدرات والحريمة المنظمة)» ندوة 
«المخدرات والعولة)» التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
بالرياض ني الجمهورية العربية السورية. 

(١۳٤٠١ه))»‏ «تعاطى المخدرات والإدمان عليها: 
الماهية» الخلفية» التطور)» ندوة ادد اتف و الام الاج اعے ال 
ا ا ا لای ا ا چو ا 
»)-٤ /٥-۳(‏ في حمهورية مصر العربية» السويس. 

(١٠٠۲م)»‏ «اتجاهات الاتجار غير المشروع بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 

(۷٠٠۲م)»‏ التعاون بين المؤسسات التربوية والأجهزة 
الأمنية للد من انشا ر امخدرات اء ندوة #ذور السات الربوية 
في ا لحد من تعاطي المخدرات)» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةه 
الرياض. 
الفراء طه عثان (١١١٤١ه)»‏ «بعض الخصائص الحغرافية للواجهات 
البحرية في الوطن العربي وتأثيرها على عمليات تهريب المخدرات عبر 
البحر)» ندوة «(مكافحة تهريب المخدرات عبر البحر» جامعة نايف 
العربية. 
القاسمي» قبس (۵** «(e‏ «التعاون الدولي في جال مكافحة 
اللخدرات»» ندوة «التعاون الدولي في جال مكافحة المخدرات» التي 
أقامتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الجزائر. ۰ 


. القائمى» على» (١٠١٤٠١ه)»‏ (تربية الشباب بين المعرفة والتوجيه»» 


البحرين» المنامةء دار النبلاء. 
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۷ ه)» «الأسرة ومتطلبات الأطفال)» ترحمة 
سا آلا ارج مرو ته لان 


. القحطاني» حمدبن راشد(۲٠٠۲م)»‏ «الخصائص الاجتاعية 


والديمغرافية لمتعاطي المخدرات في المجتمع السعودي»» أطروحة 
دكتوراه» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


الكيلاني» إبراهيم زید(۹۹۰٩‏ ١م(‏ «دور الشريعة الإإسلامية في 


الوقاية من المخدرات)» ندوة «(مكافحة المخدرات)» جامعة نايف 


العربية للعلوم الأمنيةء الرياض. 


لوري» بيتر» (١۱۹۹م)»‏ «المخدرات: حقائق اجتأعية ونفسية 


وطبية)» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 


متولم» واخرون (١١٤٠١ه))»‏ «المدرسة والمجتمع» دار الخرجي 


للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة الرياض 


مصطفىی» غحمد رمضان» (۹۸۲ ١م(‏ «تعاطى اللخدرات لدى 


الشباب المتعلم»» دراسة ف سيكو لو جية المتعاطى» (د»ن). 


. المغخربي» سعد (۳١۱۹م)»‏ «(ظاهرة تعاطي الحشيش: دراسة نفسية 


اجتم|أعية). القاهرة» دار المعارف. 


(۹۸7م)» «سيكولوجيا تعاطي الأفيون 
ومشتقاته»» اهيئة المصرية العامة للكتاب. 


. منصور» عبد المجيد سید جمد ۹A7‏ م(« «الإدمان: أسبانة 


ومظاهره والوقاية والعلاج»» وزارة الداخليةء مركز أبحاث مكافحة 
ا لجريمة» المملكة العربية السعودية» الرياض. 


۳۲۰ 


۰ 


.۱ 


۳ 


.۱۹ 


منصور» محمد عباس»(١١٤١ه)»‏ «مفهوم الرقابة على المخدرات»» 
مجلة الآمن والحياة» العدد ۲٠١‏ حرم. 

موسى» جابر سام (١۱۹۹م)‏ » «دور التوعية بأضرار المخدرات 
للمعلمين»» الإإدارة العامة لمكافحة المخدرات» الرياض. 


. الميمانء ميل (١۹۹م)‏ ء «الاتجاهات الحديثة في تهريب المخدرات 


في الدول العربية)» الندوة العربية الأوروبية حول المخدرات» التى 
نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 

(e ۱۹۹۰(‏ » (مكافحة المخدرات)» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 


. النابلسي» محمد أحمد (١۱۹۹م)‏ » «(علاج الادمان ومعوقاته»» مجلة 


الثقافة النفسية» العدد (۸). 


. ندیم» حسین» (۲٠٠۲م)»‏ «من يعطي شارون الضوء الأخضر» 


جريدة الشرق الأوسط» (۲۰/ ۲)ء صفحة الرآي. 


. مشري» عمر (١١٠۲م)»‏ «مدخل إلى التربية» الطبعة الأولى 


منشورات الجامعة الأردنية» عان. 


. هيئة الأمم المتحدة (۸١٤١ه)»‏ «الآمم المتحدة ومراقبة استعال 


اللخدرات»» ترجمة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض. 


الوریکات» عاید(٤‏ ۰ ١م)‏ » «نظريات علم الجحريمة)» دار الشروق» 


عمان» الأردن. 

(۰۰۸م) «علاج النمحن :الارن تجا 
ندوة: «الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم بين النظرية والتطبيق)» جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض) في مدينة عمان. 


۳۲۱ 


.٠١‏ يوسف» حصة» (١۲٤٠ه)‏ » «(مسؤولية الأسرة في الوقاية من 
تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية)» جلة الأمن والحياة» العدد 
eC‏ 

مو اقع مستخدمة على شبكة الانترنت 

. wWww.alqanat.com 

. www.alwahm.Sm.com 

. www.arabmail.de 

. WWW.aWu-dam.org 

. WWW.bab.com 

. WWW.Cham-post.com 

. www .fateh.net 


. Www .freemuslim.org 
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. WWW.islamonline.net 
10.www .iwffo.org 


11.www.moqawama.org 
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